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ESA ادس‎ 

حفوق الطيع محفوظة ملف 
الط ع 7 الوا ۹ 5 
A‏ ص 


المكتبة الإسلامية 
ص ب (؟١١)‏ الجبيهة هاتف ۵۳٤۲۸۸۷‏ 
عمان - الأردن 


كار ابن دزم ماع لنش رز والتونبيعع 


7 لري 
حبر درس ٍ 
اسن اللي لفو وتر 


و ی یر 


١‏ ا ا 


يام الاشتكافت 
كنات الثكاة وا لصا مالا 


9 م 
حي كودة العوايش” 


- “4 2 1 


2 
جرا رس النعري 
(من (لل(لم ورت مقدمة المؤلف 


إن الحمّد : لله» نحمَده ونستعينة» ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور 
أَنْفُسناء وسيّعات أعمالناء من يهده الله لا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
RES‏ و الا ديات O‏ موا عياف ردول 

يا أيهاالذين آمنوا انوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنثم 
مسلمون 4 . 

(ا ا ارارم لدي لقم من نفس رادت خان من 
َوْجَهَا وَبَث منهُمًا رجالا كديراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن اله کان علیگم رقيباً 4 . 

ليا أيها الّذينَ آمنواً انّقُوا الله وقُونُوا فرلا سديدا يصلح لَكُم أعمالكم 
ويغفر كم نوكم وَمَنْ يُطع الله ورَسُولهُ ققد ازفوزاً عظيماً 4 . 

أما بعد : 

فن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدأي هدي محمّد» وشرّالأمور 
مُحد ثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الثار. 

فهذا هو المجلّد الثالث من «الموسوعة الفقهيّة الميسرة في ضوء الكتاب 
والسّنّة المطهّرة ) أقلدمه للقّراء الكرام» سائلاً الله - سبحانه وتعالى - أن ينفع 


١ آل عمران:‎ )١١ 
.١ النساء:‎ )؟١‎ 


.۷١ ۷١ الأحزاب:‎ )۴( 


به ويتقبّله متي» وهو متضمن كتاب الزكاة والصيام والاعتكاف . 
وكنت قد استفدت من عدد من الإجابات من شيخنا العلآمة محمد ناصر 

الدين الألباني - رحمه ال ا 

وقد حرصت على الدليل الثّابت في ضوء منهج السلف الصالح» مع الإفادة 
من أقوال علماء الأمّة» ورثة النبي َه . 

وقد كرف الال خلا ولكل فة ذهب إل دليله وق فالا لا 
يدعو إلى التباعض والتنافر والاختلاف والتفرق والشقاق والتزاع . 

فُخذ ما ترجح لك وما تراه صوابا» دون ولاء أو براء أو تحزب أو تعصّب» 
قال الله تعالى : ل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد كبير 04"©. 

فإذا كان هذا شأن الكفار؛ بعضهم أولياء بعض» فالفساد والفتنة جاءا من 
أمور: 

الأول : أن الكُفار قد حقّقوا من التآلف؛ ما لم يبلغه أهل الإسلام - مع 
الا ا 

الثاني : أن اتخاذ الكُقًار بعضهم بعضاً أولياء فيه خطورةٌ على المسلمين - 
وهم في مرحلة التربية والمجاهدة - إذا لم يكونوا تك انرا 
متناحرين متنازعين! ش 


الغالث : آنا قد أمرنا اصلاً بمخالفتهم» وعدم العشيّه بهم» فكيف إذا لم 


./9 الأنفال:‎ )١( 


نبلغ ما بلغوه في شان الولاية! 

فإذا كان كذلك؛ أفلا يكون بعضنا أولياء بعض؛ ولو بتقدير الآراء وكف 
اللسان عن إيقاع الأذى بالعلماء» أو بمن تَلقَى عنهم المسائل؛ وأن تُعذر مَّن 
قد يكون له أجر واحد في فتواه» ومن أفاد منه كذلك؟! 

فكيف ونحن لا نعلم؟ فربما يكون له أجران! 

فالأمر يدعو إذأ إلى المزيد من الإعذار والتآلف والتواد. 

أسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يتقبّل مني ويجعل هذا العمل في ميزاني 
يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم . 


ر 


وكتب: 
حسين بن عودة العوايشة 


عمّان 5/ ربيع الثاني / ٠٤١١‏ هھ 


رفير 

بر( رس التجري ا 

اہ للم ل مووق لزكاة 

الزكاة: لغة: هي النّماء والزيادة» يقال : كى الزرع يزكوء أي: نما وهى 
الطهارة أيضأًء وسميت الزكاة زكاة؛ لأنه يزكو بها المال بالبركة ويطهّر بها 
المرء بالمغفرة"'“. 
مخصوص لمالك مخصوص""' 

الزكاة ركن من أركان الإسلام 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن معاذاً قال: بعَثني رسول الله له . 
قال: «إّك تأتي قوما من أهل الكتاب . فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله» فن هم أطاعوا لذلك» فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم اطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة؛ تُوخَذْ من أ أغنيائهم فترد في ذ فقرائهم)”". 

8 قرنت بالصلاة”'» في مواطن كثيرةكقوله تعالى الج فيه 

ا مع الراكعين 4 . 

. ٩۱ص‎ : طلبة الطلبة‎ )١( 

( ۲) التعريفات للشريف الجرجاني ( ص۸۳ ). 

(۳) أخرجه البخاري: ۱٤٥۸‏ › ومسلم: ۱۹ . 

٤ (‏ ) انظر ما قاله شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى) ( )٦/ ٠١‏ 

(ه) البقرة: ٤۳‏ . 


وكقوله تعالى: ١‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً 
6 00 

الحض على أدائها والترغيب فيها 

.“4 قال الله تعالى : لإ خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها‎ -١ 

كعوفال ا کیا : ل إن المحقين في جنات وعيون ‏ آخذين ما آتاهم 
ربهم نهم كانوا قبل ذلك محسنين » كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون ب 
وبالأسحار هم يستغفرون » وفي أموالهم حق للسائل والمحروم 4 . 

؟- وقال تعالى: [ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئنك هم 
| مُضعفون 04“ . 

المضعفون: أي : يضاعف لهم الثواب والجزاء» كما في حديث أبي هريرة 
عوطت ل ا ن ا 

ات وغ نأي كب الاتماري سرض اله عة د أنه تمع وسول الله ا 
يقول: « ثلاث أقسم عليهنْ وأحدّثكم حديثاً فاحفظوه. 

قال: ما نقّص مال عبد من صدقة» ولا طلم عبد مظلمة صبر عليها إلا 
زاده الله عرَاء ولا فَمَح عبد باب مسأالة إلا قح الله عليه باب فقرء أو كلمة 


٠٠١ :لمزملا)١(‎ 
. ٠١۳ التوبة:‎ )؟١‎ 
.۱۹ ۱٥ الذاريات:‎ )7( 


A] الروم:‎ ) ٤( 


. ٩) ... نحوها‎ 


ه- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يله : « من 
تصدق بعَدّل”' تمرة من كسب طيّب - ولا يقبل الله إلا الطيّب - فإن الله 
يتقبلها بيمينه ثم يربّيها لصاخبه كما يري أحدكم فَلوْه:""حتّى تكون مثل 
الجبل) “. 

وفي رواية : «إلأً أخَذها الرحمن بيمينه» وإن كانت تمرة» فتربو في كف 
الرحمن؛ حتى تكون أعظم من الجبل)“. 

*- وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رجل: يا رسول الله؟ ارايت إن 
أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله له : ؛ من أدى زكاة ماله فقد ذهب 


3 


عنه شره )' . 

)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح» وانظر ١‏ صحيح 
الترغيب والترهيب» .)١5(‏ 

(۲) بعدل: أي: بقيمتها لأنه بالفتح: المثل؛ وبالكسر - [ العدل]: الحمل هذا 
قول الجمهور . «الفتح» ( ۲۷۹/۳١‏ ). وللمزيد من الفوائد الحديشية انظر «الإرواء) 
.CTAT/Y)‏ 

(۳) فلُوه: المَلُّوّ: المُهر الصغير وقيل: هو العظيم من أولاد ذوات الحافر. 

.1١١4 ومسلم:‎ »١14٠١ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 

(6) أخرجه مسلم: ٠١١۱٤‏ . 

(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط» - واللفظ له - وغيره» وحسنه شيخنا في 
« صحيح الترغيب والترهيب) .)۷٤١(‏ 


۱۱ 


۷- وعن عمرو بن مَرَة الجهني - رضي الله عنه - قال: « جاء رجل من 
قُضاعة إلى رسول الله ته فقال: إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
بلب ال ات الخ روصت وان و قم ايت الركاة: 

قال رسول الله :من هات على هذا كان .طن الضديغن والشهنداء ع 2, 

۸- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله َيه قال : «سبعةٌ يظلّهم 
لله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله : مام عدال» وشاباً نشا في عبادة الله 
ورجل قلبه علق في المساجد» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا” 
عليه» ورجل دعته امرأة ذات مَنصب وجمال فقال: ني أخاف الله» ورجل 
تصق بصدقة فاخفاها؛ حتى لا تعلم شماله ما تُنفق يمينه؛ ورجل ذكر الله 
خالا فقاضت عاد : 

وانظر للمزيد من الأحاديث وصحيح الترغيب والترهيب) ( كتاب 
الصدقات ) « الترغيب في أداء الزكاة وتأكيد وجوبها» . 

الترهيب من منعها 

-١‏ قال الله تعالى : [ ولا يحسنٌ الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله 
هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بَخلوا به يوم القيامة 6(©. 


( صحيح الترغيب والترهيب) ( .)۷٤١‏ 
(؟) أخرجه البخاري: ٤۲۳‏ ومسلم: ¥ 


(۳) آل عمران: ۱۸۰ . 


۱۲ 


؟- وقال سبحانه: ط والذين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم يوم يحمّى عليها في نار جهنم فتكوى بها 
جباههم وجدوبهم وظهورهم هذا ما كَتزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تکنزون 230 . 
'- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : وما من 
ماح ذهب ولا فة لا يودي متها ها إلا إذا كان يوم القيافة م 
له صفائح من نار فأخُمي عليها في نار جهدم؛ فيكوى بها جنبه وجبينه 
وظهره. كلما بردت أعيدت له» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى 
يُقضى بين العباد» فيّرى سبيله إِمّا إلى الجنة وما إلى النار. 
قيل: يا رسول الله! فالإبل؟ قال : ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقّها ومن 
حقها حلّبه””' يوم وردها » إلا إذا كان يوم E‏ ا 
OEE E SEE‏ اقا 


,.٠١ التوبة: ع"‎ )١( 

(۲) صفحت : الصفيحة: كل عريض من حجارة أو لوح ونحوهماء ووجه كل شيء 
عريضصض . «الوسيط). 

EE‏ : بفتح اللام على الراجح كما ذكر النووي رحمه الله . والمراد : يحلبها على 
الماء ليصب للناس من لبنها كما في (النهاية). 

(4) قرقر: القاع المستوي الواسع من الأرض تعلوه ماء السماء فيمسكه. «النووي ) 
.)54/10١‏ 


(ه) باخفافها: قال النووي: الخف للبعير, والظلف للبقر والغنم والظّباء؛ والقدم 
للآدمي. 


۳ 


كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها؛ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
حتى يُقضى بين العباد فيّرى سبيله إِما إلى الجنة وما إلى النار. 

قيل: يا رسول الله افالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قزق لا يفقد منها شيعاًء ليس 
فيهاعقصًاء ولا جَلْحَاء”" ولا عَضبَاء”"“»تنطحه بقرونها وتطؤه 
بأظلاًفها““» كلما مر عليه أولاها رد عليه أُخراهاء في يوم كان قدا سيق 
ألف 00 حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة وإِما إلى النار)”*؟.. 


4- وعن أبي هريرة - رضي الله عه - عن النّبي يله قال: « من تاه الله 
مالا فلم يود زكاته؛ مُكَل له يوم القيامة شجاعا”” افرع" له زبیبتان“ يطوقه 

. عقصاء: أي: ملتوية القرنين. «النهاية»‎ )١( 

(؟) جلحاء: التي لا قُرن لها. «النهاية». 

(؟) عَضْْبَاء : التي انكسر قَرنْها. « شرح النووي» ( ٠١/۷‏ ). 

٤ (‏ ) بأظلافها: الظلف للبقر والغنم والظباء؛ وهو المنشق من القوائم» والخف للبعير» 
والقدم للآدمي» والحافر للفرس والبغل والحمار. « شرح النووي). 

(5) أخرجه مسلم: ۰۹۸۷ وللمزيد من الفوائد الحديثية انظر كلام شيخنا في 
9 صحيح الترغيب والترهيب ) ( ص88" = ۳۸۹ ). 

(1) الشجاع: الحيّة الذَّكَر وقيل: الذي يقوم على ذنبه ويوائب الفارس. 

(۷) الأقرع : الذي تقرَّع رأسه» أي: تمعط لكثرة سمّه كذا في «الفتح » OY)‏ 


وفيه: «وفي ( تهذيب الأزهري ۲ : سمي الأقرع لأنه يقري السّم ويَجْمّعه في رأسه حتى 
تتمعط فروة رأسه) . ا 


(8) قال الحافظ: تثنية زبيبة» وهما الزيّدْتَان على اللسان فى الشدقين» يقال: = 


1١ 


يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه''' - يعني : شدقيه > فويقول: انا مالك آنا 
كنرك ثم تلا: [ ولا يحسبن الذين يبخلون ... 4 الآية . 

ه- عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عله :« يا 
معشر المهاجرين! خمس إذا ابثليتم بهنٌ» واعوذ بالله أن تدركوهن! 

لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يُعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع؛ التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. 

ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنّة وجور 
السلطان عليهم. . 1 ۰ 

ولم يمنعوا زكاةً أموالهم» إلا منعوا القطر من السماء » ولولا البهائم لم 


رلم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله؛ إلا سلّط الله عليهم عدوا من غيرهم» 

ومالم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيّروا مما أنزل الله؛ إلا جَعَل الله 

= تكلم حتى زبد شدقاه» أي: خرج الرّبد منهماء وقيل: هما النكتتان السوداوان 
قوق عبن رل + تقطتان يكعتفات فا و ورد أقوالاً غیرها. 

)١(‏ بلهزمّيته: فُسَّر في الحديث بالشدقين» وفي «الصحاح»: هما العظمان التاتعان 
فى اللحيين تحت الأذنين» وفي «الجامع» هما لحم الخدين الذي يتحرك إذا أكل 
الإنسان. «الفتح) . 

( ۲ ) آل عمران: ۱۸۰ . 


(؟) أخرجه البخاري: ٠٤١۳‏ . 


1١ 


( 


5 12 
حكم مانعها 

من امتنع عن أداء الزكاة غير منكر وجوبهاء فإِنَ للحاكم أن يأخذ الزكاة 
في ا ولط اله عقوي 

فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده" قال : « لا يفرق إبل عن حسابها"» 
من أعطاها مؤتجرا:*» فله أجرهاء ومن أبى فإنًا آخذوها وشطر ماله» عَرْمةَ!*) 
من عَرّمات ربناء لا يحل لآل محمد يله منها شيعا" . ش 

قعال من د نعها 

ولر امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها وكانت لهم قوة ومنّعة؛ 

»))١١5( أخرجه ابن ماجه وأبو نعيم في (الحلية» وغيرهماء وانظر «الصحيحة»‎ )١( 
وانظر للمزيد من النصوص «صحيح الترغيب‎ .) ۷٥۹ ( و« صحيح الترغيب والترهيب»‎ 
. ) والترهيب » ( الترهيب من منع الزكاة‎ 

(؟) هو معاوية بن حيدة صحابي - رضي الله عنه -. 

(۳) معناه: أنّ المالك لا يفرّق ملكه عن ملك غيره؛ حيث كانا خليطين» أو المعنى: 
تحاسب الكل في الأربعين» ولا يترّك هزال ولا سمين ولا صغير ولا كبير» نعم العامل لا 
يأخذ إلا الوسط . وعون» (4 .)7١1/‏ 

(4) قاصداً للأجر بإعطائها. 

(5) العَرْسة في اللغة: الجا والحق في الأمر يعني : أخذ ذلك بج لأنّه واجب 
مفروض . قاله بعض العلماء. 


٦ (‏ ) أخرجه أبو داود و(وصحيح سان أبي داود) (۳۹۲۳) والنسائي « صحيح سان 
النسائى) (۲۲۹۲) وغيرهما وحسّّنه شيخنا - رحمه الله - فى «الإرواء) (۷۹۱). 
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فإنّهم يقائلون عليها حتى يعطوه”'' قال الله تعالى: (فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلّوا سبيلهم 4 . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله له قال : «أمرت أن أقاتل الناس 
خی بدو ان لآ إله إلا الله وان خمد زرل اروا الاد ونور ا الركاة: 

فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم 
على الله" . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «لمًا توفي رسول الله عله وكان 
أبو بكر - رضي .الله عنه - وكفّر من كقّر من العرب» فقال عمر- رضي الله 
عنه -: كيف تقاتل الناس؛ وقد قال رسول الله يفل : أمرت أن اقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قالها فقد عصّم متي ماله ونفسه إلا بحقّه 
وحسابه على اللّه؟! 

فقال : والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاةء فن الزكاة حق المالء والله 
لو منعنوني عناق“ كانوا يؤدّونها إلى رسول الله له لقاتلتهم على متعها. 

قال عمر - رضي الله عنه ‏ : فوالله ما هو إِلاً أن قد شرح الله صدر أبي بكر 
- رضي الله عنه - فعرفت أله الحق)”*. ش 
0 (١)انظر‏ وفقه السئة» (۳۳۳/۱). 

(۲) التوبة: ه 

(۳) أخرجه البخاري: 258 ومسلم: ۲۲ . 

(4) عناقاً: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يحم له سنة. «النهاية» 


(5) أخرجه البخاري: ۱۳۹۹ء ومسلم: .7١‏ 
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وفي بعض روايات البخاري ومسلم: قال“ . 

جاء في « الروضة النديّة) 50/1 : ): «قال مالك : الأمر عندنا أن كل من 
مع فريضة من فرائض الله تعالى »فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا 
عليهم جهاده حتی ياخذوها منه » وبلغه أنّ با بكر الصّديق - رضي الله عنه - 
قال : ولو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه) كذا في «المسوى)»). 

وسألت شيخنا - رحمه الله - هل يجب على الحاكم قتال مانعي الزكاة؟ 

فأجاب : إذا غلب على ظنه الانتصار عليهم فُعل . 

على من تجب؟ 

تجب على كل مسل "حر مالك النصاب. 

ولا تجب على غير المؤمنين لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن 
النبي تيه قال: « على المؤمنين في صدقة الفمار - أو مال العقار - عشر ما 
سقت العين وما سقت السماء» وعلى ما يُسقى بالقَرب”"؟ نصف العش . 


الحبل الذي يُعقل به البعير» وانظر « شرح النووي» ( 5١8/1١‏ ) للمزيد من التفصيل . 
(۲) جاء في «الروضة» 417/1١9‏ ): وأما اشتراط الإسلام؛ فالراجح أن الكفار 

مخاطبون بجميع الشرعيات» لكنه منع صحتها منهم مانع الكفرء فليس الإسلام شرطا في 

الوجوب بل الكفر مائع عن الصحة...). 1 


(7) الغَرب : الدلو العظيمة التي تُتَّحْذْ من جلد ثور. (النهاية». 


(14) أخرجه ابن أبى شيبة وغيره» وصحّحه شيخنا - رحمه الله في (الصحيحة» 
(؟5١).‏ 
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قال البيهقى : « وفيه كالدلالة على أنها لا تُوْخَذ من هل الدّمّة). 

«قلت [أي: شيخنا ‏ رحمه الله تعالى -]: وكيف تُوْخَذْ منهم وهم على 
شركهم وضلالهم؟! فالزكاة لا تزكيهم وإنما تزكي المؤمن المزكى من درن 
الشرك؛ كما قال الله تعالى : لإ خذمن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
وصل عليهم إن صلاتك سکن لهم 04 . 

فهذه الآية تدلٌ دلالة ظاهرة؛ على أن الزكاة إِنّما تُوْخَدْ من المؤمنين» 
لكن الحديث أصرح منها دلالة على ذلك . 

ون من يدرس السيرة النبوية» وتاريخ الخلفاء الراشدين» وغيرهم من 
عا ان ومار كيم بعلم ق اتيب لم يكوثر ا دو الركاة من 
عب E‏ السواطتيق وهنا كاقوا يأخذون منهم الجزية؛ كما ينص 
عليها الكتاب والسنة». انتهى . 

جاء فى « المحلى ) ( ۳٠١۷/٠١‏ ): ( ولا يجوز أخذ الزكاة من كافر. 


6ل انو د هی و اة عليه وهو د ب على متها إلا انها 


كرفو غالا أن بك : 
وكذلك الصلاة ولا فرق» فإذا أسلم فقد تفضل - عر وجل - بإسقاط ما 
سلف عنه من كل ذلك! 


قال الله تعالى : 8 إلا أصحاب اليمين » في جنات يتساءلون * عن 
المجرمين * ما سَلَكَكُم في سقر » قالوا لم نك من المصلين * ولم نك 


.١١ 1 التوبة:‎ )١١ 
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نطعم المسكين × وكتا نخوض مع الخائضين ‏ وكنا نكذب بيوم الدين » 


حتى أتانا اليقين 4“ . 

وقال الله - عرّ وجل -: ظ وويل للمشركين ‏ الذين لا يؤتون الزكاة وهم 
بالآخرة هم كافرون 4“ . 

ماذا يشتّرط فى النصاب؟ 


-١‏ أن يكون فاضلاً عن الحاجات الضرورية؛ التي لا يتخي المرء عنها؛ 
كالمطعم والمليس» والمسكن والمركب» وآلات الحرفة. 

؟- أن يحول عليه الحول الهجري» وابتداؤه من يوم ملك النصاب . 

لحديث عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : «لا زكاة في مال حتى يحول 
عليه الحول)”'. 

وهذا الشرط لا يمضي في زكاة الزروع والفمار» لأنها تجب يوم الحصادء 
قال الله تعالى : ©( وءاتوا حقّه يوم حصاده 4 . 

كيف يزكي إذا تعدّدت الأنصبة؟ 


الأصل عدم إخراج زكاة النصاب إلا إذا حال عليه الحول؛ فإذا كانت 


(١)المدثر:‏ 8 .٤۷‏ 
وعم للف دم 


(۳) أشرجه ابن ماجه و صحيح سان ابن ماجه) )١4145(‏ وغيره» وانظر ١‏ الإرواء » 
(YAY)‏ 1 


.١5١ الأنعام:‎ ) ٤( 


الأنصبة قليلة؛ وتمكّن من ذلك فمّلء وإلا أخرج من مجموع المال؛ تيسيراً 
على نين 

جع اها ع يه انام رجا ع امال اقا البق ا ر 
جاءته أرباح» فلمًا دخلت السنة الغانية؛ وجد عدّة أنصبة؛ وليس نصاباً 
واحدأء فكيف يُخرِجٍ زكاته؟ 

فأجاب - رحمه الله : «اختلف العلماء في كيفية إخراج الزكاة؛ فمنهم 
من قال: يخرج عن مجموع ما عنده من الأنصبة التي وجب عليها الزكاة» 
وعلى الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليها الحول كذلك. 

ومنهم من قال: كلما توئّر عنده نصاب سجله» وانتظر أن يحول عليه 
الحول. 

والنظر إلى قاعدة التيسير يجعلني أُرجح القول الأول» إذ متابعة الأنصبة 
مُرهق لعقل ( الكمبيوتر)؛ فضلاً عن عقل الإنسان فيُخرج عن الأرباح» شريطة 
أن يكون هناك أصل؛ وهو النصاب الذي حال عليه الحول» . انتهى . 

قلت : «ولا شلك أن في هذا زيادة على الزكاة الواجبة؛ فيُوْجّر عليها ويريح 
نفسه من بَلْبَلَةَ تعدّد الأنصبة . والله - تعالى - أعلم). 

هل في مال الصغير والمجنون زكاة؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة» فمنهم من رأى وجوب ذلك . 

وقالوا: إن النصوص في إيجاب الزكاة تفيد العموم» ومن ذلك الصغير 
والمجنون» والزكاة حق الفقراء؛ أكان من صغير أو كبير أو مجنون أو عاقل. 


١ 


قال ابن حزم - رحمه الله - في والمُحلّى » (7:07/6) - بحذف -: 
وأمًا مال الصغير والمجنون؛ إن مالكاً والشافعي قالا بقولنا؟ وهو قول عمر 
ابن الخطاب» وابنه عبد الله» وام المؤمنين عائشة؛ وجابر وابن مسعود»ء وعطاء 
وغيره, 

وقالا أب و فة لا راا في امزال ن الناض""والساشية خاضة 
والزكاة واجبة في ثمارهما وزروعهما. 

ولا نعلم أحدأ تقدمه إلى هذا التقسيم! 

وقال الحسن البصري» وابن شبرمة : لا زكاة في ذهبه وفضته خاصة - وآما 
الثمار والزروع والمواشي ففيها زكاة. 

وأمًا إبراهيم النخعي » وشريح» فقالا: لا زكاة في ماله جملة! 

قال أبو محمّد: إن موه مُمّرْه منهم بأنّه لا صلاة عليهما؛ قيل له: قد 
تسقط الزكاة عمن لا مال له ولا تسقط عنه الصلاة! 

وإتما تجب الصلاة والزكاة على العاقل والبالغ؛ ذي المال الذي فيه 
الزكاة فن سقط المال: سقطت الزكاة» ولم تسقط الصلاة؛ وإ سقط 
العقل» أو البلوغ: سقّطت الصلاة ولم تسقّط الزكاة؛ لأنه لا يسقط فرض 
اوه الله الى ا زومرك ب إلا جا الله ا أو رر ل 


)١(‏ قال في «مختار الصحاح؛: أهل الحجاز يسمُون الدراهم والدنانير (الثضً) و 
(التاض) إذا تحول ینا يعد أن کان متاعاًء ويقال: خُذ ما ونض) لك من دين آي : ما 
سر وهو ( يستنض ) حقّه من فلان أي : يستنجزه وياخذ منه الشيء بعد الشيء. 


YY 


ولا يسقط فرض من أجل سقوط فرض آخر بالرأي الفاسد» بلا نص قرآن ولا 
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مللة , 

وأيضاً: فإن أسقطوا الزكاة عن مال الصغير والمجنون لسقوط الصلاة 
عنهماء ولأنهما لا يحتاجان إلى طهارة؛ فليسقطاها بهذه العلّة نفسها من 
زرعهما وثمارهما ولا فرق؛ وليُسقطا أيضاً عنهما زكاة الفطر بهذه السّجّة ! 

فإن قالوا: النصّ جاء بزكاة الفطر على الصغير؟ 

قلنا: والنص جاء بها على العبد» فأسقطتموهاعن رقيق التجارة 
بآرائكم» وهذا مما تركوا فيه القياس» إذ لم يقيسوا زكاة الماشية والناض» 
على زكاة الررع» والفطر» أو فليوجبوها على المكاتب؛ لوجوب الصلاة 

وقد قال بعضهم: زكاة الزرع والشمرة حق واجب في الأرض» يجب باوّل 
خروجهما. 

قال أبو محمد : ولا فرق بين وجوب حق الله تعالى فى الزكاة فى الذهب 
والفضة والمواشي؛ من حين اكتسابها إلى تمام الحول» وبين وجوبه في الزرع 
والثمار؛ من حين ظهورها إلى حلول وقت الركاة فيهاء والوكاة ساقطة بخرو ج 
كل ذلك عن يد مالكه قبل الحول» وقبل حلول وقت الزكاة في الزرع والشمار. 

وإنْما الحق على صاحب الأرض لا على الأرض» ولا شريعة على أرض 
اعلا ا فى غا اوی 

قال الله تعالى: [إنا رضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال 

فأبين أن يسحملنها وأشققن منها وحمَّلّها الإنسان إِنّه كان ظلوماً 


زف 


جهولاً4<". 

فظه ركذب هذا القائن وساد كول : 

وايضا E e E E E‏ 
في مال الكافر من زرعه وثماره» فظهر فساد قولهم وبالله التوفيق . 

ولا خلاف في وجوب الزكاة على النساء كهي على الرجال؛ وهم مُقرَون 
بأنها قد تكون أَرْضّون كثيرة؛ لا حق فيها من زكاة» ولا من خَراج» كارض. 
مسلم؛ جعّلها قصباً وهي تغلّ المال الكثير» أو ترَكّها لم يجعل فيها شيعا 
وكارض ذمي صالح على جزية رأسه فقط. 

وقد قال سفيان الثوري والحسن البصري وأشهب والشافعي : إِنّ الخراجي 
الكافر إذا ابتاع أرض عشر من مسلم؛ فلا خراج فيها ولا عشر. 

وقد صح أن اليهود والنصارى والمجوس بالحجاز واليمن والبحرين؛ 
كانت لهم أرضون في حياة النبي ييه ولا خلاف بين أحد من الأمة؛ في أنه 
لروعدل ع تاكيك فيا عفر ولا ا 

فإن ذكروا قول رسول الله عه : « رفع القلم عن ثلاث». فذكر «الصبي 
حتى يبل والمجنون حتى يفيق)”"2. 

قلنا: فأسقطوا عنهما بهذه الحجة زكاة الزرع والفمار» وأروش”" الجنايات 

)١(‏ الأحزاب: 7لا 


255 ألخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه شيعخنا - رحمه الله - في «الإرواء» 


١ .)۷(‏ 
(۳) جمع أرش وهي دية الجراحات . وانظر ١‏ مختار الصحاح» . 


۲٤ 


التي هي ساقطة بها لا شك» وليس في سقوط القلم سقوط حقوق الأموال» وإِنّما 
فيه سقوط المّلآمة» وسقوط فرائض الأبدان فقط . وبالله - تعالى - التوفيق . 

فإن قالوا: لا نية لمجنون» ولا لمن لم يبلغ؛ والفرائض لا تجزىء إلا بنية! 

قلنا: نعم» وإِنّما أمر بأخذها الإمام والمسلمون» بقوله تعالى : 5 خذ من 
أموالهم صدقة 4" فإذا أحَدَها من أُمر باخذها بنية أنها الصدقة أجزأت عن 

الغائب» وَالمُغْمَى عليه والمجنون» والصغير» ومن لا نية له. 

والعجب أن المحفوظ عن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - إيجاب 
الزكاة في مال اليتيم» . 

ثم ذكر - رحمه الله - بعض الآثار في ذلك . 

وقال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في التعليق على «المحلَى ) 
(04/5"): «وكان الأصح أن الزكاة تجب في المال» كما تجب الذي 
وكما يجب العرّض» وكما يجب الثمن مقّلاء وان ولي الصبي أو المجنون 
مكلف بإخراجها من مال مَحْجَوره وأنْ ولي الأمر يجب عليه استيفاؤها من 
المال). 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى) وال : 
« وتجب الزكاة في مال اليتامى؛ عند مالك والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور 
زعو مروي عن عمربوغائقة وعلي وابن عمر وجابر - رضي الله عنهم - 

وجاء في الروضة الئديّة) 50/1١‏ ) - را على من يقسول بإيجابها 
تحت شرط: «إذا كان المالك مُكلّفاً) -: «اعلم أن هذه المقالة قد ينبو 


٠١١۳ التوبة:‎ )١١ 


عنها ذهن من يسمعهاء فإذا راجع الإنصاف» ووقف حيث أوقفه الحق» عَلم 
أن هذا هو الحق» وبيانه أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام» ودعائمه وقوائمه. 
ولا خلاف أنه لا يجب شيء من الأربعة الأركان؛ التي الزكاة خامستها على 
غير مكلّف» فإيجاب الزكاة عليه؛ إن كان بدليل فما هو؟ فما جاء عن الشارع 
فی هذا شی مما تقوم به الجا * 

كما یروی عن التبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بالاتجار في موال 
الأيتام؛ لعلاً تأكلها الزكاة؛ فلم يصح ذلك في شيء مرفوعاً إلى التبي ميته '» 
فليس مما تقوم به الحجّة. 

وأمّا ما روي عن بعض الصحابة فلا حجة فيه أيضاً » وقد غورض بمثله. 

وإن قال قائل: إِنَ الخطاب في الزكاة عام كقوله: لخ من أموالهم 4“ 
ونحوه, فذلك ممنوع. 

وليس الخطاب في ذلك إلا لمن يصلّح له الخطاب » وهم المُكلّفونء 
وأيضاً بقيّة الأركان» بل وسائر التكاليف التي وقع الاتفاق على عدم وجوبها 
على من ليس بمكلف » الخطابات بها عامّة للناس» والصبى من جملة الناس. 

فلو كان عموم الخطاب في الزكاة مسوغاً لإيجابها على غير المكلّفين؛ 
لكان العموم في غيرها كذلك» وأنه باطل بالإجماع» وما استلزم الباطل باطل» 
مع أن تمام الآية - أعني قوله تعالى : «9 خذ من أموالهم صدقة 4 - يدل على 
عدم وجوبها على الصبي» وهو قوله: ™ تطهرهم وتزكيهم بها فإنّه لا 
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(١)انظر‏ د« الإرواء» (۷۸۸). 
(؟) التوبة: .٠١١۳‏ 


اف 


تعن له الم الو ولا هر که كنا جره مها تر 
المكلفين في سائر الأركان الأربعة؛ لزمهم أن يجعلوه مُُخصّصاً في الركن 

وبالجملة: فأموال العباد محرمة بنصوص الكتاب والسئة» لا يحللها إلا 
التراضى» وطيبة النفس . 

أمّا ورود الشرع كالزكاة » والدّيّة» والآرش» والشفعة'» ونحو ذلك» فمن 
زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله » سيّما من كان قلم التكليف عنه مرفوعاً؛ 
فعليه البرهان» والواجب على المنْصف أن يقف موقف المنع حتى يزحزحه 
عنه الدليل. 

ولم يوجب الله تعالى على ولي اليتيمء والمجنون أن يخرج الزكاة من 
مالهماء ولا أمره بذلك» ولا سوغه له» بل وردت فى أموال اليتامى تلك 
القوارع التي تتصدّع لها القلوب» وترجف لها الأفغدة» . 

٠. 1 .‏ ي 0 4 ام 

وفيها ( ص۲٦٤‏ ): «.. فمن أوجب على الصبي زكاة في ماله تمسكا 
الت وطاق برسي هه يفن الأركان بسكا ا 


)١(‏ هي استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه المنتقلة عنه» من يد من انعقلت 
إليه . «المغني» ( 409/6 ). 

؟) منها قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليعامى ظُلماً إتما يأكلون في 
بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً » [النساء: .]٠١‏ 

ومنها قوله عه : «اجتبوا السبع الموبقات ...۰۲ فذگر منها اکل مال اليتيم. [أخرجه 
البخاري: 1۸٥۷‏ ومسلم: 45]. 


¥ 


وبالجملة : فالأصل في أموال العباد الحرمة ظ ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل 4 دلا يحل مال امرىء مُسلم إلاً بطيبة من نفسه)"» ولا سيما 
أموال اليتامى» فلن القوارع القرآنية» والزواجر الحديثية فيها؛ أظهر من أن 
تُذكّر وأكثر من أن تُحصّرء فلا يأمن ولي اليتيم إذا أخذ الزكاة من ماله من 
النّبعة؛ لأنه آخذ شيعا لم يُوجبه الله على المالك» ولا على الولي ولا على 
المال. 1 

اما الأرّل: فلآثٌ المفروض أنه صبي لم يحصّل له ما هو مناط العكاليف. 
الشرعية؛ وهو البلوغ . 

وأمّا الثاني : فلأنه غير مالك للمال» والزكاة لا تجب على غير مالك . 

وأمّا الثالث: فلدنَ التكاليف الشرعية مختصة بهذا النوع الإنساني؛ لا 
تجب على دابّة ولا جماد» والله أعلم» . 

ونتالت يخا د رحمه الله تعن ركاة اموال:اليعائن فقال+ ولا زكاة على 
مال من لم يبلغ سن الاحتلام على الراجح». 

وفي « تبيين المسالك» ( 1۷/۲ ) للشيخ عبدالعزيز الإحسائي - بعد أن 
قل ادل ارج وغمرالموس 1 وقال أبو حنيفة: لا تجب في مال 
صبي ولا مجنون واحتجٌ بحديث: ١‏ رفع القلم عن ثلاث). 

وله عدة ألفاظ منها: 


. ۱۸۸ البقرة:‎ )١( 
وله عدّة الفاظ منها: ولا يحل مال امرىء مسلم إلا‎ )١ 4559 (؟) انظره الصحيحة؛‎ 
. عن طيب نفس»‎ 
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« رفع القلم عن ثلاث : عن إل ثم حتى يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبرأ 
( وفي رواية : وعن المجنون ( وفي لفظ : المعتوه) حتى يعقل أو يفيق) وعن 
الصبي حتى يكبر. ( وفي رواية: حتى يحتلم )). 

المالك المدين : 

من كان في يده مال تجب الزكاة فيه؛ وهو مدين؛ أخرج منه ما يفي بدينه 
وز كى الباقي؛ إن بلغ نصاباًء وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه» لأنّه في هذه 
الحالة فقير. 

ومن الأدلّة على ذلك قول رسول الله يله لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: 
١‏ ... فأخبرهم أن الله قد فرّض عليهم صدقة؛ تُوْخْد ذ من أغنيائهم فترد على 


فقرائهم)”©2. 
وتات اديه ا ا وقلية ديو عفرف 
النصاب؛ فهل يجب عليه الزكاة أم e‏ 


فاجاب - رحمه الله : «ما دام المال فى حورته وحال عليه الحول فلا بد 
من إخراج الزكاة» ولو كان عليه من الدين ما يستغرق النصاب كله فإذا كان 


ينوي عدم إخرا ج الزكاة؛ فعليه أن يفي ) الناس حقوقهم وديونهم). 


١١)أخرجها‏ بو داود وغیره» وصسّحه شيخنا - رحمه الله" - في «الإرواء» (۲۹۷)» 
وتقدم. 
(۲) «فقه السنة) ( ۳۳٣/۱‏ ) بتصرف. 


(۳) أخرجه البخاري: »۱٤۹٩‏ ومسلم: 2١15‏ وتقدم. 


۹ 


من مات وعليه الزكاة 

من مات وعليه زكاة سنة أو سنتون أو أكثر؛ فإِنّها تجب في ماله وتُقدم 
على الدائنين والوصية والورثة؛ لقول الله تعالى في شان المواريث : لمن بعد 
وصية يوصي بها أو دين ٠4‏ ''» والزكاة دين قائم لله تعالى”". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «جاء رجل إلى التبي لله فقال: 
يا رسول الله! إن أمّي ماتت وعليها صوم شهرء أفاقضيه عنها؟ قال : نعم؛ فدين 
الله أحق أن ق 

لال امام اعبنه ا عترحية لمجال ب : «ومن مات وعليه زكاة أخذّت من 
تركته ولو لم يوص بها . ... لأنها حق واجب تصح به الوصيّة فلم يس فط 
دالموت» كدين الآدمى». وذكر الحديث . 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المُحلّى» :)١١/5(‏ «فلو مات الذي 
وجبت عليه الزكاة سنة أو سنتين؛ فإنها من رأس ماله» أقرٌ بها أو قامت عليه 
بينة» ورثه ولده أو كلألة» لا حق للغرماء ولا للوصية ولا للورثة حتى 
تستَوفى كلها؛ سواء في ذلك العين والماشية والزرع . 


.١١ النساء:‎ )١( 

(؟) عن «فقه السنة» ١75/1١9‏ ) بتصرف يسير. 

ر ارک التخاري :1 إن ر 4۸ 

٤ (‏ ) الواضح في فقه الإمام أحمد ( ص۸١٠(‏ للد كتور علي أبي الخير . 

(5) الكلالة: وهو أن يموت الرجل؛ ولا يدع والدأ ولا ولداً يرثانهء وأصله: من تکلله 
النسب : إذا أحاط به . وقيل: الكلالة: الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد» فهو واقعٌ = 


وقال - رحمه الله - ( ص4  :)١١‏ والعجب كله من إيجابهم الصلاة بعد 
خروج وقتها على العامد لتركهاء وإسقاطهم الزكاة ووقتها قائم عن المتعمد 
لتركها). 

N 
في عين المال؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث!‎ 

فإن قالوا: في عين المالء فقد صح أن أهل الصدقات شركاء في ذلك 
المال» فمن أين وجب أن يبطل حقهم؛ وتبقى ديون اليهود والنصارى؟ 

وإن قالوا: ذ في الدّمّة» فمن أين أسقطوها بموته؟!). 
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يجب إخراج الزكاة ورا ع رونا ويحرم تأخير أدائها عن وقت 
الوجوب. 

فعن عَقبة بن الحارث - رضي الله عنه - قال : «صليت مع التبي عله 
العصرء فلّما سلّم؛ قام سريعا حتى دخّل على بعض نسائه» ثم خرج ورأى ما 

= على الميت وعلى الوارث بهذا الشرط. 

[ وقال القُتيبي]: الأب والابن طرفان للرجل» فإذا مات ولم يحَلّفهمافقد مات عن 
ذهاب طرفيه» فسمّى ذهاب الطرفين كلالة. 

وقيل: كل ما احتف بالشيء من جوانبه فهو إكليل؛ وبه سميت؛ لأن الوراث يُحيطون 
به من جوانبه . 


)١ (‏ «فقه السنة) )710/١١‏ بتصرف. 


۲١ 


في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته» فقال : ذكرت وأنا في الصلاة د اه 
عندنا؛ فكرهت أن يمسى أو يبيت عندناء فأمرت بقسمته ٥)‏ 0" 

TT 
7 من العباس صدقته سنتين)”‎ TT 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى) :)۸٠/٠١(‏ 
«وأمًا تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب؛ فيجوز عند جمهور 
العلماء كأبى حنيفة والشافعى وأحمد...). 

من أحب تعجيل الزكاة من يومها“ 

عن عقبة بن الحارث - رضي الله عنه - قال : صلى بنا رسول الله يله 
العصر فأسرّع» ثم كل حاتت بلحت جرع E‏ له فقال: 


لس هم لمر 7 


« كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته» فقسمته )7 , 


)1١(‏ ل «التبر: هو الذهب والفضة قبل أن يضريا دنائير ودراهم» فإذا 
0 كانا خا وقد 0 تعاب السبلاجرة كالنجاش والسديد 


١؟)‏ أخرجه البخاري: ۱۲۲۱ . 


)۳( أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه «صحيح سنن أبن ماجه) (؟1555١))‏ وحسنه 
يخنا في (الإرواء) .)۸٥۷(‏ 


( 4 ) هذا العنوان من ١‏ صحيح البخاري». : 


(0) أخرجه البخاري: ١41١‏ وتقم. 


۳۲ 


عدم ذهاب السعاة لجمع الأموال الباطنة ويتولى الرجل تفرقة أمواله 
الباطنة بنفسه 

لحديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ المتقدم وفيه: « ... ورجل تصدّق 
بصدقة فاخفاها؛ حتى لا تعلم شماله ما تُنفق يمينه). 

واعلم - رحمك الله - أنّه قد ورّد عدد من النصوص؛ في ذَّهاب السعاة 
لتحصيل زكاة الأموال الظاهرة من الحيوان: الإبل والبقر والغنم» ومن 
التحبوب؟ البر والشعيرء:ومن العمار الكل والح 

أما الأموال الباطنة؛ كالذهب والفضة والركاز» فالناس مؤتمنون عليها ولم 
يغبت إرسال التبى عله المصدقين لتحصيلها. 

قال شيخنا في « تمام المنة) ( ص۳۸۳ ) في مناقشة السيد سابق 
ریا ا ا أي 
ال لهات اعد اد ی و دا 

بل صرح ابن القَيّم بنفي ذلك» بل إِنْه نفى أن يكون البعث المذ كور؛ في 

)١(‏ وذلك في قوله: « كان رسول الله له يبعث ثُوابه ليجمعرا الصدقات ويوزعها على 
المستحقين» وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك» لا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة» فلما جاء 


عشمان سار على هذا النهج زمناً, إلا أنه لما رأى كثرة الأموال الباطنة» ووجّد أن في تتبعها 
حرجاً على الأمّة» وفى تفتيشها ضرراً بأربابها؛ فض أداء زكاتها إلى أصحاب الأموال» . 


۳ 


الكتاب في الأموال الظاهرة على عمومه؛ حيث قال في «الزاد » : 

« كان مله يبعث سعاته إلى البوادي» ولم يكن يبعقهم إلى القرى» ولم 
يكن من هديه عله أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة؛ من المواشي 
والزروع والثمارة. 

ولو صح ما ذكره المؤلف؛ لكان دليلاً من السّنّة على وجوب الزكاة على 
عروض التجارة . فتامل . 

وقال أبو عبيد ( رقم؛ ١74‏ ): «سنة الصامت”'2 خاصّة أن يكون الناس فيه 
مؤئمنين عليه ). 

لم أجده كذلك عن الخلفاء الثلاثة؛ بل روى أبو عبيد (رقم ۱۸٠٠١‏ )» 
والبيهقي (4 )١١4/‏ عن أبي سعيد المقبري» قال: 

«أتيت عمر بن الخطاب فقلت : يا أمير المؤمنين! هذه زكاة مالي - قال: ‏ 
وأتيته بمائتي درهم - فقال: اعَتقت يا كيسان؟ فقلت : نعم» فقال: فاذهب 
بها أنت فاقسمها) . إسناده جيد . 

فهذا عمر- رضي الله عنه - قد أولى تفريق الزكاة إلى صاحبها خلافاً لما 
نقّله المؤلف عنه » وقد ترجم البيهقي لهذا الآثر ب« باب الرجل يعولى تفريق 
زكاة ماله الباطنة بنفسه ). 

ما نقله عن عشمان انه سار على ذلك التهج ... إلخ. لم أجد له أصلاً في 
شيء من كتب الآثار» ولا ذَكَره أحد من أئمّة الحديث - فيما علمت -. 


ب 


)١(‏ الذهب والقّضة؛ خلاف الناطق وهو الحيوان. «النهاية). 


e 


والظاهر أن المؤلف نقله - وكذا ما قبله - من بعض كتب الفقه أو غيرها؛ 
التي لا تتحرى الثابت مما يُروى». والله أعلم . 


الأموال التي تجب فيها الزكاة 


تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة» والرروع) والشمار والمواشي 
والرکاز'. 


زکاة النقدين الذهب والفضة 


ما جاء في الترهيب من كنز الذهب أو الفضة وعدم إخراج زكاتها : 

قال الله تعالى : ل والدّين يكنزون الهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الله فبشّرهم بعذاب أليم » يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تكنزون 04" . 

نصاب الذهب ومقدار الواجب فيه؟ 


)١(‏ الركاز لغة: المعدن رالمال المدفرن» وشرعاً: دفين الجاهلية وسياتي تفصيله 
بإذن الله - تعالى -. 

(؟) التوبة: ۳٤‏ ه", 

(۳) الدينار = ٣۲ر٤‏ غراماً كما تقدم. عشرون ديناراً- ه؟رغ × ۲۰ = 6م غراماً» 
وانظر «فقه الزكاة» ( ۲٦٠/١‏ ) للد كتور يوسف القرضاوي. 


o 


عن على - رضي الله عنه ‏ قال: «... فإذا كانت لك ماتا درهم» وحال 
عليها الحول؛ فعليها خمسة دراهم» وليس على شيء - يعني في الذهب - 
حتى يكون لك عشرون ديناراً» فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها 


الحول؛ ففيها نصف دينار)!'' . 


ی و و ريمن دنار اوقا فاخ 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «ليس في أقل من عشرين 
متقالاً من الذهب: ولا في أقل من مائتي درهم صدقة "٠)‏ 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى) :)١5/18(‏ 
وأمًا نصاب الذهب؛ فقد قال مالك فى «الموطا): السّنّة التى لا اختلاف 
فيها عندنا: أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً؛ كما تجب في مائتي درهم . 

فقد حكى مالك إجماع أهل المدينة» وما حكي خلاف؛ إلا عن الحسن 
أله قال : لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالاً. نقّله ابن المنذر) . 

فائدة : سعل شيخنا - رحمه الله هل يخرج زكاة ذهبه نقداً أم منه 
ê‏ 

فاجاب - رحمه الله : «الأصل إخراج الذهب منه» وإخراج النقود لما لا 

(١1)«صحيح‏ سنن أبي داود) (۱۳۹۱). 

(۲) أخرجه ابن ماجه و(صحيح سنن ابن ماجه) )١14/(‏ » وصححه شيخنا في 
«الإرواء» (۸۱۳). 1 


(۳) رواه أبو عبيد وهو صحيح بشواهده» وانظر «الإرواء) ( 819). 


٦1 


يفك عنه. وأراعى المصلحة في الآمرذ' كام تفل الزكلة”» . 

وسألت شيخنا - رحمه الله : ماذا تفعل إذا كان عندها ذهب ولا مال 
معها لإخراج الزكاة؟ فقال: تبيع منه). 

نصاب الفضة ومقدار الواجب ` 

نصاب الفضة مائتا درهم وفيها ربع العشر". 

عن علي - رضي الله عنه - قال: قالرسول الله عله : «(قد عفوت عن 
الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة الرقّة؛*» من كل أربعين درهماً درهماء وليس في 
تسعين ومائة شيء» فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم) . 

e OOS‏ لني افونيا 
وجّهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله يله على المسلمين؛ والتي مر الله بها رسوله...» وفيه : «وفي الرقّة 


)١(‏ يعني : إخراجه من الذهب أم من النقود. 

(؟) يعني : كما تراعى المصلحة في نقل الزكاة وعدمها. 

(؟) وربع العشر = 40/1١‏ = ور3/. 

( 4 ) قال الخطابي : هي الدراهم المضروبة أصّلها الورق حذفت الواو وعوّض عنها 
الهاء كعدة وزنّة. (عون) (717/5). 

وجاء في «الفتح» :)۳۲١/۳١(‏ «الرَقَة : - بكسر الراء وتخفيف القاف - الفضّة 
الخالصة» سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة ). 

(ه) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ۱۳۹۲ )» والترمذي «صحيح سنن 


.)6١05( الترمذي)‎ 


¥ 


ربع العشر)”'؟. 
زكاة العملات الورقية والمعدنية 
« والعملات الورقيّة والمعدنية المتعامل بها اليوم؛ حكمها حكم 
النقدين: الذهب والفضةء فينظر إلى ما يقابلها من النقدين» فإن بلغت 
قيمتهاعشرين مثقالاء» أو مائتي درهم» وحال عليها الحول» 
لو نا 
زكاة الدين 


2 


الد دينان : 
-١‏ دين يرجى رجوعه» والراجح أنه يلزمه إخراج الزكاة في الحال؛ لأنّه 
قادر على أخذه والتصرّف فيه. ْ 
؟- دين لا يُرجى رجوعه» لعسر ألم بصاحبه؛ أو جحود أو مماطلة» فهذا 
لاتجب فيه الزكاة. 
وذ فهه رط اننا ی ع داق والطياه: 
عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : « ليس في الدين زكاة؛7 . 


. ١146 4 : أخرجه البخاري‎ )١( 
5 (؟) عن «تبيين المسالك» (؟1/4/5).‎ 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة وحسنه شيخنا - رحمه الله - في (الإرواء؛ ( 184). 


8 


وعنها قالت: «ليس فيه زكاة حتى يقبضه)”'2. 
وعن على - رضي الله عنه ‏ فى الدين الظّنون”'' (إِنْ كان صادقاً فليزكّه إذا 


قبضه» لما مضى)”''. 


اختلف العلماء في هذه المسألة وهناك آثار تفيد إخراج الزكاة عنهاء 
وأخرى تفيد عدم الإخراج؛ ذكّرها ابن حزم - رحمه الله - في «المُحلى )7 . 

زكاة الحلي واجبة لعموم الآيات والأحاديث الآمرة بالزكاة» ولا دليل على 
الاستثناء. ش 

قال ابن حزم - رحمه الله - في والمُحلّى) ...١:)٠٠١/5(‏ صح عن 
النبي تله إيجاب الزكاة في الذهب عموماً؛ ولم يخص الحلي من سقوط 
الزكاة فيه؛ لا بنص ولا بإجماع» فوجبت الزكاة بالنص في كل ذهب وفضة . 

وخص الإجماع المتيقن بعض الأعداد منهما وبعض الأزمان» فلم تيجب 
الزكاة فيهما؛ إلا في عدد أوجبه نص أو إجماع» وفي زمان أوجبه نص أو 
إجماع» ولم يجز تخصيص شيء منها؛ إذ قد عمّهما النص؛ فوجب أن لا 
SS‏ 

E E 

(؟) هو الذي لا يدري صاحبه ار ا 

(۳) رواه أبو عبيد وعنه البيهقي» وصححه شيخنا في «الإرواء؛ ( ۷۸۰). 


٤ (‏ ) انظر 99/59 ) منه وما بعدهاء وانطرايضا «الإرراء تت ر۷ ۸) : 


۳۹ 


ا ی ر ل و 
الذهب والفضة كل عام» والحلي فضّة أو ذهب» فلا يجوز أن يقال : «إلأ 
الحلي» بغير نص في ذلك ولا إجماع - وبالله تعالى التوفيق» . 

عن أمْ سلمة - رضي الله عنها - قالت: 9 كدت البس أوضاحا'“ من ذهب» 
فقلت : يا رسول الله! کنر هو؟ فقال : ما بلع أن تؤدّى زكاته فليس بکنز). 

E‏ ل 
فقالت : دخل علي رسول الله یه فرأى في يدي فَنَخَات” من وَرق فقال: ما 
هذاياعائشة؟ فقلت 0 : أتؤدين 
زكاتهن؟ قلت: لاء أو ما شاء الله» قال : هو حسبّك من النار 0“ 


)١(‏ الأوؤضاح: نوع من الحلي يعمل من الفضة؛ سْمّيت بها لبياضهاء والوّضح 
البياض من كل شيء. «النهاية». ملتقطاً. 

احج ودار حيو فلك TE‏ ا 
فقط - فيفهم عدم ثبوت المناسبة من حيث الستد وقد بين ذلك شيخنا نا رحمه الله 
تعالى - في «الصحيحة) ( ٠٥۹‏ )» وفيه: وقد روى مالك عن عبدالله بن دينار أنه قال: 
سمعت عبدالله بن عسمر يسال عن الكنز ما هو؟ فقال: «هو المال الذي لا تؤدّى منه 
الزكاة» وإسناده صحيح غاية» . 

(؟) فَنَخَات: جمع فَنّخة وهي خواتيم كبار؛ تلبس في الأيدي» وقيل: هي خواتيم لا 
فصوص لها. «النهاية» بحذف . والقُص ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة 
وغيرها. «الوسيط). 


٤(‏ ) أخرجه أبو داود صسيحيح سان أبي داود) )١١84(‏ وغيره وانظر 3 الإرواء) 
(۳/). 


وتقدم الحديث «في الرقة العشر» والحلي ورق يجب فيه حق الزكاة كما قال 
ابن حزم - رحمه الله - في « المحلّى» .)٠٠١/5(‏ 

وفي حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: « ... ليس فيما 
دون خمس أواق صدقة». 

وتقدّم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبي تله قال: وما من 
صاحب ذهب ولا فضّة لا يودي منها حقها؛ إلا إذا كان يوم القيامة؛ فحت 
له صفائح من نار فأحمي بهاجتبه وجبيئه وظهره» كلما بردت؛ أعيدت له في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ...» ومعنى الكنز متحقق في حلي 
الذعي ا 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلّى) )٠٠١/5(‏ - بعد أن ذكر هذا 
الحديث -: «فوجبت الزكاة في كل ذهب بهذا النص» وإِنّما تسقط الزكاة 
من الذهب؛ عمن لا بيان في هذا النص بإيجابها فيه؛ وهو العدد والوقت» 
لإجماع الأمّة كلها - بلا خلاف منها أصلاً -على أنه - عليه الصلاة والسلام - 
لم يوجب الزكاة في كَل عدد من الذهب» ولافي كَل وقت من الزمان» فلما 
صح ذلك» ولم يات نص في العدد والوقت؛ وجب أن لا يُضاف إلى رسول الله 
له إلا ما صح عنه؛ بنقل آحاد أو بنقل إجماع» ولم يات إجماعٌ قط بأنه - 
عليه الصلاة والسلام - لم يرد إلا بعض أحوال الذهب وصفاته» فلم يجز 
تخصيص شيء من ذلك بغير نص ولا إجماع» . 

وقال الخطابي - رحمه الله تعالى -: «الظاهر من الكتاب يشهد لقول من 


. ٩۷٩ ومسلم:‎ ›»۱ ٤٤۷ أخرجه البخاري:‎ )١( 


٤١ 


أوجبهاء والأثر يؤيده» ومن أسقطها ذهب إلى النظر» ومعه طرف من الأثرء 
والاحتياط أداؤها)”'' . 

«وعن فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - قالت: أتيت النَبِي تيه بطوق 
فيه سبعون مثقالاً من ذهب» فقلت: يا رسول الله! خُذ منه الفريضة التى جعل 
الله فيه . 

قالت : فاخذ رسول الله مثقالاً وثلاثة أرباع مثقال» فوجّهه. قالت : فقلت : 
يا رسول الله ! خذ منه الذي جعل الله فيه . 

قالت : فقسّم رسول الله على هذه الأصناف الستة» وعلى غيرهم» فقال : 
فذگره. 
ورسوله )". 

قال شيخنا- رحمه الله - فى «الصحيحة) :)١١86/5(‏ «وفى الحديث 
دلالة صريحة؛ على أنّه كان معروفاً فى عهد النَبى لله وجوب الزكاة على 
حلي النساء» وذلك بعد أن مر عه بها في غير ما حديث صحيح؛ كنت 
ذكرت بعضها فى «آداب الزفاف) [ ص4 5؟]. 

ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس - رضى الله عنها - بطوقها إلى التبى تله 
لياخذ زكاتها منه؛ فليضّم هذا الحديث إلى تلك» لعل في ذلك ما يقنع 
الذين لا يزالون يُفتون بعدم وجوب الزكاة على الحلى» فيّحرمون بذلك 

١ .)780١/14( «عون المعبرد)‎ )١( 

( ۲ ) انظر « الصحيحة) (۲۹۷۸). 


٤¥ 


الفقراء من بعض حمّهم في أموال زكاة الأغنياء!». 

هل على الحلي المحرمة زكاة؟ 

جاء في وتبيين المسالك) (۷۳/۲): (أما الحلي الحرام وهو الذي 
يعخذه ٠ه‏ الرجل للّبْسء > کخواتم الذهب وأسورته» فتجب فيه الزكاة إذا بلغ 
نصاباً» وحال عليه الحول . 


كما تجب الزكاة في الأواني الفضية والذهبية» والمجامر والملاعق 
ونحو ذلك . 

وتقدم أن اقتناءها مَحرُم على النساء والرجال. وبه قال أحمد والشافعي في 
أصح قوليه» ثم أشار إلى «الروض المربع) »)١١5/1١(‏ و«المجموع) 
7/5 ). 

وسالت شيخنا - رحمه الله تعالى -: «هل تجب الزكاة في أواني الذهب؟ 


فأجاب: تجب ولو کانت محرمة» وهى أولى بالركاة ) . 

ليس هناك نص - فيما علمت - في صّدَاق المرأة» وبهذا فلا زكاة عليه 
إلا إذا قبضته وحال عليه الحول» هذا إذا بلغ النصاب؛ فإذا لم يبلغ النصاب 
فلا زكاة عليه. 

وكذا المهر المؤجل إذا لم تمتلكه؛ فإلّه لا يجب عليه الزكاة» وشأنه 


شان الدّين الذي يُرجى سداده» أو لا يرجى . والله تعالى أعلم . 


AJ 


وسالْتْ شيخنا - رحمه الله - عن ذلك . 

فأجاب - رحمه الله -: «إذا امعلكتّه؛ وجب بشروط الحول والنصاب» 
وإذا لم تمتلكه وكان في ذمة الزوج؛ فلا زكاة عليه. 

وإذا كانت ترى أن هذا المهر كالدين الحي؛ أي : يمكنها الحصول عليه 
متى أرادت» أوحسب اتفاقها مع زوجهاء فيجب عليها إخراج الزكاة في هذه 
الحالة . 

أمَا ذا كانت تعد هذا المهر كالدين الميّت الذي لا يرجو صاحبه قِيْضهء 
فإنّه لا تجب عليها الزكاة في هذه الحالة). 

فائدة هامة : ما لم يرد فيه نص في زكاته كالدور المؤجرة والحّضراوات7') 
والمرتّبات ونحو ذلك؛ فلن الزكاة لا تجب فيها إلا إذا جلَبّت مالاً بلغ 
النصاب» وحال عليها الحول. 

قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - في (السّيل الجرار» (۲۷/۲) - في 
الرد على من يقول بالزكاة على المستغلأت كالدور التي يكريها مالكها 
وكذلك الدواب ونحو ذلك -: 

«هذه مسألة لم تطن على أذن الزمن» ولا سمع بها أهل القرن الأول - الذين 
هم خير القرون - ولا القرن الذي يليه» ثم الذي يليه» وإنما هي من 
الحوادث اليمنية» والمسائل التي لم يسمع بها أهل المذاهب الإسلامية 
- على اختلاف أقوالهم وتباعد أقطارهم - ولا توجد عليها اثارة من علم؛ لا 
من كتاب ولا من سسُنّة ولا قياس» [وأموال] المسلمين معصومة عصمة 


.- وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى‎ )١( 


٤ 


الإسلام؛ لا يحل أخذهاإلاً بحقّهاء وإلا كان ذلك من اکل أموال الناس 
بالباطل) . 

وجاء فى «الروضة الندية» ( ٤۷۹/١‏ ): ( هذه المسألة من غرائب العلماء 
التى ينبغى أن تكون مغفورة؛ باعتبار ما لهم من المناقب؛ فلن إيجاب الزكاة 
فيماليس من الأموال التي تجب فيها الزكاة بالاتغاق - كالدورء والعقارء 
والدّوابٌ» ونحوها - بمجرد تأجيرها بأجرة من دون تجارة في أعيانها - مما 
لم يُسمّع به في الصدر الأول الذين هم خير القرون» : ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم - فضصلاً أن يُسمّع فيه بدليل من كتاب أو ستة - وقد كانوا 
يستأجرون» ويؤجرون» ويقبضون الأجرة من دورهم وضياعهم ودوابهم» ولم 
يخطر ببال أحدهم؛ أنه يرح في رأس الحول ربع عشر قيمة ة داره» أو عقاره 
أو دوابه! وانقرضوا وهم في راحة من هذا التكليف الشاق» حتى كان آخر 
القرن الثالث» من أهل المغة الثالثة» فقال بذلك من قال بدون دليل؛ إلا مجرد 
القياس على أموال التجارة» وقد عَرَفْتَ الكلام في الأصل؛ فكيف يقوم الظل 


مع أن هذا القياس في نفسه مختل بوجوه...) 


هل في عروض التجارة زكاة؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة واستشهد من رأى ذلك بعدد من 
النصوص والآثار» ولكنّها غير ثابتة» منها حديث سمرة بن جندب قال : ( أمرنا 
التبى تله أن تحرج الصدقة مما نعده للبيع». 


٤٥ 


وحديث بلال بن الحارث المزني أن النبي عه أخَدَ من معادن القبلية''؟ الصدقة). 

وقول عمر لحماس: «أد زكاة مالك» فقال: مالي إلا جعاب وأدم"» 
فقال: قومها واد زكاتها». 

وقد خرّجها شيخنا - رحمه الله تعالى - في «الإرواء)( .)171١١/7‏ 

وهناك آثار صحيحة فصل فيها ابن حزم - رحمه الله تعالى 7“ وبين أنّه 
ليس فيها إيجابٌ لزكاة العروض . 

وإذا كان كذلك : «فالحق أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة؛ 
ممّالا دليل عليه في الكتاب والستة الصحيحة:» مع منافاته لقاعدة البراءة 
الأصليّة التي يؤيّدها هنا قولهءَّكه في خطبة حجة الوداع: فن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم ... عليكم حرام ؛كحرمة يومكم هذا؛ في شهركم هذا؛ 
في لد كم هذاء ألا هل بلّغت2*7؟20)1, 


وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله يله : «لا يحل 


١‏ ) جاء في النهاية ١‏ : «القبلية : منسوية إلى قَبَل ‏ بفتح القاف والباء - وهي ناحية 
من ساحل البحر» بينها وبين المدينة خمسة أيام , 

وقيل: هي ناحية الفُرّع؛ وهو موضع بين نخْلة والمدينة a‏ 

(؟) مفردها جعبة وهي الكنانة [الوعاء ] التي تُجعل فيها السهام. (النهاية». 

(؟) الأذم: الجلود. 

.)7 انظر «المحلی» (ه/لاغ: - 1ه‎ )٤( 

٥ (‏ ) انظر « صحيح البخاري) (۱۷۳۹)» و«صحيح مسلم) .)١7179(‏ 

(1) قاله شيخنا - رحمه الله - في 9 تمام المتة» (ص157). 


٤٦ 


مال امرىء مسلم؛ إلأعن طيب نفس" . 

قلت : وقد وروت لتا إتجارة) وز زكاة فى الكتاب والستةء ولم 
تُجمع هاتان الكلمتان ( زكاة التجارة )» في الكتاب أو السنَة مع شيوع التجارة 
وكثرتهاء والنبي يله يوحى إليه والقرآن يتنزل! 

* وقد صح عن رسول الله عله ما يدل على أنه لا زكاة في عروض التجارة 
وهو أنه قد صح" عن النبي عه ل ام بن 
الإيل» ولیس فيما دون خمس أواق” صدقة )° 

ونه أسقط الزكاة عمًا دون الأربعين من الغنم» وعما دون خمسة أوسق من 
التمر والحبً» فمن أوجّب زكاة في عروض التجارة؛ فإنه يوجبها في كل ما 
نفى عنه - عليه الصلاة والسلام - الزكاة مما ذكرنا. 


وصح عنه ‏ عليه السلام -: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 


0 اک اخ وغيرو) وف شيا ت حه لاقن وا روائ 01687 وتقده: 

(؟) كذا الأصل. 

ل او إلى 
القرطبى : ا ري ا ا ل 
معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة». 

(: ) قال الحافظ في «الفتح» :)1١١/7(‏ 9 مقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون 
درهماً بالاتفاق والمراد بالدرهم: الخالص من الفضة». 


(50) أخرجه البخاري: »١4141/‏ ومسلم: 91/9 . 


۷ 


صدقة: إلا صدقة الفطر»'“. 

واه - عليه السلام - ذكر حق الله تعالى في الإبل والبقر والغنم والكدر. . . 
فسكل عن الحَمّر فقال : ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفادّة“ 
الجامعة :[ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ي“ 00 

فمن أوجب الزكاة في عروض التجارة؛ فإنه يوجبها في الخيل والحمر والعبيد 
وقد قطع رسول الله يله ؛ بأنه لا زكاة في شيء منها؛ إلا صدقة الفطر في الرقيق 

فلو كانت في عروض التجارة؛ أو في شيء مما ذَّكَّر - عليه السلام - 
زكاة إذا كان لتجارة - لبين ذلك بلا شك فإِذ لم يبينه - عليه السلام - 
زكاة فيها أصلاً) و“ 

وقد يحتج بعض العلماء بحديث قيس بن أبي غَرَرَة - رضي الله عنه - 


قال: ومر بنا رسول الله عله فقال: يا معشر التجارء إن البيع يحضره اللغو 
والتجلق + فشوبوه بالضلقة 0 


. ۹۸۲ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(؟) أي: المنفردة في معناها. 

(۳) الزلرلة: ۷. 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ۲۸1۰› ومسلم: ٩۸۷‏ . 


(5) ما بين نجمتين من كلام ابن حزم - رحمه الله - في المُحلّى » (ه/ عه *), 
خلا الأحاديث؛ فإنها حرجت من مصادرها المذكورة. 


)٦(‏ أخرجه أبو ا داود» ( 6 )والترمذي والنشائي وا 
ماجه وصحح شيخنا ‏ رحمه الله - إسناده في « المشكاة) (۲۷۹۸). 
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قال ابن حزم - رحمه الله - في (المحلّى) (749/0): (فهذه صدقة 
مفروضة غير محدودة؛ لكن ما طابت به أنفسهم» وتكون كفارة لما يشوب 
البيع مما لا يصح؛ من لغو وحلف». 

وربما احتجّ بعض العلماء بقول ابن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: 
«ليس في العروض زكاة؛ إلا ما كان للتجارة»'. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله - في «تمام المنّة) (ص54) بعد أن ذّكرما 
ذكرته في بداية المبحث من عدم ورود دليل على زكاة العروض من الكتاب 
والسّنّة» ومنافاة ذلك البراءة الأصلية مُدعماً بالحديث المتقدم: «فإنّ دماءكم 
وأموالكم Cs‏ 6 

«ومثل هذه القاعدة ليس من السهل نقضهاء أو على الأقل تخصيصها 
دن ارو كك وذكر هذا الآثر) . 

ثم قال - رحمه الله -: « ومع كونه موقوفاً غير مرفوع إلى التّبي عله إن 
ليس فيه بیان نصاب زكاتها ولا ما يجب إخراجه منهاء فيمكن حمله على 
زكاة مطلقة» غير مقيدة بزمن أو كمية» وإتما بما تطيب به نفس صاحبهاء 
فيدخل حينفذ في عموم النصوص الآمرة بالإنفاق» كقوله تعالى: ظ يا أيها 
الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم ... 4: وقوله - جل وعلا -: [ وآتوا حقه 
يوم حصاده» وكقول النبي عله : ١‏ ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان 
يَنزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعْط مُنفقاً خَلَمَاَء ويقول الآخر: اللهم أعط 


)١(‏ أخرجه الإمام الشافعي في «الأم» بسند صحيح» وانظر «تمام المنة) 
(ص٤٣۳).‏ 


۹ 


ا 

رواد الشيخان' وغيرهماء وهو مخرج في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) 
برقم (570). 

وقد صح شيء مما ذكرته عن بعض السلف» فقال ابن جريج : قال لي 
عطاء: ولا صدقة في اللؤلق ولا زبرجد,» ولا ياقوت» ولا فصوصء ولا 
عر ولا شىء لايدار(أي: لا يتاجريه)» ون كان شيغاً من ذلك يدار؛ 
ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع). 

أخرجه عبدالرزاق ( 4 »)7١51/84/‏ وابن أبي شيبة ( 515/5 ١)؛‏ وسنده 

رالشاهد منه قوله : ( ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع) 

آنه لويذ كر قرا وات ا ولا خر كيه ريطاق لاها ار وة 
« شرح السنة» (1/7ه) الإجماع على وجوب الزكاة في قيمة عروض 
التجارة؛ إذا كانت نصاباً عند تمام الحول! كما زعم أنه لم يخالف في ذلك 
إلا داود الظاهري! 

ون مما يبطل هذا الزعم أن أبا عبيد ‏ رحمه الله - قد حكى فی كتابه 
«الآموال» )١١۹۳/۶۲۷(‏ عن بعض الفقهاء؛ أنه لا زكاة فى أموال العجارة . 


ومن المستبعد جداً؛ أن يكون عنى بهذا البعض داود نفسه؛ لان عمره 


١ (‏ ) انظر و صحيح البخاري) ( ۱٤٤۲‏ )» و(صحیح مسلم) (۱۰۱۰). 
(؟) المتاع. 


كان عند وفاة الإمام أبي عبيد أربعا وعشرين سنة أو أقل؛ ومن كان في هذا 
السنَ؛ يبعد عادة أن يكون له شهرة علمية؛ بحيث يحكي مثل الإمام أبي 
عبيد خلافه» وقد توفي سنة (۲۲۲)» وولد داود سنة )5٠١(‏ أو (۲۰۲)» 
فتامل . 

ولعلّ أبا عبيد أراد بذاك البعض؛ عطاء بن أبي رباح» فقد قال إبراهيم 
الصائغ : سكل عطاء: تاجر له مال كثير في أصناف شتی» حضر زکاته» أعليه 
أن يموم متاعه على نحو ما يعلم أنه ٹمنه» فیخرج زكاته؟ 

قال : لاء ولكن ما كان من ذهب أوفضة أخرج منه زکاته» وما كان من بيع 
أخرج منه إذا باعه) . 

أخرجه ابن زنجويه في كتابه «الأموال» (11707/5147/1) بسند حسن 
كما قال المعلّق عليه الد كتور شاكر ذيب فياض» وهو شاهد قوي لرواية ابن 
جريج المتقدمة. 

وجملة القول؛ أن المسألة لا يصح اذعاء الإجماع فيهاء لهذه الآثار 
وغيرها مما ذكّره ابن حزم في «المُحلى »» الأمر الذي يذكرنا بقول الإمام 
أحمد - رحمه الله تعالى -: « من ادّعى الإجماع» فهو كاذب» وما يدريه 
لعلّهم اختلفوا». 

وصدّق - جزاه الله خيراً - فكم من مسالة اأعي فيها الإجماع؛ ثم تبين 
أتها من مسائل الخلاف» وقد ذكرنا أمثلة منها في بعض مؤلفاتناء مثل 
« أحكام الجنائز» و «آداب الزفاف »» وغيرهما) . 


وقال- رحمه الله - ( ص۷٦۳‏ ): (قد يدعي بعضهم أن القنول يعدم 


۵١ 


وجوب زكاأة عروض التجارة فيه إضاعة لحق الفقراء والمساكين في أموال 
الأغنياء وا والجواب من وجهين: 

الأول : أن الأمر كله بيد الله تعالى» فليس لأحد أن يشرع شيكاً من عنده 

0 1 5 5 5 

بغير إذن من الله - عز وجل - ل وربك يخلق ما يشاء ويخدار ما كان لهم 
السخيرة سبحانه وتعالى عمًا يشركون 4 . 

ألا ترى أنهم أجمّعوا على أنّه لا زكاة على الخضراوات؛ على اختلاف 
كثير بينهم؛ مذ كور عند المصنف”" وغيره» واتفقوا على أنه لا زكاة على 
القصب والحشيش والحطب؛ مهما بلغت قيمتهاء فما كان جوابهم عن هذا 
كان الجواب عن تلك الدعوى! 

على أن المؤلف قد جرم أنّه لم تكن تُؤْخَذ الزكاة من الخّضراوات ولا من 
غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب . 

فأقول: فهذا هو الحق» وبه تبطّل الدعوى من أصلها. 

والآخر: أن تلك الدعوى قائمة على قصر النظر في حكمة فرض الزكاة؛ 
أنها لفائدة الفقراء فقطء والأمر على خلافه كما في قوله تعالى: 9 إنّما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ... 4 الآية. 

فإذا كان الأمر كذلك» ووسعنا النظر في الحكمة قليلاًء وجدنا أن 
الدعوى المذ كورة باطلة؛ لآن طرح الأغنياء أموالهم ومتاجرتهم بها أنفع 


. 1۸ القصص:‎ )١( 
.- أي : الشيخ السيد سابى  رحمه الله تعالى‎ )۲( 
. ٦٠ (؟) التوبة:‎ 


oY 


للمجتمع - وفيه الفقراء - من كَنْزِهاء ولو أخرجوا زكاته. 

ولعلّ هذا يد ركه المتخصصون في علم الاقتصاد أكثر من غيرهم» والله 
ولي التوفيق » . 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوی» :)١١/٠١(‏ 
«وأما مالك فمذهبه أن التجار على قسمين: متربص» ومدير. 

فالمتريّص”'2: وهو الذي يشتري السلع؛ وينتظر بها الأسواق» فربَّما 
أقامت السلع عنده سنين» فهذا عنده لا زكاة عليه» إلا أن يبيع السلعة 
فيزكّيها لعام واجد . 

وحجَّته أن الزكاة شُرعت في الأموال النامية» فإذا كى السلعة كل عام - 
وقد تكون كاسدة - نقصت عن شرائها فيتضررء فإذا زَكّيت عند البيع؛ فإن 
كانت ربحت فالربح كان كامناً فيهاء فيُخرج زكاته؛ ولا زگي حتى يبيع 
بنصاب؛ ثم يزكّي بعد ذلك ما يبيعه من كثير وقليل. 

وأه المدير: وهو الذي يبيع السلع أثناء الحول»› فلا يستقر بيده 
سلعة» فهذا يُزكي في السسنة الجميع» يجعل لنفسه شهراً معلوماًء يحسب ما 
بيده من السسّلّع والعين» والدّين الذي على المليء الثقة؛ ويزكي الجميع؛ هذا 
إذا كان ينض“ في يده في أثناء السّنة» ولو درهم» فإن لم يكن يبيع بعين 


)١(‏ وقال ( ص٥٠‏ ) في تعريف المتربص: ١‏ وهو الذي يشتري التجارة وقت رُخصع 
ويد خرها إلى وقت ارتفاع السعر). 


(۲) نض الشيء: حصل وتيسر. «الوسيط ۲ . 


oY 


أصلاًء فلا زكاة عليه عنده)0'» 

وقال الشوكاني - رحمه الله - في «السيل الجرارة (۲۷/۲) - بعد 
تحقيق وتخريج النصوص المتعلقة بالموضوع -: «والحاصل أنه ليس في 
المقام ما تقوم به الحجةء وإن كان مذهب الجمهور كما حكاه البيهقى فى 
« سننه) فإنه قال : إنه قرل عامة أهل العلم والدين» . انتهى . 

وهناك أمر هام؛ وهو أن من أوجب الزكاة على عروض التجارة بنسبة 
ور؟/ فماذا إذا ربح التاجر وحال الحول على مبلغ ما عنده؛ أفلا يكون قد 
أوجب الزكاة عليه مرتين؟ فمن أين هذا الإيجاب؟ وما الدليل عليه؟ 

والخلاصة : (إنه لا يحل مال اسرىء مسلم إلا عن طيب نفس »» وأنّه لم 
يرد نص في الكتاب اوا اة يوجب زكاة العمروض مع كسشرة 
متاجرات الصحابة - رضي الله عنهم - وأنّه قد ورّدت بعض الآثار التى تفيد 
ورود ذلك . 

ينه انها جع مها قطنا اى من القراقوء ا بحيلا سين 
بإيجاب هذه الزكاة؛ مع مناقشة أهل العلم لأفراد هذه الآثار. 

وكذلك قد ورد فى نصوص عديدة بيان زكوات أشياء عديدة» كزكاة 
النقدين» وما يؤحذ من الزروع والئمار؛ كالحنطه والشعير والتمر والزبيب» 
وزكاة المواشي : الإبل والبقر والغنم» وفيها بيان النصاب ومقدار الواجب في 
کل ذلك» وورد فى نصوص عديدة مالا يَوْخَدْ فيه زكاة؛ كالخضراوات» 


)١(‏ ويميل شيخ الإسلام - رحمه الله - إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة» وانظر 
إن شعت - ١‏ مجموع الفتاوى) ( 8؟5/5١).‏ 


o£ 


ا والرقيق اكات وار ماني اردع لو الصو ٠.0‏ ودوك 

وسكت اصن عو اخبار غير منياد ')» وقد قال الله تعالى : وما كان 
ربك نسيا 76"©. 

ودل هذا على عدم إيجاب الزكاة - يعني المقننة التي يشتر ط فيها الحول 
ا ل 0 

وسالت شيخنا - رحمه الله - مَنْ من السّلف قال بهذا القول؟ فكان من 
إجابته : 


« ... إن بعض التجار قد جاءوا من الشام إلى عمر بن الخطاب - رضي الله 
تعالى عنه - ومعهم خيل للبيع للتجارة» فقالوا له: يا أمير المؤمنين! خُذ منا 
زكاتها. 

فقال - رضي الله عنه ‏ : إِنّه لم يفعل ذلك صاحباي من قبلي . 

ال مصرين وألح هو كذلك» وكان في المجلس علي بن أبي طالب 


)١(‏ وفي الحديث: وما احل الله في كتابه فهو حلال؛ وما حرم فهو حرام» وما سكت 
عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته؛ فن الله لم يكن لينسى شيئأء وتلا : وما كان ربك 
نسيا ). أخرجه الحاكم في «المستدرك ؛ وغيره» وحسنه شيخنا - رحمه الله - في 
«غاية المرام» (۲). 

وثبت عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال : « اللحلال ما أحل الله في كعاب 
والحرام ما حرّم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو عفر». «غاية المرام» (8). 


. ٦٤ مرم:‎ )۲( 
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- رضي الله عنه ‏ فقال: يا أمير المؤمنين! خُذها منهم على أنّها صدقة من 
الصدقات» فَأَخَدَها فطابت قلوبهم . 

والحديث في ١‏ مسند الإمام أحمد»» ففيه بيان وتوضيح أن الخيل التي 
كانث تربی وتشرى من أجل المفاجرة بها؛ لا زكاة عليها؛ كالذي فرش 
ور لاله عه زكاته على الحيوانات الأخرى؛ كالغنم والبقر والإبل» وبين 
شيخنا - رحمه الله أن ابن حزم ذكّر ذلك ». انتهى . 

قلت: والذي ذكّره ابن حزم - رحمه الله - في « المحلی» ۰ /۲۳۹) 
وقد ذكر أنه لا زكاة في الخيل -: «وقد صح أن عمر إِنّما آخَذها على أنها 
صدقة تطوع منهم؛ لا واجبة. 

...عن شبيل بن عوف - وكان قد أدرك الجاهلية - قال: أمر عمر بن 
الخطاب الناس بالصدقة؛ فقال الناس: يا أمير المؤمنين» خيل لناء ورقيق» 
افرض علينا عشرة عشرة! فقال عمر: أمَا أنا فلا أفرض ذلك عليكم . 

ثم قال: ... عن حارثة ‏ هو ابن مضرب - قال: «(حججت مع عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - فأتاه أشراف أهل الشام فقالوا: يا أمير المؤمنين؛ 
إا أصبنا رقيقاً ودواب؛ فخذ من أموالنا صدقة يُطِهّرناء وتكون لنا زكاة! فقال: 
هذا شیم يفطل الان كان فى ج01 


)١(‏ وقال شيخنا ‏ رحمه الله - في بعض إجابات السائلين: « فيه رجل يكنى بابي 
إسحاق السبيعي» وهو ثقة حُجّة من رجال الشيخين» ولكنه ممّهم بأمرين؛ الأول: 
التدليس» والثاني : الاختلاط» وبعضهم يغض النظر عن مل هذه العلة فيَحَكُم على الإسناد 
بالصحة»› ولكق ان میا الاترمع بان و ES‏ 


0 


ثم قال: ... هذه أسانيد فى غاية الصحة والإسنادء فيه أنّ رسول الله يله 


لم يأخذ من الخيل صدقة: ولا أبو بكر بعده؛ وأن عمرلم يفرض ذلك» وان 
علياً بعده لم يأخذها». 


زكاة الزروع والثمار 
وجربها 


قال الله تعالى: «إ يا أيها الذين 1 أمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم وممًا 
أخرجنا لكم من الأرض &“. 

وقال تعالى : ل وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات“ 
والنخل والزرع مختلفاً أكله“ والزيصون والرّمان معشابهاً وغي 


. ۲٦۷ البقرة:‎ )١( 

(؟) الجتات : هي البساتين. 

(۲) معروشات وغير معروشات : أي: مسمو کات مرفوعات » وغير مرفوعات» وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: معروشات: ما انبسط على وجه الأرض فاتعشر مما يعرش؛ 
مثل الكرم والقرع والبطيخ وغيرها. 

وغير معروشات: ما قام على ساق ونسق [ما كان على نظام واحد ] مثل النخخل والزرع 
وسائر الأشجارء وقال الضحاك : كلاهما من الكرم خاصّة؛ منها ما عرش ومنها مالم 
يعرش ١ .١‏ تفسير البغري») . 

8 مله كا آي تمن وة مها الحاو راان 2 

(ه) متشابهاً: أي: في النظر. 


لام 


متشابه”'2 كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقّه يوم حصاده چ . 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فإ وآتوا حقّه يوم حصاده ): «الزكاة 
المفروضة يوم يكال ويعلم كيله20. 

الأصناف التي تُوْخَذ منها 

توْحَذ زكاة الزروع والثمار من الحنطة والشعير والتمر والزبيب فقط . 

عن أبي موسى ومعاذ - رضي الله عنهما - حين بعثهما رسول الله عله إلى 
اليمن يمان التاس مر ديه + ولا تاخدوا الد ةة إلا من هذه الأربعة: 
الشعير» والحنطة؛ والزبيب» والتمر)”''. 

جاء في «تمام المنة) (ص775): «قال أبوعبيد وابن زنجويه في 
١‏ كتابيهما»: « والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنّة رسول الله يله » والعمسّك 
بها؛ أنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البْرَ والشعير» ولا صدقة في 
شيء من الثمار إلا في النخل والكرم . 

لان رسول الله له لم يسم إلا إياهاء مع قول من قال به من الصحابة 
والتابعين» ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إياه» لآن رسول الله له حين خم" 
در عر سنب انا الل ل انان لونهما واحد وطعمهما مختلف. 
١‏ تفسير البغوي ). 

(؟ الأنعام: 141. 

(۳) تفسير ابن كثير. 


)8١١( أخرجه الدارقطنى والحاكم وغيرهماء وصححه شيخنا في «الإرواء»‎ ) ٤( 
. )۸۷۹( ) و( الصحيحة‎ 


oA 


هذه الأصناف الأربعة للصدقة» وأعرض عما سواهاء قد كان يعلم أن للناس 
أموالاً وأقواتء مما تخرج سواهاء فكان تركه ذلك وإعراضه عنه؛ عفواً مته 
كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق). 
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قلت [ أي : شيخنا - رحمه الله تعالى -] وهذه الحجة الأخيرة؛ تنسحب 
أيضاً على عروض التجارة”'» فإنها كانت معروفة في عهد الي قله وذُكرت 
فى القرآن والأحاديث مراراً كثيرة» وبمناسبات شتّى» فسكوته عله عنهاء 
وعدم تحداثه عنها بما يجب عليها من الزكاة التي ذهب إليها بعضهم؛ 
فهو عفو منه أيضاً لحكمة بالغة» سبق لفت النظر إلى شىء منها مما ظهر 
لناء والله - سبحانه وتعالى - أعلم»). 

وسالّت شيخنا - رحمه الله - عن أخذ الأصناف التى تشبه المذكورات 
« الحنطة والشعير والتمر والزبيب » وما اشتق منهاء كالخوخ ونحوه. 

فقال : ما قيل فى عروض التجارة؛ أي : الزكاة غير المقننة. 

هل فى العنب زكاة؟ 

#وهذا سند صحيح مرسل» وهو صريح في الرفع» ولا يضر إرساله لأمرين: 

الأرل: أنه صح موصولاً عن معاذ كما تقد" من رواية ابن مهدي عن 

)١(‏ وتقدم الكلام عنها. 

(۲) تحت رقم (۸۰۱) من «الإرواء». 


۵۹ 


الثاني : أن عبدالله بن الوليد العدني - وهو ثقة - رواه عن سفيان به وزاد 
فيه : «قال: بّعث الحجّاج بموسى بن المغيرة على الخضر والسواد» فاراد أن 
و ر اوا الجقؤل ا ميعن ايج ا عدوا كعاب )تماد 
كن رسول ا ا اواد ا مر الح وفعي والعمر و ال فال 
فكتب إلى الحجاج في ذلك»؛ فقال: صداق ...)و . 

وسألت شيخنا - رحمه الله -: هل تجب الزكاة في العنب؟ 

فاجاب: تحب الركاة فيه إذا اراد ببعه قبل أن يضبح زبيباًء كما تحب افيه: 
الزكاة وهو زبيب . 

لا تؤخذ الزكاة من الخضراوات. 

عن معاذ أنه كتب إلى النبي عه يسأله عن الخّضراوات - وهي البقول - 
فقال: «ليس فيها شيء)”'2. 

قال أبو عيسى ا ا ا و ال 


الخضراوات صدقة). 
وروی موسى بن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الحّضراوات صدقة )". 
هل فى السلت زكاة؟ 


نعم فيه زكاة؛ وهو ضرب من الشعير أبيض لا قشر له“ لأنه صنف من 
)١(‏ ما بين نجمتين من «الإرواء» (۲۷۸/۳). ش 


(؟) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ٩۱۹‏ ) وغيره. 


(7)أخرجها بن أبي شيبة وغيره؛ وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» ( .)38٠ ١‏ 


(4 ) انظر «النهاية» . 


الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث”'. 
هل في الزيعون زكاة؟ 
وسألت شيخنا - رحمه الله - عن الزيتون» هل يرى عدم إخراج الزكاة عنه؟ 
تاجاتن هات ا لفان 
فتجب لقوله تعالى : <إ وآتوا حقّه يوم حصاده چ . 


التصاب 
يشترط لإيجاب الزكاة في الشمار والزروع المنصوص عليها؛ أن تبلغ 
خمسة وا 


عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يه : «ليس فيما دون خمس 
ذود صدقة من الإبل» وليس فيما دون خمس أواق صدقة» وليس فيما دون 
ٍ خمسة أوسق صدقة). 

المقدار الواجب: 

يختلف المقدار الواجب إخراجه باختلاف وسيلة السقي؛فإن كان يُسقَى 
اء السات والعيون والأنهار 4 فركاته العش 


.) 7. انظر - إن شعت - للمزيد من الفائدة « تمام المنة» ( ص‎ )١( 

.٠١١ (؟)الأنعام:‎ 

(©) الوق : ستون صاعاً والأصل في الوّسق: الحمل» وكل شيء وسَقعه فقد حَمَّلْتَهء 
والوسق أيضا: ضم الشيء إلى الشيء. «النهاية ٠‏ . 


(4) أخرجه البخاري: 2١441‏ ومسلم: 91/94. 


وإن كان يسقى بالدلاء والنواضح الارتوازية ونحوها؛ فزكاته نصف العشر. 
فعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ عن التبى تله قال: «فيما سقّت السماء 
والعيون أو كان عَتُريا"“ العش وما سقي بالنُضح”" نصف العشر»“. 
وعن جابر - رضي الله عنه - عن التبي ْله قال: «فيما سقّت الأنهار 
والغيم“ العشور””' وفيما سقي بالسانية"“ نصف العشر“. 
اليبتن» وامرتي آن الخد مما ستقت السماء وما سفن بع العش وماملة ' 
)١(‏ أنظر ما قاله شيخنا في 9 الصحيحة» تحت الحديث .)١47(‏ 
( ۲ ) قال الخطابي : «هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي » زاد ابن قدامة عن القاضى 


أبي يعلى : وهو المستنقع في بركة ونحوها؛ يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق 
قال : واشتقاقه من العاثور» وهي الساقية التي يجرى فيها الماء لأن الماشى يعثر فيها. 


قال: ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة أو يشرب بعروقه؛ كأن يغرس في أرض؛ 
کر مووا تعمل وة الشجر فيستغني عن السقي » .قاله الحافظ 
في «الفتح» ( ۳٤۹/۳‏ ). 

(۴) الإبل التي يستقى عليها. 

(4) أخرجه البخاري: ١4/81‏ . 

(ه) أي: المطر. 

(1) العشور: جمع عشر. 


(7) السانية : البعير الذي يستقى به الماء من البغر» ويقال له التاضح. «عون» 
e)‏ ر 


(8) أخرجه مسلم: ۹۸۱ . 
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بالدوالي”'2 نصف العشر)”"2. 

الأكل من الزرع قبل إخراج الزكاة 

قال ابن حزم - رحمه الله في «المُحلّى» (780/5) : «مسالة: ولا 
يجوز أن يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكل هو وأهله فريكاً أو 
مويق قل أو كدر e‏ اافظة فوا قله لطيو" تدا شي او 
ياخذه الضعفاءء ولا ما تصدق به حين الحصاد؛ لكن ما صقى فزكاته 

برهان ذلك : ... أن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان الكيل» فما خرج عن 
يده قبل ذلك؛ فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه 

وقال الشافعي والليث كذلك. 

وقال مالك وأبو حنيفة : يعد عليه كل ذلك. 

قال أبو محمد : هذا تكليف ما لا يطاق» وقد يسقط من السنبل ما لو بقي 
لاع شج اوق وهللا مم كن خف ولا ال مه امل 

والله تعالى يقول : 8 لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 ». 


)١(‏ الدوالي: جمع دالية وهي الساقية أو الناعورة وهي دولاب ذو دلاء أو نحوها يدور 
بدفع الماء أو جر الماشية؛ فيخرج الماء من البغر أو النهر إلى الحقل» وانظر «الوسيط». 


(؟) أخرجه ابن ماجه و« صحيح سنن ابن ماجه) ١51/7(‏ ) وانظر (الإرواء) تحت 
الحديث (۷۹۹). 


. ۲۸١ البقرة:‎ )9( 


1Y 


خرص *'' النخيل والأعناب 

إذا بدا صلاح النخيل والأعناب وظهر بعينها الحلاوة» فن تقدير النصاب 
فيها بالخرص لا الكيل. 

فعن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال: عونا مع التبي تله 
غزوة تبوك» فلمًا جاء وادي القرى؛ إذا امرأة في حديقة لهاء فقال النبي عه 
ااه اخرصيواء وخرض سول الله عله هة ارسق فال لياه 
أحصي”'" ما يخرج منها ... فلما أتى وادي القُرى قال للسرأة: كم جاء 
حديقتك ؟ 


قالت : عشرةً أوسق خرص رسول الله يله ۾" . 


لا يب ا مر 
أشتر ط عليهم أن له الأرض» وكل صفراء وبيضاء» يعني - - الذهب والفضة - 


)١(‏ السخّرص: حَرْر ما على النخيل من الرطب تمراًء قال الحافظ بعد التعريف 
السابق: ١‏ حكى رای بيس أعل امار زان تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب 
والعنب؛ مما تجب فيه الزكاة؛ ؛ بعت الستلطاق خارضا مط فقول : يخرج من هذا كذا 
وكذا زبيبأً» وكذا وكذا ت تمرأً فيحصيه» وينظر مبلغ العُشر فيثبته عليهم ويخلي بينهم وبين 
الشمارء فإذا جاء وقت الجذاذ؛ أخَذ منهم العشر انتهى» وفائدة الخرص التوسعة على 
رباب اللتمارني الخال مدها والبقع بن رهويها وإيئار الأهل والجيران الجا مني 
منعهم منها تَضْيِيقاً لا يخفى). 

(؟)أي: احفظي عدد كيلها كيلهاء وأصل الإحصاء: العدد بالحصى؛ د 
ييحسنون الكتابة؛ فكانوا ار اعد وا مين 


(۳) أخرجه البخاري : ۱ ومسلم: 1555 . 
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وقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض» فأعطناها على أن نعملهاء ويكون لنا 
نصف الثمرة» ولكم نصفهاء فزعم أنه أعطاهم على ذلك . 

فلما كان حين يصرم النخيل؛ بِعَث إليهم ابن رواحة» فحزر النخيل - وهو 
الذي يدعونه أهل المدينة» الخرص - فقال: في ذا: كذا وكذا. 

فقالوا: هذا الحق» وبه تقوم السماء والأرض فقالوا: قد رضينا أن ناخذ 
بالذي قٌلت»' , 

قال الخطابي : « ... واللخرص عمل به في حياة التبي يله حتى مات» ثم 
أبو بكر وعمر فمن بعدهم» ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه؛ إلا 
عن الشعبي » . 

وبكانت طاععتنا ر انها :لما رانك تصن برف ان ار 
یزکی بالخرص؛ فت خذ زكاته زيعاً»؟ 

فأجاب ت رمه ال + ولا ليس غليه ركاق نن حيسا تقول :ليس 
. عليه زكاة؛ نعني الزكاة التي تجب على الأصناف المنصوص عليها في 
الأحاديث» بمعنى لا نصاب» وتزكّى في كل عام» فهذا حينما تُثبته نعنیه» 
وكذلك حينما ننفيه نعنيه. 

وأقصد بهذا لقت النظر إلى أنّ هناك زكاة مطلقة؛ ليس لها هذه القيود؛ 
إعمالاً لقوله تعالى : وآتوا حقّه يوم حصاده © ). 


.)۲۸۲/۳( أخرجه ابن ماجه وإسناده جيد كما في «الإرواء»‎ )١( 


.)3114/5( انظر «الفتح)‎ )١( 


ه56 


0 
تجب الزكاة في الزروع إذا اشع الحبّ وصار فريكاً؛ وتجب في الثمار إذا 

بل اصلاحهاء ويعرف ذلك ال وجريان 00 
yy n‏ 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما قال و 
بيع الثمار حتى يبدو صلاحها» . 
الشمار حتى تزهي . قال : حتى تحمار ° )0 . 

قال ابن المنيّر - رحمه الله - في كعابه «المتواري على تراجم أبواب 
البخاري» ( ص۱۲۷ ) بعد ذكر حديث ابن عمر وأنس - رضي الله عنهم - : 
(ووجه الاستدلال؛ إجازته للبيع بعد بدو الصلاح؛ وهو وقت الركاة Cee‏ 


.)۳١١/ ١ ( عن «فقه السنة)‎ )١( 

(۲) أي: الافة التي تصيبها فتفسدها. «النهاية) . 

(۳) أخرجه البخاري: ۱٤۸٩‏ . 

. ۱٤۸۷ : اخرجه البخاري‎ ) ٤ ( 

( 6 ) قال الكرماني (۳۶/۸): 9 تفسيره بلفظ وتحمارً» على سبیل التمثيل إذ حُكم 
الاصفرار والاسوداد أيضا كذلك قال ابن الأعرابي : يقال: زها النخل : إذا ظهرت ثمرته 
وأزهى إذا احمرٌ أو اصفر). ١‏ 


. ۱٤۸۸ : أخرجه البخاري‎ ) ٦ ( 
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وسالت شيخنا - رحمه الله - متى يعتبر النصاب في الزرع والشمار؟ أبعد 
جفاف الثمار أم قبل ذلك ؟ 

فاجاب - رحمه الله -: يعتبر النصاب بعد الحصاد وإدخالها في الأكياس . 

إخراج الطيب في الزكاة : 

قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيّبّات ما كسبتم وممًا 
أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا 
أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد 04" . 

قال ابن كثير: ولا تيمموا الخبيث # أي: تقصدوا الخبيث «! منه 
تنفقون ولستم بآخذيه #: أي : لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه» 
فالله أغنى عنه منكم . 

وقيل: معناه: أي : لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام؛ 
فتجعلوا نفقتكم منه» . 

وعن البراء بن عازب في قوله سبحانه: ‏ ومما أخرجنا لكم من الأرض 
ولا تيمموا الخبيث منه تبفقون 4 . قال: نزلت في الأنصار» كانت الأنصار 
تُخرج» إذا كان جداد”' النخل» من حيطانهاء أقناء البسر”" 22 فيعلقونه على 


(١)البقرة: ۲٠۷‏ . 
(؟) الجداد: أوان قطع ثمر النخل . «الوسيط». 


(۳) البسر: تمر التخل قبل أن رطب . 
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حبل بين أسطوانتون في مسجد رسول الله عه فياكل منه فقراء المهاجرين؛ 
فيعمد أحدهم فيّدخل قنوا فيه فيه الحشض”"» يظن أنه جائز في كثرة ما 
يوضع من الآقناء » فنزل فيمن فعل ذلك ولا تيمموا الخبيث منه 
تفقون 4 يقول : لا تعمدوا للحشف منه تنفقون ل ولستم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه # يقول : لو أهدي لكم ما قبلتموه و إلا على استحياء من 
صاحبه» غيظاً أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة» واعلموا أن الله غني 
عن صدقاتکم ). 

وعن سهل بن حُنيف - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله له عن 
الجُعرور“» ولون الحُبّيق!*2؛ أن يؤخذا في الصدقة». قال الزُهري: «لونين 


من تمرالمدينة» . 


)١(‏ القنو: العذق [الغصن] بما فيه من الرطب . والنهاية». 


( ۲ الحشّف: اليابس الفاسد من التمر. (النهاية). 


(؟)أخرجه ابن ماجه وصحيح سنن ابن ماجه) ( 49786 ))١‏ والترمذي ( صحيح سنن 
الترمذي) (۲۳۸۹). 


(4) الجُعرور: ضَرّب من الدقل [رديء التمر] يحمل رطبا صغاراً لا خيرفيه. 
«النهاية» . 


(ه) الحُبّيق: هو نوع من أنواع التمر الرديء» منسوب إلى ابن حبيق» وهو اسم رجل. 
١النهاية).‏ 


(1 ) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود) »)١414(‏ وابن خزيمة في ا صحيحه) 
١؟91؟)‏ وغيرهما. 


1A 


وترجم له ابن خزيمة في «صحيحه) ( ٤‏ /۳۹) بقوله: «باب الزجر عن 
إخراج الحبوب والتمور الرديئة في الصدقة؛ قال الله عز وجل: 8 ولا تيمّموا 
الخبيث منه رة تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه 4 . 

وو ونين نالك در E E‏ 
المسجد وبيده عصاًء وقد علق رجُلٌ ما حَشَفاً» فطعّن بالعصا في ذلك القنو 
وقال: لو شاء رب هذه الصدقة؛ تصدق باطيب منها» . وقال: «إن رب هذه 
الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة)”'2. 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أنّ رسول الله ته كان يؤخذ في 
زمانه من قرب العسّل؛ من كل عشر قرب قربة؛ من أوسطها)”'؟. 

وعن أبي سيارة المتّقي - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله! إن لي 
نحلاً» قال: اد العش قلت ال ا 


١١)أخرجه‏ أبو داود «صحيح سنن أبي داود) .)١119(‏ 


(۲) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» وابن ماجه و(صحيح سنن ابن ماجه) ( ١41/7‏ ) 
وغيرهما» وصححه شيخنا - رحمه الله في «الإرواء» ( .)۸٠١‏ 


(۳( احمها: أي : احفظها حتى لا يطمع فيه أحد . حاشية «السندي على سنن ابن 
ماجه) .)٥٥۹/۱(‏ 


.)۱٤۷٩( أخرجه ابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه)‎ ) ٤( 
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E 
ال‎ 


في كل عشرة أرق زق 

وجاء في ١‏ تمام المنة» ( ص٤۳۷‏ ) لشيخنا في الرد على الا 
- رحمهما الله - في ذكره قول البخاري «ليس في زكاة العسل شيء يصح : 
«أقول [ أي : شيخنا - رحمه الله تعالى -] : ليس هذا على إطلاقه» فقد روي 
RG‏ سايق جد د شمن كو انهف ا وأصح طّرقه 
إليه طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب ... بلفظ: «جاء 
هلال أحد بني ممشعان إلى رسول الله ته بتعشور نحل له» وكان ساله أن 
يحمي له وادياً يقال له : ملم فحن له رسؤل اله عقه ؤللت الوادي. 

فلما ولي عمر بن الخطاب» كتب سفيان بن وهب إلى عمر يساله عن 
ذلك» فكتب عمر: إن أدّى إليك ما كان يودي إلى رسول الله يله من 
عشور”"' نحله» فاحم له ( سلّبعه)» وإلا فإنما هر ذباب غيث”) يأكله من 
يشاء), 


قلت: وهذا إسناد جيك وهو مخرج في (الإرواء) »)86١١‏ وقواه الحافظ 
في «الفستح )» فإنه قال عقبه(؟/58؟): « وإسناده صحيح إلى عمرؤ» 


.)01١14( أخرجه الترمذي «(صحيح سنن الترمذي)‎ ) ١( 

(۲) جمع عشر والمراد من كل عشر قرب قربة. 

(7) أي : وإن لم يؤذوا عشور النحل؛ فالعسل مأخوذ من ذباب النحل [فلا يلزم عليك 
حقظه؛ لأن الذباب غير مملوك؛ فبحل لمن ياخذه]» وأضاف الذباب إلى الغيث؛ لان 
المح فين راقع الغو لبها OEE N EE‏ لاقت ونا ون 
معقوفين قاله السندي - رحمه الله -. 


وترجمة عمرو قوية على المختار» لكن حيث لا تعارض. .. إلا أنه محمول 
على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب ) . 

وسبقه إلى هذا الحمل ابن زنجويه في (الأموال) (1098--055١١)غ‏ 
ثم الخطابي في 9 معالم السنن) »)۲٠۸/١(‏ وهو الظاهن والله - سبحانه 
وتعالى - أعلم . 

ولدقّة المسألة حديئياً وفقهياً» اضطرب فيه رأي الشوكاني» فذهب في 
«نيل الأوطار؛ (5/5؟١)‏ إلى عدم وجوب الزكاة على العسلء وأعل أحاديشه 
كلهاء وأما في (الدررالبهية) فصرّح بالوجوب» وتبعه شارحه صديق خان في 
«الروضة الندية) )٠ ./١9‏ وأيّد ذلك الشوكاني في «السيل الجرار) 
(؟/5؛:- لمع 34 وقال: «وأحاديث الباب يقري بعضها بعضاً) . 

فلم ينتبه إلى القرق» واختلاف دلالة بعضها عن بعض» فهذه الطريق 
الصحيحة دلالتها مقيدة بالحمي - كما رأيت - والأخرى مطلقة» ولكنها 
ضعيفة لا تنهض للاحتجاج بهاء كما قال هو نفسه في (النيل)» ثم تبنى 
العمل بها في المصدرين المشار إليهماء ونسي قاعدة « حمل المطلق على 
المقيد ) التي يكررها في كثير من المسائل التي تتعارض فيها الأدلة» فيجمع 
بينها بها. 

إذا تبين هذا؛ فنستطيع أن نستنبط مما سبق؛ أن المناحل التي تتخذ اليوم 
في بعض المزارع والبساتين لا زكاة عليهاء اللهم إلاً الزكاة المطلقة؛ بما تجود 
به نفسه» على النحو الذي سبّق ذكره في عروض التجارة . والله أعلم» . انتهى . 


قال السندي: « .. وعلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يجبر صاحبه 


4 


على الدفع؛ لكن لا يلزم الإمام حمايته إلا باداء الزكاة»'“. 
زكاة الحيوان 


لقد وردت نصوص في إيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم”" . 

ويشترط لإيجاب الزكاة فيها: 

. أن تبلغ النصاب‎ -١ 

؟- أن يحول عليها الحول؛ وهذان الشرطان بيْنا في الأحاديث السابقة. 

۳- أن تكون سائمة» أي : ترسل للرعي في الكلا ولا تُعلّف. 

لقوله به : « .. . وفي صدقة الغنم في سائمتها؛ إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومائة؛ شاة ...)0 . 

زكاة الإبل والمقدار الواجب 

ولا تجب الزكاة في الإبل؛ حتى تبلغ خمساً؛ لحديث ابن عمر- رضي 
الله عنهما - قال : ( كت سول الله ينه كتاب الصدقة» فلم يُخرجه إلى عمّاله 
حتی قُبض» فقّرن بسیفه» فُعمل به أبو بكر حتى قُبض» ثم عمل به عمر حتى 
ُبض» فكان فيه : «في خمس عن الإبل شاة ...)29 , 

.)۳٤۲/٤( «عون»‎ )۱( 

(۲) وتقلدم بعضها في ( الترهيب من متعها). 

(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري: .١184‏ , 0 


٤ (‏ ) أخرجه أحمد وأصحاب السئن والدارمي وابن أبي شيبة» وانظر « الإرواء » 5-9 


YY 


ولقوله تيه : ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة). ولقوله يله : 
وو يكو تعة ار ال فاي ماما قة؛ إلا أن يشاء ربهاء فإذا 
ينعت خی عو ا ا 2 

وتجب الزكاة في الإبل؛ على نحو ما جاء فى الحديث الآتى : 

«عن أنس أن أبا بكر - رضي الله عنهما - كتب له هذا الكتاب لما وجَّهه 
إلى البحرين ع : 9 بسم الله الرحمن ن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول 
الله ييه على المسلمين» والتي أمَر اله بها رسوله؛ فمن سسُّئلها من المسلمين 
على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط . 

في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة . 

فالاولكت كمدا و و 
ا 


فإذا بلعّت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين؛ ففيها بنت لبون انش فإذا 


= (553/3؟)» وو صحيح سنن أبي داود» (۱۳۸۹). 

.)۲۱۹۲( أخرجه ابن ن ماجه وغيره» وانظر «الصحيحة)‎ )١( 

. وهو جزء من الحديث الآتي‎ 2١404 أخرجه البخاري:‎ 5١ 

(؟) بنت مخاض: هي التي أتى عليها الحول» ودخَلّت في الثاني» وحمّلت أمها 
والماخض الحامل» أي: دحل وقت حملها وإن لم تحمل. «فتح». 

(4) تابوت هي الي د خلت في #الك:سبة» قضارك امهنا بوتا نوضع الحمل 
وانظر (الفتح » . 


زف 


NS‏ وليه نتروا E‏ ال 

فاب واجدة ون لی یر ومن حنيها ج ا عة , 

فإذا بلغت > مني ا ون - إلى تسعين ففيها بنا لبون فإذا بلغت 
كك رسع ی ر ا 

فإذا زادت على عشرين ومائة؛ ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل 

يكو يكن إلذ SN a‏ 
ركياا"" ام فإذ ا راحص حمسا الإبل ا شه 

وبهذا فإن: 

بدت المخاض: ما دخّلت في السنة الثانية وحملت أمها. 

بدت اللبون: ما دحَلت في السنة الثالغة فصارت أمها لبوناً . 


والحقّة: ما دخّلت في السنة الرابعة واستحقّت الركوب والتحميل . 


(1) حقّة: هو من الإبل ما دخَّل في السنة الرابعة إلى آخرهاء وسُّمَّي بذلك؛ لأنه 
استحق الركوب والتحميل. «النهاية». ٠‏ 1 

( ۲ ) طروقة: أي مطروقة» والمراد؛ أنها بلغت أن يطرقها الفحل» وهي التي أتت عليها 
ثلاث سنين ودخلت في الرابعة . (فتح ) . 

(8) جدّعة: هي التي أتت عليها أربع ودخلت في الخامسة› وسمّيت بها؛ لانهًا 
جذعت أي أسنانهاء وقيل: لأنها حرج جميعها. 

٤(‏ ) أي : إل أن يتطوع صاحبها. 


V٤ 


والجذعة: ما دخّلت في السنة الخامسة وجذعت [أي: سقطت] مقدم 
أسنانها أو كلّها. 

والخلاصة في المقدار الواجب أنّه : 

اا الاب حي فل ا 

اطول وس ا ی كرعس قا 

7- من ( 76 - )۲١‏ من الإبل تجب فيها بنت مخاض أنثى . 

5- من (5" - 0 ) من الإبل تجب فيها بدت لبون. 

ف ٠‏ ) من الإبل تجب فيها حقّة طروقة الجمل . 

- من ( 11 - )۷١‏ من الإبل تجب فيها جذعة. 

۷- من ( ٩۰ - ۷٦‏ ) من الإيل تجب فيها بنتا لبون . 

۸- من )١7١-51(‏ من الإبل» تجب فيها حقتان طروقتا الجمل. 

5- من ١١١‏ فأكثر يجب في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حمَة. 

زكاة البقر والمقدار الواجب 

تجب زكاة البقر في الثلاثين منها تبيع أو تبيعة» والتبيع ذو الحول ذكراً 
كان أم نش" فإذا بلغت أربعين ففيها مستّة؛ وهي ذات الحولين. 

عن معاذ - رضي الله عنه - «أن النبي تله لما وجّهه إلى اليمن؛ أمّره أن 


)١(‏ طلبة الطلبة. 
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NL تمع رم اكز‎ E SE 
قال ابن عشدالير في (الاسفد كارع «لا خلاف بين العلماء أن السَنّة في زكاة‎ 
البقر؛ على ما في حديث معاذ - رضي الله عنه - وأنّه النصاب المُجمّع عليه.‎ 
:) 910/17٠8 قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى)‎ 

« والتبيع : الذي له سنة» ودخّل في الثانية» والبقرة المستة: ما لها سنتان » . 
«قال أبو بكر [ابن خزيمة]: قال أبو عبيد: تبيع ليس بسن إِنّما هو صفة» 
وإنما سمي تبيعاً؛ إذا قُوي على اتباع أمّه في الرعي» وقال : إنه لا يقوى على 

باع أمّه في الرعي؛ إلا أن يكون حولياً أي: قد تم له حول »< . 

هل في الجاموس زكاة؟ 

نعم في الجاموس زكاة لأنه من صنف البقر. 

جاء في « اللسان) : الجاموس : نوع من البقر. 

وجاء في «مجموع الفتاوى» ( :)۳۷/٠١‏ «والجواميس بمنزلة البقر؛ 
حكى ابن المنذر فيه الإجماع). 

ضفل شييدتاك ريه المع هل في الجاموس زكاة؟ 

فأجاب : نعم في الجاموس زكاة؛ لأنه نوع من أنواع البقر. 

)١(‏ أخرجه أحمد وأصحاب السنن» وصححه شيخنا في «الإرواء» ( »)۷۹١‏ وانظر 
« صحیح سنن أبي داود» ٠ .)۱۳۹٤(‏ 

(۲) انظر «الروضة الندية» .)٤)1۷/١(‏ 


() انظر «(صحيح ابن خزعة) .)7١/14(‏ 
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فائدة : إذا كان يشتري لجماله المرعى أيَام الرعي» هل فيها زكاة؟ 
aS‏ 
قائلاً : «إذا كانت راق أكثر العام ؛ مثل أن يشتر ي لها ثلاثة أشهر أو أربعة) 

فإنه يزكيهاء هذا أظهر قولي العلماء). 

عن معاوية بن حيدة - رضي الله عنه - قال: سمعّت رسول الله هه يقول : 
«في كل إبل سائمة؛ في كل أربعين ابنة لبون27...)”'©. 

زكاة الغنم والمقدار الواجب 

لا تجب الزكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين» والمقدار الواجب فيها على 
نحو ما جاء في الحديث الآتي: «وفي صدقة الغنم في سائمتها؛ إذا كانت 
أربعين إلى عشرين ومائة شاةء فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين؛ 
شاتان» فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة» ففيها ثلاث» فإذا زادت على 
ثلاثمائة؛ في كل مائة شاة 

فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة؛ فليس فيها صدقة؛ 
إلا أن يشاء رها" . 


3 


)1( هي التي أ الى غلا ران وصارت اها لبسونا يوضع الحمل . «(عون) 
ê ea EA AO SS‏ الله تعالى - . 


سن العبطة وابرواية وقد هنا رسيم ا ا - في ( الإرواء) 
١91ل).‏ 
(۳) أخرجه البخاري : 4 وذ اهو ادو أبن بكر خن عدن كنار لأس 


لما وجهه إلى البحرين» وتقدم شطره غير بعيد . 


Vv 


والخلاصة : 

-١‏ لا شيء في الغنم حتى تبلغ أربعين. 

؟- من ( )٠۲١ - ٤١‏ شاة» تجب فيها شاة واحدة 

۴¬ من ( ۱۲۱ - ۲۰۰ ) شاة» تجب فيها شاتان. 

5 - من ( ۲۰۱ - ۳۰۰) شاة» تجب فيها ثلاث . 

8- ما زاد عن الثلاثمائة في كل مائة شاة. 

قال الحافظ في (الفتح) (77*0/7): «مقعضاه أنه لا تجب الشاة الرابعة 
حتى توفّى أربعمائة وهو قول الجمهور). 

فائدة : قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى» 
(6؟/5©): «واختلفوا فيما إذا كان بعض الجنس أرفع من بعض» فقيل : 
يأخذ من أيها شاء» وقيل: من الوسط) . 

حكم الأوقاص: 

الأوقاص: جمع وفص - بالتحريك -: ما بين الفريضتين؛ كالزيادة على 
الخمس في الإبل إلى التسع» وعلى العشر إلى أربع عشرة”'؟» وقيل غير ذلك . 

ولا شيء في الأوقاص» وقد صح الدليل لذلك؛ كما في كتاب أبي بكر إلى 
أنس المتقدم : «فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة؛ فليس 
فيها صدقة إلا أن يشاء ربها». وهذا في الغنم. 


)١(‏ انظر «النهاية». 


Y۸ 


ما لا يؤخذ فى الزكاة 

ينبغي عدم الإجحاف بأموال الأغنياء ومراعاة حقوقهمء فلا يؤخذ من 
أنقسها إلا برضاهم» ويجب كذلك سيف الحيوان المعيب» 
وإتما من وسط المال. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «قال رسول الله يله لمعاذ بن 
جبل - حين بعّئه إلى اليمن - ... فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة؛ 
تُؤخذ من أغنيائهم؛ فترد على فقرائهم؛ فن هم أطاعوا لك بذلك؛ فإيّاك 
وكرائه'”'' أموالهم)27. 

-١‏ ما رواه انس ان أبا بكر - رضى الله عنه ‏ كب له التى آمر الله رسوله 
له « ولا يخرّج في الصدقة هرمة"» ولا ذات عوار”؟ ولا تيس إلا ما شاء 

)١(‏ الكرائم: قال الحافظ في (الفتح) (۳/ (١:) ۳٠١‏ جمع كريمة أي: نفيسة» ففيه 
ترك أحَذ خيار المال» والنكتة فيه؛ أن الزكاة لمواساة الفقراء؛ فلا يناسب ذلك الإجحاف 
بمال الأغنياء إلا إن رضوا بذلك». وجاء قبله (۳۲۲/۳): يقال : ناقة كريمة أي: غزيرة 
اللبن» والمراد الآموال من أي صنف كان» وقيل: له نفيس؛ لأن نفس صاحبه تتعلق به. . ) 

03 حرج تداق هوشت خا E‏ 

(۳) هرمة: الكبيرة التي سقطت أسنائها. 

(4) قال الحافظ : ١‏ بفتح العين المهملة وبضمها أي: المعيبة» وقيل: بالفتح العيب 
وبالضم العور». 

( 6 ) التيس : هو فحل الغنم» والنهي لكونه يحتاج إليه» ففي أخذه بغير اختيار صاحبه 


إضرار به . والله أعلم «فتح) (۳۲۱/۳) بتصررّف. 


۷۹ 


المصِدّق)0 . 

؟- و ذلك ما رؤاه عبدالله بن معاوية الناضري عن رسول الله که قال: 
ثلاث من فعلهن فقد طَعم طعّم الإيمان: من عبد الله وحده» وآته لا إله إلا 
لله» وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه» رافدة عليه كل عام» ولم يُعط الهّرمة» 
و ا اللنيسة: ولكن من وسط أموالكم» 
فان الله لم سالک نخيره» ولم بامركم بضر 

إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة؛ بأن لا يبارك له 
فى ماشيته» ودعائه لمخرج أفضل ماشيته في الصدقة ؛ بأن يبارك له فى 
ماله . 

عن وائل بن حجر: أن التب عه بعَثْ ساعياء فأتى رجلا فأتاه مَصِيلاٌ 
RE‏ التبى يله : بعننا مصدق ال رآن فاذنا ااه فصي 
مخلولاً"» اللهم لا تبارك فيه» ولا في إبله. 

فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء» فقال: أتوب إلى الله - عر وجل - 


. ٠٤٤٥١ البخاري:‎ هجرخأ)١١‎ 

(۲) الدرنة: أي : الجرباء وأصله من الوسخ. ١‏ النهاية). 

(۳) الشَرّط : أي : رذال المال» وقيل: صغاره وشراره. «النهاية » . 

اوم وصحّحه شيخنا في «الصحيحة) )٠١٤١(‏ و (صحيح 
الترغيب والترهيب » 459لا ). 

(ه ) هذا العنوان من « صحیح ابن خزيمة) .)۲۲/٤(‏ 


١5)أي:‏ مهزولاً وهو الذي جعل على أنفه خلال؛ لثلا يرضع أمّه فتهزل . النهاية ). 


وإلى نبيه عله » فقال التبي عله : اللهم بارك فيه وفي إيله)”'2. 

زكاة غير الأنعام 

قد تقدّمت النصوص فيما تجب فيه الزكاة من الحيوان؛ ولم يأت نص 
يوي كاه :الك ]و الال أو E‏ اعدو عن للك 

فعن علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يله : «قد عفوت عن 
الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة الرقة؛ من كل أربعين درهما درهماء وليس في 
تسعين ومائة شيء» فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم»“. 

وتقدم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: وفيه: ١‏ ... فالحمر؟ قال: 
ما أنزل علي في الحُمّر شيء إلا هذه الآية الفادّة“ الجامعة إفمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا یره ومن يعمل مثقال ذرّة شرا یره 4 9). 

قال ابن حزم - رحمه الله - فى (المحلّى) (۳۳۹/۰): ( وذهّب جمهور 
القاس إلى أن لأ زكاة في البهيل املا ثم ساق بعض الآثار باسائيده ومن 
ذلك : 

- «عن شبيز بن عوف قال : أُمَرعمر بن الخطاب - رضي الله عنه‎ -١ 

)١(‏ أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي) ( ۲۳١١‏ ) وابن خزيمة في ( صحيحه) 
.٤(‏ 


(١)أخرجه‏ أبو داود (صحيح سنن أبي داود» (۱۳۹۲))› والترمذي» وانظر 
«المشكاة» ١75459‏ )» وتقدم. 


(؟) أي: المنفردة في معناها كما تقدم. 


.۸ - ۷ الرلرلة:‎ ) ٤( 


۸1 


الناس بالصدقة» فقال الناس: يا أمير المؤمنين! خيل لنا ورقيق» افرض علينا 
عشرة عشرة! فقال عمر: ما أنا فلا أفرض ذلك عليكم)2'0. 

؟- وعن حارثة بن معزب قال: و حجّجت مع عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - فاتاه أشراف أهل الشام فقالوا: يا أمير المؤمنين» إِنَا أصبنا رقيقاً 
ودواب؛ فَحُّذ من أموالنا صدقة؛ تطهرنا وتكون لنا زكاة! فقال: هذا شيء لم 
يفعله اللذان كانا قبلى» . 

ثم قال - رحمه الله تعالى -: هذه أسانيد في غاية الصحة والإسناد فيه أن 
رسول الله له لم يأخذ من الخيل صدقة؛ ولا أبو بكر بعده؛ وأ عمرلم 
يفرض ذلك» وأ علياً بعده لم يأخذها)”" . 

في الجمع والتفريق: 

عن أنس - رضى الله عنه - أن أبا بكر - رضى الله عنه - كتب له التى 
فرّض رسول الله يله : وولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتّمع خشية 
الصدقة»". 

قال الحافظ في «الفتح» :)۳٠١/۳١(‏ «قال مالك في (الموطأ): معنى 
هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة؛ لكل واحد منهم أربعون شاة؛ وجبت 
فيها الزكاة» فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة» أو 


)١(‏ تقدم. 


(؟)تقدم والحديث فى (المسسند ) وفى آخره: «ولكن انتظروا حتى أساأل 
المسلمين »» وانظر تعليق الشيخ العلآمة أحمد شاكر - رحمه الله - عليه . 1 


(۳) أخرجه البخاري: .١46٠‏ 


5م 


يكون للمخليطين مائتا شاة وشاتان؛ فيكون عليهما فيها ثلاث شیاه فيفرقونها 
حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة. 

وقال الشافعي : هو خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة:؛ فامّر 
كل واحد منهم؛ أن لا يُحدث شيفاً من الجمع والتفريق خشية الصدقة» فب 
المال يخشى أن تكثر الصدقة؛ فيجمّع أو يفرق لتقل» والساعي يخشى أن 
تقل الصدقة؛ فيجمع أو يفرق لتكثر. 

فمعنى قوله خشية الصدقة: أي : خشية أن تكثر الصدقة» أو خشية أن 


535 


تقل الصدقة. ..)“. 


وفي رواية : « وما كان من خليطین'؛ فإنهما يتراجعان”" بينهما في 


)١(‏ وجاء في «النهاية ٠‏ : « أمّا الجمع بين المتفرق فهو الخلاط ... ثم ذكر الأمثلة 
السابقة» . 

(؟) جاء في «النهاية ٠‏ : الخليط : المخالط» ويريد به الشريك الذي يخلط ماله بمال 
شريكه: والتراجع بينهما هو أن يكون لأحدهما مثلا أربعون بقرة» وللآخر ثلاثون بقرة» وما 
لها مختلط فياخذ الساعي عن الأربعين مُسئّة» وعن اللاثين تبيعاً؛ فيرجع باذل المسئة 
بثلاثة أسباعها على شريكه» وباذل التبيع بأربعة اسباعه على شريكه؛ لأن كل واحد من 

وفي قوله: « بالسّويّة » دليل على أن الساعي إذا طلم أحدهما؛ فاحَذ منه زيادة على 
فرضه؛ فإنه لا يرجع بها على شريكه» وإنما يغرم له قيمة ما يخصّه من الواجب دون الزيادة. 

(؟) وقال الخطابي: معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا؛ لكل واحد منهما 
عشرون؛ قد عرف كل منهما عين ماله فياخذ المصدق من أحدهما شاة» فيُرجع المأخرذ 
من ماله على خليطه؛ بقيمة نصف شاة» وهذه تسى خلطة الجوار) .«فتح) .)٠٠١/۳(‏ 


AY 


السوية)'. 
وعن سويد بن غفلة - رضي الله عنه - قال : سرت - أو قال : أخبرني من 
سار - مع مُصلاّق7'" النبي تبه فإذا فى عهد رسول الله له : وأن لا تأخذ من 
راضع لین "» ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بین مجتمع )7 . 
من أين تؤخذ الصدقات؟ 


عن ابن عمرو - رضي الله عنهما - عن التبي ته قال : ولا جَلّب” ولا 


. ٠٤٥١ أخرجه البخاري:‎ )١١ 

(۲) أي : آخذ الصدقة. 

(7) جاء في (النهاية): « راد با ضع ذات الد واللبّن» وفي الكلام مضاف محذوف 
تقديره ذات راضع . 

فأمًا من غير حذاف؛ فالراضع الصغير الذي هو بعد يرضعء ونهيه عن أخذها لأنها 
اا ومن زائدة» كمانقول: لا تأكل من الحرام: أي: لا تأكل الحرام» وقيل: 
هو أن يكون عند الرّجل الشاة الواحدة أو اللقحة؛ قد اتخذهاللدر؛ فلا يؤخذ منها 
شيء). 

(4 ) أخرجه أبو داود ‏ صحیح سان أبي داود) (۱۳۹۷ ) وغيره. 

(ه) لا جلب: - بفتحتين ‏ أي: لا يقرب العامل أموال الاس إليه؛ لما فيه من 
المشقة عليهم؛ بان ينزل الساعي مُحلاً بعيدا عن الماشية ثم يُحضرهاء وإنما ينبغي له 
أن ينزل على مياههمء أو أمكنة ا فقي نك اع مسا رسا المي ال 
على حث فرس السباق على قُوَة الجري» بمزيد الصياح عليه لما يترنّب عليه من إضرار 
الفرس . 


A٤ 


مه 


جنب2'0» ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهه”02. 

وعن محمد بن إسحاق في قوله: ولاجلب ولاجتب»): قال: أن تصّدّق 
الماشية في مواضعهاء ولا تجلب إلى المصدق» والجنب عن (غيره) هذه 
الفريضة أيضاً؛ لا تجنب أصحابها. 

يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة؛ فتجنب إليه» 
ولكن تؤخذ في موضعه». ۰ 

وعن ابن عمرو - رضي الله عنهما - عن التبي ته قال : « تُوِخَذ صدقات 
المسلمين على مياههم)”''. يعني مواشيهم . 

وفي رؤاية دودولا ئۇلىل صدقاتهم إلا في دیارهم »' . 
إرضاء العاملين على الصدقات 


)١١‏ ولا جنب : - بفتحتين - أي: لا يبعد صاحب المال المال؛ بحيث تكون مشقّة 


علق العام 


(۲) أي: منازلهم وأماكنهم ومياههم وقبائلهم على سبيل الحصرء لأنه كثى بها عنه» 
فن اخ الصدقة في دورهم لازم؛ لعدم بعد الساعي عنهاء فيجلب إليه» ولعدم بعد 
المزكي؛ فإنه إذا بعد عنها لم يوحَذ فيها اه. 

(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» »)۱٤۰۷(‏ قال شيخنا - رحمه الله - 
سد 

(4)أخرجه أحمد وغيره» وانظر « الصحيحة) ١8لالا١‏ ). 


(5) أخرجه أحمد فى ( مسنده)» وأبن خزيمة فى 9(صحيحه) (١8؟1؟)‏ 


Ao 


فقالوا: إن ناساً من المصدقين يأتوننا فيظلموتنا. 
0 34 2 98 0 

مصدق» منذ سمغت هذا م رسول الله تی إلا وهو عن راض ب 
مصدق » مندڈ سمحت من رسو 3 1٤‏ وهو عني راص 

سمة غنم الصدقة إذا قبضت 

عن أنس قال : «دخلت على التبي ٤ه‏ باخ لي يحنكه”'' وهو في مرد“ 
له فرأيته يسم“ شاة» حسبته''2 قال: في آذانها)”"' . 

زفي رة لام خن انس ين مالك ف ري الله عدب يونا قال وركيت 
في يد رسول الله له الميْسم“» وهو يسم أبل الصدقة). 


. ۹۸٩ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(؟١)‏ هذا العنوان من و صحيح ابن خزيمة) (4 /78). 

(۳) أي: مضغ تمرات ودلّك به حنكه . وانظر «النهاية). 

(4) مرد : بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء: مكان الإبل» وكانً الغنم أدخلت 
فيه مع الإبل . ؛ فتح» . 

(0) يُسم: من الوسم وهو: أن بعلم الشيء بشيء؛ يؤثر فيه تأثيرا بالغاً. واصله أن 
يجعل في البهيمة علامة يميزها عن غيرها. «فتح). 


(5) القائل: شعبة والضمير لهشام بن زيد وهو راوي الحديث عن أنس. الفتح » 
.)50/5١‏ ْ 


(۷) أخرجه البخاري: 57 55» ومسلم؛ ۲۱۱۹ . 


(۸) الميسم: الحديدة التي يكوى بها. 


A“ 


استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل“ 
عن أنس - رضي الله عنه -: «أن أناساً من عرينة اجتووا المدينة؛ فرص 
لهم رسول الله تله أن يأتوا إبل الصدقة؛ فيشربوا من الباتها وأبوالها»”". 
زكاة الركاز 
الركاز لغة :ماخوذ من الركز وهو الدفن» وهو المعدن والمال المدفون كلاهما. 
وشرعاً: هو دفين الجاهلية" . 
جاء في (الروضة الندية) :)5714/١(‏ «قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه 


عندناء والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن 
الجاهلية» ما لم يطلب بمالء ولم يتكلّف فيه نفقة» ولا كبير عمل» ولا مؤنة. 
فأمًا ما طّلب بمال وتُّكلّف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطىء مرة؛ 
فليس بركاز). 
قال البخاري: قال مالك وابن إدريس”'؟ الركاز دفن الجاهلية؛ في قليله 


)١(‏ هذا العنوان من « صحيح البخاري). 

(؟) أخرجه البخاري: ۱ ومسلم: 1 وتقدم. 

(؟) عن ١‏ تمام المنة » ( ص05 ) بزيادة. وانظر ‏ النهاية» للمزيد من الفائّدة. 

(4) أما قول مالك؛ فقد وصله أبو عبيد في «الأموال» بسند صعحيح وأمّا قول ابن 
إدريس - وهو الإمام الشافعي على الأرجح - فوصله البيهقي بسند صحيح عنه؛ دون 
الزيادة المذكورة» وانظر «الفتح» (754/7) و٠‏ مختصر البخاري» ۳١۷/١‏ ) لشيخنا 
- رحمه الله تعالى -. 


AY 


وكشيره الخُمس وليس المعدن بركازء وقد قال التبي تيه في المعدن 
جار 12 وفن الر كاز الخمنه؟: 

وقد رد شيخنا - رحمه الله - في «تمام المنّة) ( ص۳۷۷ ) على من 
يقول: إِنّ الركاز الذي يجب فيه الحُمس: هو كل ما كان مالاً؛ كالذهب 
والفضة .. . إلخ. 

فقال: «وهذا خطاً مخالف للغة» فن الركاز فيها: المال المدفون في 
ا راصال لح نما ملكت من ی 

فيستدتّج من هاتين المقدمتين أن الركاز كل ما ذفن من المال؛ فلا 
يختص بالدقدين؛ وهو مذهب الجمهورء واختاره ابن حزم؛ ومال إليه ابن 
دقيق العيد» وكان مالك يتردد في ذلك» ثم استقر رأيه آخر الأمر على هذا 
القول المختار؛ كما في «المدونة»...). 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوی» ( 8/78 ): 
«وجعل [الشرع] المال الماخوذ على حساب التعب» فما وجد من 
الأموال الجاهلية هو أقلّه تعبا ففيه الخُمس» ثم ما فيه التعب من طرف 
واحد؛ فيه نصف الخمس - وهو العشر ‏ فيما سقته السماءء وما فيه 
التعب من طرفين فيه ربع الخمس - وهو نصف العشر - فيما سقي 
بالنضح» وما فيه التعب في طول السنة كالعين؛ ففيه تمن ذلك - وهو ريع 


)١(‏ أي: هدر» وليس المراد أنه لا زكاة فيه» وإِنّما المعنى أن من استاجر رجلا 
للعمل فى معدن ميلا فهلّك؛؟ فهو هدر ولا شيء على من استاجره . «فتح ) ( 75/5 ) . 


. ۱٤۹٩۹ وصله البخاري:‎ )١١ 


AA 


العشر -). 

هل يشترط الحول والنصاب في الركاز؟ 

لا اعتبار للنصاب والحول فى الركاز؛ بل تجب فيه الزكاة على الفور؛ 
لقوله 2 «وفى الرأكار احضو 

قال الحافظ في «الفتح) ( ٦٠/۳‏ ): «واتفقوا [ أي : الجمهور] على أنه 
لا يشترط فيه الحول» بل يجب إخراج الخمس في الحال). 

قال شيخنا - رحمه الله - فى (تمام المنّة) ( ص۲۷۷ ): «والظاهر من 
إطلاق الحديث ١١‏ وفي الركاز الخمس »)2 عدم اشتراط النصاب» وهو مذهب 
الجمهور» واختاره أبن المنذر والصنعاني والشوكاني وغيرهم). 

مصرفه: 

قال شيخنا - رحمه الله فى «تمام المنة) (ص۳۷۸): 9... مصرفه 
يرجع إلى رأي إمام المسلمين؛ يضعه فيما تقتضيه مصلحة الدولة) وهو الذي 
اختاره أبو عبيد فى (الأموال). 


وكأنٌ هذا هو مذهب الجنابلة» حيث قالوا في مصرف الركاز: يصرف 


مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها ؛. 
هل في المعادن زكاة ؟ 


لم يرد نص في إيجاب الزكاة في المعادن» إلا ما سبق القول في الصدقة 


)١ (‏ أخرجه البخاري: 199 )١‏ ومسلم: 0١7١١‏ وتقدم 
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المطلقة غير المقئنة. 

هذا وقد ذكر عبدالرحمن بن قدامة المقدسي - رحمه الله تعالى - جمعاً 
من العلماء يرون الزكاة على المعادن قال: «قال الشافعي ومالك: لا تتعلّق 
الزكاة إلا بالذهب والفضة ... ولأنّه مال مَقَوّم مستفاد من الأرض؛ أشبه الطين 
الأحمر)'. ٠‏ 

وروى مالك ( ۲١۸/١‏ /۸) عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن غير واحد 
:أن رسول الله تإله قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية - وهي من 
ناحية الفرع - فتلك فتلك المعادن لا يؤخَذ منها إلى اليوم إلا الزكاة) . 

تامعن 20015 بزردارة و10اد A TIE‏ 
مويل : «قال الشافعي“ : ليس هذا مما يثبعه أهل الحديث 
روا ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي تيه إلا إقطاعه» فأمًا الزكاة في 
المعادن دون الخمس؛ فليست مروية عن النبي يه یه فيه ) . 

قال البيهقي : «هو كما قال الشافعي في رواية مالك» وقد روي عن 
عبدالعزيز الدراوردي عن ربيعة موصولاً) . 

وضعفه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» تحت رقم 8709 ). 

وجاء في كتاب «الأم» (؛ / ١5‏ ) للإمام الشافعي - رحمه الله : « وإذا 
عمل في المعادن؛ فلا زكاة في شيء مما يخرج منها؛ إلا ذهب أو ورق» فامَا 
الكحل والرصاص والتحاس والحديد والكبريت وغيره؛ فلا زكاة فيه. 

.)98١/5( ) انظر «الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) انظر كتاب الام .)٠١٤/٤(‏ 


3 4 ۰ 3-72 5 5 9 1 


بالناز او الطكن أو التحتصي ل ؟'قلة زكاة فيه ى بير ذهيا أو ورقا ما 
اخلط انه مرق غير 
, 


فا سالرت اعون الد ان باد ركاته مكايكة ار هراز او 
مَجَارََة؛ لم يكن له ذلك» وإِنّ فعل فذلك مردود» وعلى صاحب المعدن 
إصلاحه حتى يصير ذهياً أو ورقأء ثم تؤخذ منه الزكاة. 

ولا يجوز بيع تراب المعادن بحال؛ لأنه فضة أو ذهب مُختلط بغيره غير 
متميز منه . 

وقد ذهب بعض أصحابنا؛ إلى أن المعادن ليس بركازء وأن فيها الزكاة) . 

ثم ذكر الحديث السابق وضعفه. 

وقال ابن حزم - رحمه الله - في المُحلّى) (/77): ١‏ وآمًا المعادن: 
ِن الأمّة مُجمعةٌ بلا خلاف من أحد منها؛ على أن الصفر والحديد والرصاص 
والترديرة لا زک فى اعانا وإنا كثرت! 

ثم اختلفوا إذا مزج شيء منها في الدنانير والدراهم والحلي. 

فقالت طائفة : تَزكّى تلك الدنانير والدراهم بوزنها. 

كال نوست رد نه العاف لذ رول الك EEE‏ 
فيما دون خمس أواقي من الورق» وفيما دون مقدارها من الذهب» ولم يوجب 
- بلا خلاف - زكاة في شيء من أعيان المعادن المذكورة. 


فمن أوجب الزكاة في الدنانيرء والدراهم الممزوجة بالنحاس أو الحديد 


۹۱ 


أو الرصاص أو القزدير؛ فقد خالف رسول الله ويه مرتين -: 

إحداهما : في إيجابه الزكاة؛ في أقلّ من خمس أواقى من الرقة . 

والثانية : في إيجابه الزكاة فى أعيان المعادن المذكورة؟ 

E الس و ماضن‎ E e E RE 
والحديد ؛ إذا مزج شىء منها بفضة أو ذهب» وأسقطوا الزكاة عنها إذا كانت‎ 
ضرفا وهذا تحكّم لا يحل!‎ 

وأيضاً؛ فنسألهم عن شيء من هذه المعادث؛ مرج بفضّة أو ذهب؛ فكان 

ثم لا نزال نزيدهم» إلى أن نسألهم عن مائتي درهم» في كل درهم فلس 
فضة فقط» وسائرها نحاس. 

فإن جعلوا فيها الزكاة أفحشوا جداً ون أسقطوها؛ سالناهم عن الحد 
الذي يوجبون فيه الزكاة والذي يُسقطونها فيه). 

وجاء في «الروضة الندية» ( ٤۷١١/١‏ ): ( ولا زكاة فى غيرها من الجواهر؛ 
كالدر والياقوت والزمرد والماس واللؤلؤ والمرجان ونحوها ؛ لعدم وجود دليل 
يدل على ذلك» والبراءة الأصلية مستصحبة . 

أقول ‏ الكلام لصاحب الروضة -: ليس من الورع ولأ من الفقه»› أن 
يوجب الإنسان على العباد؛ مالم يوجبه الله عليهم؛ بل ذلك من الغلو 
المسحض» والاستدلال بمغل و خذ من أموالهم صدقة 4 يستلزم وجوب 


. ٠١١ التوبة:‎ )١١ 


۹۲ 


الزكاة في كل جنس من أجناس ما يصدق عليه اسم المال» ومنه الحديد 
والنحاس والرصاصء والشياب والفراش والحجر والمدر'» وكل ما يقال له 
مال - على فرض أنه ليس من أموال التجارة -. 

ولع يل يالك ادهو الا ون اك ورود اا صف 
الأموال المذكورة من عموم لخد من أموالهم ‏ حتى يقول قائل: إِنّها 
تجب زكاة ما لم يخصه دليل؛ لبقائه تحت العموم. 

بل الذي شرع الله فيه الزكاة من أموال عباده» هو أموال مخصوصة» 
وأجناس معلومة؛ ولم يوجب عليهم الزكاة في غيرها. 

فالواجب حمل الإضافة في الآية الكريمة على العهد» لما تقرر في علم 
الأصولء والنحو والبيان» أن الإضافة تنقسم إلى الأقسام التي تنقسم إليها اللام» 
ومن جملة أقسام اللام العهد» بل قال المحقق الرضي : إنه الأصل في اللام . 

إذا تقرر هذا فالجواهر واللآلىء والدر والياقوت والزمرد والعقيق واليسرء 
وسائرما له نفاسة وارتفاع قيمة؛ لا وجه لإيجاب الزكاة فيه» والتعليل 
للوجوب بمجرد النفاسة؛ ليس عليه أثارة من علم . 

ولو كان ذلك صحيحاًء لكان في المصنوعات من الحديد» كالسيوف 
والبنادق ونحوهاء ما هو أنفس وأعلى ثمناء ويلحق بذلك الصينء والبلور 
واليشم" وما يتعسر الإحاطة به؛ من الأشياء التي فيها نفاسة» وللناس إليها 

(۲) مجموعة من المعادن الصّلْدَة التي تتدرّج ألوانها من الأبيض تقريباً إلى الأخضر 
الأدكن. «الوسيط ». 


۹۲ 
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رغبة. 

فما أحسن الإنصاف والوقوف على الحد الذي رسمه الشارع» وإراحة 
الناس من هذه التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان . 

على أن الآية التي أوقعت كثيراً من الناس في إيجاب الزكاة فيما لم يوجبه 
الله وهي : © خذ من أموالهم © قد ذكر أئمة التفسير أنها في صدقة النفل؛ 
وليست في صدقة الفرض التي نحن بصددها» . 

وم کا الس فى وا ادن فقال: لا تجب الزكاة في 
المعادن؛ لأنه لا زكاة إلا بنص. 


١ 
ما يستخرج من البحر‎ 
قال البخاري - رحمه الله -: قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ليس‎ 
. العنبر بركاز» هو شيء دَسره') البحر”"‎ 
وسالت شيخنا - رحمه الله - عن هذا الأثر فقال: رواية لا يحضرني»‎ 
: سو ذال‎ ٤ ودراب‎ 


قال البخاري: وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخُمس" فإنما جعَّل 


)١(‏ أي: دفّعه ورمى به إلى الساحل . «فتح». 
(۲) وصله الشافعي وابن أبي شيبة وغيرهما بسند صحيح عنه» وانظر « الفتح » 


.)؟55/1١( و ومختصر البخاري»)‎ )۳٦۲/۳( 


n 


(۳) وصله أبو عبيد في (الأموال)» وانظر «الفتح» ( ۳١۲/۳‏ ). 


٤ 


النبي تيه في الركاز الخمسء ليس في الذي يصاب في الماء'“. 

قال ابن القصار: « ومفهوم الحديث؛ أن غير الرّكاز لا خمس فيه ولاسيما 
اللؤلوٌ والعنبر - لأنهما يتولّدان من حيوان البحر؛ فأشبها السمك)”"' . 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب فيه شيء؛ إلا ما روي عن عمربن 
عیدالعر ۹ 

لالص مداه في «المحلى» :)1١/7(‏ «وليس في شيء 
مما أصيب من العنبر والجواهر والياقوت والزمرد - بَحرية ة وبرية - شيءَ 
اصلاء وهو كلّه لمن وجّده؟). 

وقال (ص١5١):‏ «قال رسول الله ييه : «إِنّ دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام»؛ فصح أنه لا يحل إغرام مسلم شيعا بغير نص صحيح» وكان ‏ بلا 
خلاف - کل ما لا رب له فهو لمن وجده - وبالله تعالى التوفيق!؟). 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوی» :)١9/58(‏ 
«وأما ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان؛ فلا زكاة فيه عند الجمهور. 

وقيل : فيه زكاة» وهو قول الزهري والحسن البصري ورواية لأحمد). 


وسالت شيخنا - رحمه الله -: هل ترون وجوب الزكاة على ما يخرج من 
انعو شال د و و غ 


.)٠٤۹۹( وصله الإمام البخاري - رحمه الله - برقم‎ )١( 


5 ") الفتح (۳۹۳/۳). 


المال المغصوب والضائع 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى) :)١/58(‏ «قال 
مالك : ليس فيه زكاة حتى یقبضه» فيزكّيه لعام واحد» وكذلك الديْن عنده لا 
يزكيه حتى يقبضه زكاة وأحدة» وقول مالك : رو افع ال وعطاء وعمر 
ابن عبدالعزيز. 

وقیل : يزكى كل عام إذا قبضه زكاة عمًّا مضى» وللشافعي قولان)2©0. 

قال أبن حزم - رحمه الله : 0 والركاة واجبة فى ذمة واب المال لافى 
عين المال؛ وقد اضطربت أقوال المخالفين في هذا . 

وبرهان صحة قولناء هو أن لا خلاف بين أحد من الأمّةء من زمننا إلى زمن 
زول الله عله ب في أل من وبحت عليه ركاة بر او شعير أ ونس ر ار فة أو 
ومن غير ذلك التمر» ومن غير ذلك الذهب» ومن غير تلك الفضة» ومن غير 
تلك الإبل» ومن غير تلك البقر» ومن غير تلك الغنم - فإنه لا يمنع من ذلك» 
ولا يكره ذلك له» بل سواء أعطى من تلك العين» أو مما عنده من غيرهاء أو 
مما يشتري» أو مما يوهب» أومما يستقرض . ش 

فصح يقينا أن الزكاة في الذمّة لا في العين؛ إذ لو كانت في العين؛ لم يحل 

)١(‏ قلت : والراجح أنه يزكى كل عام إذا قبّضه؛ لأنه من حقوق العباد» وهذا يتفق مع 


النصوص العامة في إيجاب الزكاة للنصاب؛ إذا مضى عليه الحول» والله - تعالى - أعلم . 
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له ألبتة أن يعطي من غيرهاء ولوجّب منعه من ذلك» كما يُمنع من له شريك 
في شيء من كل ذلك؛ أن يعطي شريكه من غير العين التي هم فيها شركاء إلا 
بتراضيهماء وعلى حكم البيع. 

وأيضاً - فلو كانت الزكاة في عين المال؛ لكانت لا تخلو من أحد وجهين 
لا ثالث لهما -: إِما أن تكون في كل جزء من أجزاء ذلك المال» أو تكون في 

فلو كانت في كل جزء منه؛ لحرّم عليه أن يبيع منه رأساً أو حبّة فما 
فوقها؛ لأنّ لأهل الصدقات في ذلك الجزء شريكاًء ولحرم عليه أن يأكل منها 
شيئاً لما ذكّرناء وهذا باطل بلا خلاف ... وإِنْ كانت الزكاة في شيء منه بغير 
ls‏ باطل» وكان يلزم أيضاً: مثل ذلك سواء سواء؛ لأنه كان لا يدري 
لعله يبيع أو يأكل الذي هو حق أهل الصدقةء فصح ما فُلنا يقيناً - وبال 
تعالى التوفيق -»'“ . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى) (45/58 ): 
«ومعلوم أن مصلحة وجوب العين؛ قد يعارضها أحياناً في القيمة من 
المصلحة الراجحة؛ وفي العين من المشقة المنفية شرعاً؛. 

وقد رجح شيخ الإسلام جواز ذلك في بعض الصور للحاجة أو المصلحة 
الراجحةكما في 9 مجموع الفتاوى) (1/95/55). 

وقال ( ص۸۲ ): «والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة» ولا 


)١(‏ انظر «المُحلی» (۳۹۰/۰) وذكره الشيخ السيد سابق ‏ رحمه الله - في «فقه 
السنة» 7078/1 ). 


۹۷ 


مصلحة راجحة؛ ممنوع منه» ولهذا قدر النبي عه الجبران بشاتين» أو 
عشرين درهماًء ولم يعدل إلى القيمة» ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاً 
فقد يعدل المالك إلى أنواع رديكة. 

وقد يقع في التقويم ضررء ولأن الزكاة مبناها على المواساة» وهذا معتّبر 
فى قدر المال وجنسه. 

وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل؛ فلا باس به» مثل أن 
يبيع ثمر بستانه» أو زرعه بدراهم؛ فهنا إخراج عشر الدراهم يجزيه ولا 
يكلّف أن يشتري ثمراء أو حنْطة» إذ كان قد سوى الفقراء بنفسه» وقد زي ” 

ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل» وليس عنده من يبيعه شاة؛ 
فإخراج القيمة هنا كاف» ولا يكلّف السفر إلى مديئة أخرى ليشتري شاق 
ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة؛ لكونها أنفع؛ 
فيعطيهم إياها؛ أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء )7 . 

إذا وجبت الزكاة في المال وهلك قبل الأداء 

اختلف العلماء فيما إذا وجبت الزكاة في المال وهلك قبل الأداءء والراجح 
فيه سقوط الزكاة عمّن تلف لديه النصاب قبل التمكّن؛ إذا لم يفرط فى 
الأداء» وإلاً كانت فى ذمته. 


قال الإمام الشافعي - رحمه الله - في «الأم» :)١188/4(‏ «ولو كان له 


)١(‏ وانظرما جاء عن شيخ الإسلام في «الاختيارات) ( ص١٠١٠‏ ) ومنه أفاد شييخنا 
- رحمهما الله تعالى - في 9 تمام المنّة) (ص4/؟). 
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مال يمكنه أن يؤدي زكاته فلم يفعل؛ فوجبت عليه الزكاة سنين ثم هلك؛ 
أدى زكاته لما فرط فيه. 

وإن كانت له مائة شاة» فأقامت في يده ثلاث سنين» وأمكّنه في مضي 
السنة الثالثة أداء زكاتهاء فلم يؤدّهاء أذى زكاتها لثلاث سنین» وإن لم يمكنه 
في السنة الثالثة أداء زكاتها حتى هلكت؛ فلا زكاة عليه فى السنة الغالفة» 
وعليه الزكاة فى السنتين اللتين فرط فى أداء الزكاة فيهما) . 

وبه يقول عدد من العلماء 

قال في « المغنني) 450/7١‏ )- بعد أن نقل بعض الأقوال فى المسألة ‏ : 
«والصحيح - إن شاء الله - أن الزكاة تسقط بتلف المال؛ إذا لم يفرط في 
الأداء؛ لآنها تيجب على سبيل المواساةق فلا تحب على وجه يجب أداؤها 
مع عدم المال وفقر من تجب عليه» ولأنه حق يتعلق بالعين؛ فيسقط بتلفها 
من غير تفريط كالوديعة. 

والتفريط أن يمكنه إخراجها فلا يخرجهاء فإن لم يتمكّن من إخراجها 
فليس بمفرط» سواء لعدم المستحقء أو لبعد المال؛ أو لكون الفرض لا يوجد 

وجا شي واا شارات اتوه اس 8 ): ولو لف اناب يقير تقرط 
أصحاب أحمد 


وهو اختيار شي خنا - رحمه الله - كما فى « تمام المنّة) ( ص۳۷۹ ). 


۹۹ 


إذا عزل الزكاة ليخرجها فضاعت 


جاء في المُحلّى) (591/0) - بحذف وتصرّف يسير-: كل مال 
TOO‏ زف رسفو كد ارا اقليت 
... بتفريط تلف أو بغير تفريط؛ فالزكاة كلها واجبة في ذمّة صاحبه؛ كما 
كانت لو لم تتلف» ولا فرق ؛ [لأن] الزكاة في الذمة؛ لا في عين المال. 

... وكذلك لو أخرج الزكاة وعزلها ليدفعها إلى المصدق أو إلى أهل 
الصدقات؛ فضاعت الزكاة كلها أو بعضها؛ فعليه إعادتها كلها ولا بد ... 
ولأنه في ذمّته؛ حتى يوصلها إلى من أمَّره الله تعالى بإيصالها إليه) ثم ذكّر 
أقوال العلماء وبعض الآثار عن عدد من السلف؛ أنها لا تجزي عنه إن 
ضاعت؛ وعليه إخراجها ثانية. 

قال: وروينا عن عطاء أنها تجزىء عنه. 

وسال شيا ع رتحمة اله تعن ذلك فقال: ولا بد من إيضالها», 

تأخير الزكاة لا ُسقطهاد“ 

* من مضى عليه سنون؛ ولم يود ما عليه من زكاة؛ لزمه إخراج الزكاة عن 
جميعها؛ سواء علم وجوب الزكاة» أم لم يعلم» وسواء كان في دار الإسلام أم 
في دار الحرب . 

وقال ابن المنذر: لوغلب أهل البغي على بلد» ولم يؤد أهل ذلك البلد 


- 


.)7"81١/1١( ما بین نجمتين من «فقه السئة)‎ )١( 


الزكاة أعواماً. ثم ظفر بهم الإمام؛ أخَذ منهم زكاة الماضي؛ في قول مالك 
والشافعي وأبي ثور« 

وقال الإمام الشافعي - رحمه الله -: ولو كان له مال يُمكنه أن يؤدي 
زکاته» فلم يفعل» فوجبت عليه الزكاة سنين» ثم هلك؛ أذى زكاته لما فرط 


5 0 
ف 


الزكاة فى المال المشترك”'' 
إذا كان المال مُشتركاً بين شريكين أو أكثر؛ لا تجب الزكاة على واحد 
منهم؛ حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل؛ في قول أكثر أهل العلم . 
هذا فى غير الخلطة فى الحيوان". 


الفرار من الزكاة قبل وجوبها 

من ملك نصاباً من أي صنف من أصناف المال؛ فباعه قبل الحول أو 
لعل يو و الركاة» كان اما رقف بعلم ذم 
حتى يعخرجهاء إذ هذا رب من ضروب التحايل» وهو من صنيع اليهود . 

وهذا کو ر ليحرمها الإرث» والله - تعالى - أعلم . 

وجاء في «الاختيارات الفقهية) ( ص4۹ ): «ولا يحل الاحتيال لإسقاط 

(ا) (الأم» ٤(‏ /۱۸۸)» وتقدم غير بعيد. 

(؟) انظر «فقه السنة» (۳۸۲/۱). 


(۳) كما تقدم. 


1١٠.١ 


الزكاة؛ ولا غيرها من حقوق الله تعالى ) . 

وقال الشيخ السيك سابق - رحمه الله - في «فقه السنة» ( 898/١‏ ) في 
التعليق : «لو باع النصاب في أثناء الحول» أو أبدله بغير جنسه؛ انقطع حول 
الزكاة» واسناتقن رل ار 

قال شيخنا - رحمه الله - في تمام المنّة) (ص۹١٠)‏ - في الرد على 
ذلك -: «ينبغي أن يقَيّد هذا بما إذا وقع ذلك اتفاقاًء لا لقصد الخلاص من 
الزكاة؛ كما يروى عن بعض الحنفية؛ أنه كان إذا قارب انتهاء حول النصاب» 
وهب المال لزوجته» حتى إذا انتهى الحول استرده منها! لان العود بالهدية 
جائز عندهم على تفصيل فيه! 

فمن احتال هذه الحيلة - التي يسمّيها بعضهم حيلة شرعية - فإِنّي أرى 
أن يؤْخَّذ منه الزكاة» وشطر ماله» على حديث بهزبن حكيم؛ فن المحتال _ 
... أولى بهذا الجزاء من الممتنع دون حيلة» فتامّل). 

مصارف الزكاة”'» 

قال الله تعالى : ل إِنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمزآفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 
فريضة”'' من الله والله عليم حكيم 4 .٠‏ 

. تفسير ابن كثير)‎ ١ استفدت غالب هذا الباب من‎ )١1( 

(۲) أي: حُكمأ مقدراً بتقدير الله فرضه وقسمه. : 


. 1١ التوبة:‎ )۳( 


وهذه الآية الكريمة تُبيّن أن الأصناف ثمانية» وهي : 

>١‏ - الفقراء والمساكين؛ وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم 
ويقابلهم الأغنياء المكفيون ما يحتاجون إليه”'. 

أمّاما جاء فى الفقراء: ٠‏ 

فحديث ابن عمرو - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله مله : رلا 
تحل الصدقة لغني» ولا لذي مره“ سوي 7 

ا ا هة ا وإذا احتاج ذو المرة السوي؟ فأجاب: 
« المقصود أن يسسال» أما غير السائل فيجوز ) . 

وعن عبد الله بن عدي بن الخيار قال : «أخبرنى رجلأن أنهما أتيا الب تله 
في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة» فسالاه منهاء فرفع فينا البصر وخفضه»› 
فرآنا جلدين» فقال: إن شعتما أعطيتكماء ولا حظً فيها لغنى ولا لقوي 
مكتسب )1*0 


وعن زهير العامري قال: « قلت لعبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله 


.)؟8/1١ «فقه السنة)‎ )١( 

(۲) المرة: القوة والشد 

(7) السوي: الصحيح الأعضاء. 

٤(‏ ) أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهماء وصحّحه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء) 
.(AYY)‏ 


(6) أخرجه أبو داود ( صحيح سان أبي داود) ۱٤۳۸(‏ ) والنسائي وغيرهماء وانظر 
«المشكاة» (۱۸۳۲). 


عنهما -: أخبرني عن الصدقة أي مال هي؟ قال : هي شر مال» إنما هي مال 
للعميان والعرجان والكسحان واليتامى وكل منقطع به. 

فقلت: إن للعاملين عليها حقاً وللمجاهدين» فقال: للعاملين عليها بقدر 
عمالتهم؛ وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم ‏ أو قال حالهم - قال 
رسول الله عله : إن الصدقة لا تحل...)20. الحديث. 

وأما ما جاء فى المساكين: 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله له قال: «ليس المسكين 
الذي يطوق على 'الناس + ترذ اللقنمة واللق نخان والعمرة والقمرتانة ولكن 
المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن به فيتصدق عليه» ولا يقوم 
فيسأل الناس)”'2. 

وليس ثمّة فرق من حيث الحاجة واس تحقاق الزكاة بين الفقراء 
والمساكين؛ إذ التصوص تدل على هذا. 

ففي «النهاية»: ( المسكين) : الذي لا شيء له» وقيل: هو الذي له بعض 
الشى ع 


وفى «النهاية » كذلك في تفسير كلمة (الفقير) : الفقير الذي لا شيء له 


)١‏ أخرجه البيهقي» قال شيخنا ‏ رحمه الله - في «الإرواء» 85/15 ): وهذا سند 
يتة وى بالذي قبله [أي: حديث ابن عمرو]» فإن عطاء هذا أورده ابن أبي حاتم 
(۳۳۲/۱/۲۳) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء ورواه ابن أبي شيبة من طريق ثالث 
موقوفا. وسنده صحيح. 


( ۲ ) أآخرجه البخاري: 2١41/4‏ ومسلم: ٠١۳۹‏ . 


1.٤ 


والمسكين الذي له بعض ما يكفيه وإليه ذهب الشافعي» وقيل فيهما 
بالعكس وإليه ذهب أبو حنيفة . 

وفي تفسیر :ابن كشير»: في قوله تعالى : 9 إتما الصدقات للفقراء 
والسمساكين 4 : قدم الفقراء ههنا على البقيّة؛ لأنهم أحوج من غيرهم على 
المشهور ولشدة فاقتهم وحاجتهم . 

قال ابن كشير د زمه الله ن وواخمار ابن جرير وغيرواحد؟ أن الفقير هو 
المتعمّف الذي لا يسال الناس شيقاء والمسكين هو الذي يسال ويطوف 


ويَشبّع الناس شيعاً» . 
وإلى هذا تميل نفسي؛ لقوله َه : ليس المسكين الذي يطوف على 
الناس ؟ ؟ ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولكن ا لمسكين الذي لا 


بدا انفده ولا قا د مد و عند E‏ 

ES OSG‏ الشرع ليلغي 
المعنى» لا ليلغي التعريف» كقوله ته : « ليس الشديد بالصّرّعة”'» إِنّما 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب )'. 

وكقوله عه : «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاعء فقال: إن المفلس من أمتي؛ يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 
ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذاء وسّفّك دم هذاء وضرب هذا 
فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فان فنيت حسناته» قبل أن يُقَضى 


)١(‏ الذي يصرع الئاس كثيراً بقرته. «فتح». 
(؟) أخرجه البخاري: 51١14‏ ومسلم: ۲۱۰۹ . 


1.6 


ماعليه» أخذ من خطاياهم قَطّرحت عليه ثم طرح في النار)!"2. 

وكقوله عله : وما عدون الرَقُرب فيكم؟ قلنا: الذي لا يولد له» قال: ليس 
ذاك بالرقوب» ولكنّه الرجل الذي لم يُقَدّم من ولده شيعا" . 

قال ابن الأ ثير في «النهاية» : ا اللغة: ا والمرأة إذا لم يعش 
لهما ولد» لاه يرقب موته ويرصّده؛ خوفاً عليه ف فتقله النبي عه | إلى الذي لم 
يعدم من الزله شيم اي : يموت قبله؛ تعريفاً أن الأجر والغواب لمن قدم شيعا 
من الولد» وأن الاعتداد به أكثر والنفع به أعظم ... ومن لم يرزق ذلك؛ فهو 
كالذي لا ولد له» ولم يله إبطالاً لتفسيره اللغوي “ 

ويمكننا أن نقول هذا في حديث : «ليس المسكين الذي يطوف على 
الناس؛ ترده اللقمة واللقمتان»» فهذا هو المعنى اللغوي وهو الواقع 
الاجتماعي» ولم يقل التبي تيه مقولته ليبطل تفسيره اللغوي . 

ولهذا يمكننا أن نقول عن المسكين: إنه الذي يفطن له بالصدقة ويسال 
الناس» وطالما سأل الناس وقُطن له بالصدقة فإنه واجدّ ما يغنيه؛ فجاء 
الجديت مني الأول مه اة وقوه لآ وهال الا رل يفط لاله 
الف ميحد ما يعي 

وقد قال الله تعالى: ‏ للفقسراء الذين أحصروا”*» في سبيل الله لا 

04 الخرجه مطل 6201 

(؟) أخرجه مسلم: ۲۹۰۸ . 

(8) وقد قصلت القول فيه في وشرح صحيح الأدب اللمفرد» 139 01451 " 

٤ (‏ ) أي: حصرهم الجهاد أي: منعهم الاشتغال به من الضرب في الأرض - أي: = 


۱. 


يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم 
بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا“ 4 . 

فالفقراء إذن قد تكون عندهم موانع تمنعهم من التكسّب» أو أنهم لا 
يستطيعون ذلك أصلا لبعض الأسباب» ويحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعفف» بعكس الذي يطوف على الناس؛ ترده اللقمة واللقمتان والتمرة 
اران 

وهم لا يسالون الناس إلحافاً بعكس من يسال كما في قوله ته : «ولا 
يقوم فيسال الناس ٠...‏ . 

وفي حديث : «ليس المسسكين ...» قال الحافظ :)۳٤۳١/۳(‏ «وفيه 
دلالة لحن ل إذا ال امو ا من اك وان المتسكين الذي له 
شيء لكنه لا يكفيه, والفقير الذي لا شيء له ... ويؤيده قوله تعالى: «إ أما 
السفيئة فكانت لمساكين يعملون في البحر 6”'' فسماهم مساكين مع أن 
لهم سفينة يعملون فيهاء وهذا قول الشافعي وجمهور أهل الحديث والفقه 

فإن قلت : قد جاءت الآيات الكثيرة في الحض على إطعام المسكين؛ 
فلماذالم يكن ذلك في الفقير وهو أولى؟ 

قلت : الفقير والمسكين كلاهما من أهل الحاجة» الذين يشرع التصدّق 

= التجارة - لاشتغالهم به عن التكسّب . وفتح) .)۳٤١/۳(‏ 

. أي : لا يلحون في المسالة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه. «ابن كثير»‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۷۳ . 

(۲) الكهف: ۷۹. 


عليهم» ولكن جاء التوبيخ والتقريع لمن لم يقدم العون الواجب؛ لمن تكون 
حاجته ظاهرة وهو المسكين» كقوله تعالى: لإ ولا يحض على طعام 
السمسسكين 4 . وكقوله تعالى: 9 ولا تحاضون على طعام 
المسكين 74" . 

والخُلاصة؛ أن الفقير أسوا حالاً من المسكين» وهذا نابع من تعقّفه وعدم 
سؤاله الناس» ولا يفطن الناس له في صدقاتهم؛ فيحتاج إلى مثابرة في التعرف 
على هذا النوع؛ لرفع الجهل المنسوذ الذي ذكره الله تعالى في كتابه: 
لإ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ي" . 

وهذا لا ينفي جواز الصدقة على المسكين كما في قوله تعالى: 
© إنما الصدقات للفقراء والمساكين # ولكن معرض الكلام في بيان 
أصناف المحتاجين وبيان الأولى في ذلك» لذلك قال ابن كثير: وإنما قدم 
الفقراء ههنا على البقية لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور ولشدة 
حاجتهم . 

ولهذا فهناك خصوص وعموم بين المسكين والفقير» فالفقير أعم 
والمسكين اخص» فكل مسكين فقير ولیس کل فقير مسكيناً» وهو كقولنا: 
کل مؤمن مسلموليس كل مسلم مؤمماء قال الله تعالى: ج قالت الأغراب 
آمنا قل لم تؤمدوا ولكن قسولوا أسلّمنا ولمّسا يدخل الإيمان في 


)١(‏ الحاقة: غم 
(۲) القجر: ۱۸ 
)7١‏ البقرة: ۲۷٣‏ 
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قلوبكم 4 '. والله - تعالى - أعلم . 

المالك الذي لا يجد ما يفى بكفايته“ 

من ملك نصاباء من أي نوع من أنواع المال - وهو لا يقوم بكفايته» لكثرة 
ال او ل السعرت فيو عم قن ع أنه نمق اا سكت اة 
فى ماله» وفقير من حيث أن ما يملكه لا يقوم بكفايته» فيعطى من الزكاة 
كالفقير. 

قال النووي : ومن كان له عقار» ينقص دخله عن كفايته؛ فهو فقير يعطى 
من الزكاة تمام كفاية» ولا يكلف بيعه. 

وق O EE IEEE‏ أعييه بز عن 
فقلت: قد يكون للرجل الإبل والغدم؛ تجب فيها الزكاة وهو فقير» وتكون له 
أربعون شاة» وتكون له الضيعة لا تكفيه» فيعطى الصدقة؟ قال: نعم» وذلك 
لأنه لا يملك ما يغنيه» ولا يقدر على كسب ما يكفيه؛ فجاز له الأخذ من 
الركاة. كما لو كان ما يملك» لا تحب فيه الركاة: 

#- العاملون عليها : وهم : الجباة والسعاة؛ يستحقّون منها قسطاً على 
ذلك» ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله يله الذين تحرم عليهم 
الصدقة . 

فعن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث؛ أنه انطلق هو والفضل بن العباس 
يسالان رسول الله ته ليستعملهما على الصدقة» فقال : «إِن الصدقة لا تنبغي 

. ١٤ :تارجحلا)١(١‎ 

(۲) عن «فقه السنة» .)۳۸١/۱(‏ 


لآل محمد . إِنّما هي أوساخ الناس»“. 

وفي رواية: «إِنّ هذه الصدقات إتَّما هي أوساخ الناس؛ وإنّها لا تحلٌ 
لمحمد ولا لآل محمّد»" . 

ويجوز أن يكونوا من الأغنياء؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله َه : «لا تحلّ الصدقة لغني إلالخمسة: للعامل 
عليهاء أو رجل اشتراها بماله» أو غارم »أو غاز في سبيل الله أو مسكين 
تُصِدق عليه؛ فَأهُدى منها لخبي . ۰ 

ولحديث عبدالله بن السعدي : « أنه قدم على عمر في خلافته فقال له 
عمر: ألم أحدّث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً» فإذا أعطيت العمالة(*» 
كرهتها؟ فقلت: بلى» فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ قلت : إن لي أفراساً 
وأعبدا“ وأنا بخير» وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: ٠٠۷۲‏ قال النووي (۱۷۹/۷): «معنى أوساخ الناس؛ أنها 
تطهير لأموالهم ونفوسهم؛ كما قال تعالى :«9 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها 4 فهي كغسالة الأوساخ». 

(99) أخرجه مسلم: ۱۰۷۲ . 


( 4 ) أخرجه أبو داود ‏ صحیح سان أبي داود) ( ٧٤٤٤١‏ )» وغيره وصححه شيخنا في 
«الإرواء» .)۸۷١(‏ 


(5) العُمالة: بضم الميم أجرة العمل» وأما العّمالة بفتح العين: فهي نفس العمل . 


(1)أعبداً: جمع عبد وهو الرقيق؛ وفي رواية: أعنّداً: جمع عتيد» وهو المال 
المدخر. 
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قال عمر: لا تفعلء فَإِنّي كنت أردت الذي أردت» فكان رسول الله يلل 
يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني» حتى أعطاني مرّة مالا فقلت : 
أعطه أفقر إليه مني» فقال النبي يله - خذه فتموله وتصدّق به» فما جاءك من 
هذا المال - وأنت غير مشرف'' ولا سائل ‏ فسخذه. وإلا فلا تُتبعه 
نقسك ب" . 


وينبغي أن تكون الأجرة بقدر ا الكفاية 4 


فعن المستورد بن شداد»ء قال: سمعت التبي تله يقول : من كان لنا 
عاملاً فليكتسب زوجة» فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً» فإن لم يكن 
له مسكن فليكتسب مسكناً) . 


قال: قال أبو بكر: أخبرت أن لبي تله قال: «من اتخذ غير ذلك فهو 
غال أو سارق2*0)99. 

)١(‏ أي: غير متطلّع إليه. 

(۲) أخرجه البخاري: 29151 ومسلم: ٠٠٤١‏ . 

(؟) انظر «فقه السنة» (١0//1م7).‏ 

(4) قال المظهر: أي: يحل له أن يأخذ مما في تصرفه في مال بيت المال؛ قدر مهر 
زوجة ونفقتها وكسوتهاء وكذلك ما لابد مه من غير إسراف وتنم فإ اخَذ اك ما 
يحتاج إليه ضرورة؛ فهو حرام عليه . 

قال الطيبي: وإنما وضع الاكتساب موضع العمالة والأجرة؛ حسما لطمعه . «المرقاة) 
(۳۳۰/۷(. 


(5) أخرجه أبو داود 9(صحيح سنن أبى داود) (؟5655؟)» وقال يكنات ويه ال 
في «المشكاة) ( ۳۷١۱‏ ): وإسناده صحيح . 
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وبوّب ابن خزيمة - رحمه الله - في 9(صحيحه) ( ٤‏ / ۷۰): ( باب إن 
الإمام للعامل بالتزويج» واتخاذ الخادم والمسكن من الصدقة) : كر 
حديث المستورد بن شداد - رضى الله عنه -. 

قال في «المغني » 518/7 ): ١‏ ويعطى منها أجر الحاسب والكاتب 
والحاشد والخازن والراعي ونحوهم» فكلهم معدودون من العاملين عليها؛ 
ويدفع إليهم من حصة العاملين عليها) . 

والمؤلفة قلوبهم أقسام : 

ر اام 5 - مرا د 7 5 0 5 5 

منهم من يعطى ليسلم؛ كما أعطى النبي عه صفوان بن أميّة من غنائم 
حنین؛ وقد کان مشركا. 

فعن ابن شهاب قال: «غزا رسول الله ته غزوة الفعح - فعح مكة - ثم 
خرج رسول الله عله بمن معه من المسلمين» فاقتتلوا بحنين» فنصر الله دينه 
والمسلمين» وأعطى رسول الله َه يومعذ صفوان بن أميّة مائة من النعم» ثم 
مائة» ثم مائة . 
أعطاني رسول الله له ما أعطاني» وإنّهِ لأبغض الناس إلي» فما برح يعطيني؛ 
حتى إنه لاحب الناس إل . 


وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: «ما سكل رسول الله يِه على الإسلام 


. ۲۳۱۳ أخرجه مسلم:‎ )١( 
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شيعا إلا أعطاه» قال : فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين» فرجع إلى قومه» 
فقال : يا قوم! أسلمواء فان بادا ركفل ا لا يخشى الفاقة). 

وفي رواية : «أنّ رجلاً سال النبي تله غدماً بين جبلين» فأعطاه إياه» فاتى 
قومه فقال : أي قوم! أسلمواء فوالله! إِنّ محمّداً ليعطى عطاء؛ ما يخاف الفقر 
فقال أنس: إن كان الرجل ليَسَّلم ما يريد إلا الدنياء فما يسلم حتى يكون 
الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها)”''. 

ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه» ويشبت قلبه كما أعطى يوم حنين أيضا 
جماعة من صناديد”" الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل وقال: «إتى لأعطى 
الرجل وغيره أحبّ إلى منه؛ خشية أن يكبّه الله فى النار)”" . 

وعن أبى سعيد التقهري مرضي افيه د قال: «بعث علي - رضي الله 
عنه - وهو باليمن» بذهبة”“2 في تربتها””©» إلى رسول الله له فقسّمها رسول 
الله عله بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي» وعيينة بن بدر”" الفزاري» 


وعلقمة بن علاثة العامري» ثم أحد بنى كلاب» وزيد الخير" الطائي» ثم 


.؟9١١ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲) أي: سادة. 

(۳) أخرجه البخاري: ۲۷» ومسلم: ٠١١‏ . 

. هكذا لفظ مسلم ولفظ البخاري : «بذهيبة»‎ ) ٤( 
أي: غير مسبوكة.‎ ) ١ ( 

(1) وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري . 


(۷) وزيد الخير: كذا هو في جميع النسخ ( الخير) بالراء وفي الرواية التي بعدها = 
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أحد بني نبهان . 

قال: فغضبت قريش فقالوا: أيعطي[ أتعطي ] صناديد نجد ويدعنا؟ 
[ وتدعنا] فقال رسول الله تله : ني إنّما فعلت ذلك لاتالفهم». 
. ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه . 

ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه» أو ليدفع عن المسلمين 
ال 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في « مجموع الفتاوى) ( 10/59 ): 
وكال اف انو جر الى رة ال رالراب ان الله جعل 
الصدقة في معنيين: 

أحدهما: سد خلة المسلمين. والثاني : معونة الإسلام» وتقويته. فما كان 
معونة للإسلام» يُعطى منه الغني والفقيرء كالمجاهد ونحوه» ومن هذا الباب 
يعطى المؤلفة» وما كان في سد خلّة المسلمين». 

وسالت شيخنا - رحمه الله -: يقول بعض العلماء: إعطاء المؤلفة قلوبهم 
من مصارف الزكاة قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته» وقال آخرون: الظاهر 
كران ا ع اليده فيل و 

لجان ع ر ا زيل شك و 

= زيد الخيل باللام. وكلاهما صحيح» يقال بالوجهين» كان يقال له في الجاهلية 
زيد الخيل» فسمّاه رسول الله عله في الإسلام زيد الخير. «شرح النووي» (151/1). 


)١(‏ أخرجه البخاري: 470١‏ )2 ومسلم: ٠١54‏ وهذا لفظه. 
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ه- وفي الرقاب”'2: 

وأمّا الرقاب؛ فروي عن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن 
عبدالعزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتبون» 
وروي عن أبي موسى الأشعري نحوة» وهو قول الشافعي والليث . 

وقال ابن عا والعتسن 423 لا بان أن تسى الرقبة من الركاة» وهو 
مذهب أحمد ومالك وإسحاق؛ أي ي : أن الرقاب أعمّ من أن يعطى المكاتئّب 9 
أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالاً» وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة 
أحاديث كثيرة» وان الله يعتق بكل عضو عضرا من مُعتقهاء حتى الفرج 
بالفرج» وما ذاك إلا لان الجزاء من جنس العمل: ا وما تجزون إلا ما كنتم 
تعملون 4 . 


.)۳۳۲/۳( انظر للمزيد من الفائدة «الفتح»‎ )١( 

(۲) لعله يشير إلى قول البخاري - رحمه الله -: ويُذكر عن ابن عباس - رضي الله 
عنه -: يعتق من زكاة ماله ويعطى في الحج - ووصله أبو عبيد في (الأموال) بسند جيد 
عنه» وانظر « الفتح) (۳/ ۳۳۱ ) و« مختصر البخاري: ( ۳٤۸/۱‏ ). 

(7) لعله يشير أيضاً إلى قول البخاري - رحمه الله - وقال الحسن: إن اشترى أباه من 
E E‏ 

o الكتابة: أن‎ )٤( 
صار حرا وسمّيت كتابة لمصدر ( كتب) كأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه» ويكتب‎ 
مولاه له عليه العتق» وقد كاتبه مكاتبّة والعبد مكاتب . ( النهاية).‎ 
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عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يله : « ثلاثة كلهم 
حق على الله عونه: الغازي فى سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداءء 
والتاكح الذي يريد التعفف ۲ . 

وعن البراء قال : « جاء أعرابي فقال: يا نبي الله! علّمني عملا يدخلني 
الجنة ؟ قال لعن كنت اقتصيرت الخطية لقند اغرعنت الخال اعدق 
الم )اوفك رة قال اوليسغا و ادا قال ا عع الستمة ان تعن 
النسمةء وفك الرقبة أن تعين على الرقبة.. .)“. 

5- الغارمون : 

وهم الذين تحملوا الديون» وشق عليهم أداؤهاء وهم أقسام: 

منهم من تحمل حمالة0* وضمن دينا فلزمه فأ جف( بماله» أو غرم 
(25041)) وحسنه شي شيخنا - رحمه الله - في «غاية المرام) (١١؟).‏ 

(؟) أي: جعت بالخطبة قصيرة والمسالة عريضة» يعني : قلت الخطبة واعظمت 
المساألة . 

() النسمة: النفس والروح؛ أعتق النسمة: أعتق ذا روح وكل دابة فيها روح فهي 
نسمة» وإنّما يريد الناس والمراد الانفراد بعتقها. 

٤ (‏ ) وانظر كتابي « شرح صحيح الأدب المفرد» .)۸۳/١(‏ ۰ 

(5) الحمالة: المال الذي يتحمله الإنسان الذي يستدين» ويدفعه في إصلاح ذات 
البين؛ كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك. «شرح النووي» ( 1719/10 ). 
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)5١‏ أجحف بماله: أي أذهبه. 
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في أداء دينه» أو في معصية ثم تاب» فهؤلاء يدفع إليهم . 

ار سو و لا 
حال فانيق رل الله عد E‏ : أقم حتى تأتينا الصدقة فنامر 
لك بها. 

قال: ثم قال: يا قبيصة! إِنّ المسألة لا تحل إل لأحد ثلاثة: رجل تحمّل 
حمالة؛ فحلّت له المثالة ختى a a‏ ئة(" 
اجتا هنا" انال فذق له السيالة ع ريك فوا »من عبش وار قال: 
سداد “من عيش ) ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من 
ورث 1 لقن مانت و ا اک رصبي ا 
E‏ و عون ترف من الملسالة روا عله لي" 


)١(‏ الجائحة: هى الآفة التى تهلك الثمار والأموال وتستاصلهاء وكل مصيبة عظيمة 
وفتنة مبيرة جائحة . 

.تكلهأ:يأ)؟١‎ 

(۲» 4) القوام والسداد بمعنى واحد» وهو ما یغنی من الشيء أو تسد به الحاجةء 
کل سودت ها تناف ومنه: سداد الثغر» وسداد القارورة» وقولهم: سداد 
من عوز. « شرح النووي» (۱۳۳/۷). 

(ه) قال النووي ١١1/1١‏ ): «هكذا هو في جميع النسخ: يقوم ثلاثة) وهو صحيح. 
أي : يقومون بهذا الأمر فيقولون: لقد أصابته فاقة» والحجى مقصور» وهو العقل» وإئما 
قال عله : من قومه» لأنهم من أهل الخيرة بباطنه» والمال مما يخفى في العبادة فلا يعلمه 


. السحت: الحرام‎ )٦( 


۱1۷ 


كلها ela‏ ار 

ويعطى الغارم بقدّر حاجته لا أكثر؛ لحديث قبيصة بن مخارق : 9... حتى 
يُصيب قواماً من عيش ( أو قال : سداداً من عيش ) فما سواهُنٌ من المسالة يا 
قبيصة؛ سحتاً ياكلها صاحبها سحتاً». 

قال ابن خزيمة - رحمه الله - في «صحيحه) ( ٤‏ /۷۲): ( باب الدليل 
على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنياًء هو الغارم في 
الحمالة» والدليل على أنه يعطى قدر ما يؤدي الحمالة لا أكثر) . 

ثم ذكر حديث قبيصة بن مخارق السابق. 

۷- وفي سبيل الله“ 

قال ابن كثير - رحمه الله -: «وأما في سبيل الله؛ فمنهم العُّزاة الذين لاحق 
لهم في الديوان"» وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق» والحج في سبيل” 
الله للحديث ). 

يشير بذلك إلى حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أراد رسول 
الله له الحج» فقالت امرأة لزوجها: أحجّني مع رسول الله َه فقال: ما 
عندي ما أحجك عليه» قالت : أحجّني على جملك فلان! قال : ذاك حبيسٌ”*) 
في سبيل الله - عر وجل -. 
ا م 

(؟) انظر - إن شعت - ما جاء في « الفتح» (5/5؟7) . 

(۳) يعني : ليس لهم رزق أو راتب من الدولة . 


( 5 ) أي: موقوف على الغزاة يركبونه في الجهاد . «النهاية» . 
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فاتى رسول الله تله فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله» وإنها 
سألتني الحج معك! قالت: أحجّني مع رسول الله يله فقلت: ما عندي ما 
أحجّك عليه؛ فقالت: أحجّني على جملك فلان» فقلت: ذاك حبيس في 
عل اللاو ا وا ور ججح علو اناف سيل ل 

قال: وإنها أمٌرتني أن أسالك : ما يعدل حّجة معك؟ فقال رسول الله َه : 
« أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها: أنها تعدل حَجّة معي ) - يعني - 
عمرة في رمضان)'!'2. 

قال شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة) تحت الحديث :)13541١(‏ 
«وأمًا (سبيل الله ) في آية مصارف الزكاة 9إنما الصدقات )» فهي في الجهاد 
وفي الحج والعمرة). 

وقال شيخنا في تمام المنة) :- بعد قول ابن كثير --: ( .. وهو اختسار 
شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في «الاختيارات): ومن لم يحج حجة الإسلام 
وهو فقير؛ أعطي ما يحج به» وهو إحدى الروايتين عن أحمد . 

ورواه أبو عبيد في «الأموال) رقم (19177) عن ابن عمر أنه سعل عن 
امرأة أوصت بثلاثين درهماً في سبيل الله» فقيل له: أتجعل في الحج؟ فقال: 
5 إنه في REE‏ وإسناده صحيح كسما قال الحافظ في 
«الفتح)(68/19؟). ش 


وروی ابو عبيد رقم ( ۱۷۸٤‏ و©956١)‏ بسند صحيح عن ابن عباس 


)١١‏ أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ه/ا١‏ ) وغیره» وانظر ١‏ تمام المنة) 
( ص۳۸۱ ). 
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- رضي الله عنهما -: ( أنه كان لا يرى باساً؛ أن يعطي الرجل من زكاة ماله 
في الحج وأن يعتق الرقبة»' . 

وتقدّم الحديث: «لا تحلٌ الصدقة لغني إلا لخمسة: للعامل عليهاء أو 
رجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز في سبيل اللّه» أو مسكين تُصلدّق عليه؛ 
فأهدى منها لغني» . 

وعن أبي لاس الخزاعي - رضي الله عنه - قال: «حمَّلنا رسول الله عله 
على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج...). 

هل بناء المستشفيات الخيرية العامة وإعداد الدعاة إلى الإسلام 
والنفقة على المدارس الشرعية ... ونحو ذلك من «سبيل الله ؟ 

جاء في « تمام المتة» ( ص۳۸۲ ) بتصرف: «[إن] تفسيرالآية بهذا 
المعنى الواسع الشامل لجميع الأعمال الخيرية مما لم ينقل عن أحد من 
السلف - فيما علمت - وإن كان جنح إليه صديق حسن خان في (الروضة 
الندية)» فهو مردود عليه . 

ولو كان الآمر كما زعم» لما كان هناك فائدة كبرى في حصر الزكاة في 
المنضارقالشمائية في الآية الكريمة لكان أن يدل في وسبيل الهم كل 
ل ل ا 


أحفظ الناس لحديث الأعمش كما فى «التقريب »» وهذا من روايته عنه» وقد تابعه عنه 


عبدة بن سليمان كما في « الفتح)) فزالت شبهة تفرد أبي معاوية به وانظر «إرواء الغليل ) 
TY)‏ امم 


(؟) أخرجه ابن خزيمة فى (صحيحه) (۲۳۷۷)» وقال شيخنا ‏ رحمه الله -: 


إسناده حسن . 


1Y. 


أمر خيري مثل بناء المساجد ونحوهاء ولا قائل بذلك من المسلمين. 

بل قال أبو عبيد فى «الأموال» فقرة (۱۹۷۹): «فأما قضاء الدين عن 
الميت» والعطية في كَفَنه» وبنيان المساجد» واحتفار الأنهار» وما أشبه ذلك 
من أنواع الب فن سفيان وأهل الغراق وغيرهم من العلماء؛ مجمعون على أن 
ذلك لا يجزي من الزكاة» لأنه ليس من الأصناف الثمانية ). 

8- ابن السبيل : 

6 اسا ابن كدر ت همه الله حو ولف ابن الشبيل وشو المشافز 
ما يكفيه إلى بلده» وإن كان له مال . 

وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء» فيعطى 
من مال الزكاة كفايته فى ذهابه وإيابه. 

والدليل على ذلك الآية» وما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث معمر عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد - رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله له : « لا تح الصدقة لغنى إلا لخمسة: ... ». وذكّر الحديث 
المتقدم. 

وعند مالك وأحمد؛ ابن السبيل المستحق للزكاة» يختص بالمجتاز دون 
المنشيء ولا يعطى من الزكاة من إذا وجد مقرضا يقرضه وكان له من المال 
ببلده» ما يفى بقرٌضه» فن لم يجد مقرضاء أو لم یکن له مال يقضي منه 
قرضه» أعطى من الزكاة» . 


وقول مالك وأحمد هو الراجح - والله أعلم -. لأنه ليس للإنسان آن 


۲۹ 


ينشىء السفر إذا لم يكن قادراً عليه إلا إذا كان مضطراً لذلك» وإيفاء القرض 
أولى من قبول الزكاة» ولو جازت لابن السبيل الغني لجاء ذلك في الحديث 
المتقدم: «لا تحل الصدقة لغني إلالخمسة...) ولم يذكر منها ابن 
الشول ناتهب تان اف 

هل يجب استيعاب الدفع إلى جميع مصارف الزكاة؟ 

لا يجب ذلك لآن الآية ذكّرت الأصناف لبيان المصرف؛ لا لوجوب 
اها 

جاء في « مجموع الفتاوى) ( ٠١/٠١‏ ): «قال الإمام أبو جعفر الطبري : 
عامّة أهل العلم يقولون: للمتولي قسمتهاء ووضّعها في أي الأصناف الثمانية 
شاء وما سمّى الله الأصناف الثمانية؛ إعلاماً منه أن الصدقة لا تخرج من 
هذه الأصناف إلى غيرهاء لا إيجاباً لقسمتها بين الأصناف الثمانية) . 

وجاء في « تفسير ابن كشير»: «وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف 
الثمانية؛ هل يجب استيعاب الدفع لهاء أو إلى ما أمكن منها؟ على قولين : 

(أحدهما) أنه يجب ذلك وهو قول الشافعي وجماعة. 

( والثاني ) أنه لا يجب استيعابهاء بل يجوز الدفع إلى واحد منهاء ويعطى 
جميع الصدقة؛ مع وجود الباقين» وهو قول مالك وجماعة من السلف 
والخلف؛ منهم عمر وحذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون 
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ابن مهران . 


1١ 


قال ابن جرير وهو قول عامّة أهل العلم» وعلى هذا؛ فإنما ذّكرت الأصناف 
ههنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعابها) . 

وجاء فيي «الروضة الندية) ٠١١/١‏ ):(... نعم إذا جمع الإمام جميع 
صدقات أهل قُطر من الاقطار» وحضر عنده جميع الأصناف الثمانية» كان 
لكلّ صف حى في مطالبته بما فرضّه الله» وليس عليه تقسيط ذلك بينهم 
بالسوية» ولا تعميمهم بالعطاء. 

بل له أن يعطي بعض الأصناف أكثر من البعض الآخرء وله أن يعطي 
بعضهم دون بعض؛ إذا رأى في ذلك صلاحاً عائداً على الإسلام وأهله. 

بق لذ بعت لدوة E‏ و اواك رةه انبا اوه عن 
حوزة الإسلام من الكفار أو البغاة؛ فن له إيثار صنف المسجاهد ين بالصرف 
إليهم؛ وإن استغرق جميع الحاصل من الصدقات» وهكذا إذا اقتتضت 
المصلحة إيثار غير المجاهدين ) . 

إذا اجتمع في واحد أكثر من سبب لأخذ الزكاة 

قال في «المغني) ( ١۱۸/۲‏ ): «وإن اجتمع في واحد أسباب تقتضي 
الأخذ بها؛ جاز أن يعطى بهاء فالعامل الفقير له أن يأخذ عمالته» فإن لم تغنه 
ERE‏ من لق بلخم ينا Elog EE EE‏ 
غارماً أخذ ما يقضي به غرمه؛ لان كل واحد من هذه الأسباب؛ يقبت حَكْمه 


بانفراده فوجود غيره لا يمنع ثبوت حکمه؛ كما لم يمنع وجوده). 


۲ 


من تتحرم عليهم الركاة ٠‏ 
الي الكفر والإلحاد لقوله َيه لمعاذ في الحديث المتقدم: 
RE E E Ip‏ علد 

فقرائهم » . 

والمراد أغنياء المسلمين وفقراؤهم. 

قال في «المغني » ( 0107/7 ): «لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن زكاة 
الأموال لا تعطى لكافر ولا لمَملوك. 

فال :اتن الا : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلمء أ أن الذمي لا 
يعطى من زكاة الأموال شيك ولان الي تلل قال لمعاذ : (أعلمهم أن عليهم 
صدقة تَوْحَذْ من أغنيائهم» ونرد في فقرائهم» . 

فخصهم بصرفها إلى فقرائهم كما خصّهم بوجوبها على أغنيائهم). 

ويستشنى من ذلك المؤلفة قلوبهم كما تقدم. 

اث التطوع» قال الله تعالى : ل ويطعمون الطعام 
ف اک ودا سیرا 4 . 

جاء في (أض e‏ : «في قوله تعالى : [مسکینا ويتيماً 
وأسيراً 4 جنم أصناف ثلاثة : الأول والشاني : من المسلمين غالبا أمّا 


- عن «فقه السنة» (۳۹۸/۱) بتصرف» وانظر «السيل الجرار» - إن شعت‎ )١( 
7 (؟/55-57) للمزيد من الفائدة.‎ 


(؟) الإنسان: ۸. 


ل 


الغالث : وهو الأسير؛ فلم يكن لدى المسلمين أسرى إلا من الكقّارء ون 

وقد نقّل ابن كثير عن ابن عباس: أنها في الفرس من المشركين وساق قصة 
اسا ْ 

واختار ابن جرير أن الآمثرى هم الحّدم» والذي يظهر - والله تعالى أعلم - 
أن الأسّارى هنا على معناها الحقيقى, لأنْ الخدم لا يخرجون عن القسمين 
المتقدمين: اليتيم والمسكين؛ وهؤلاء الأمسارئ بعد وقوعهم في الأسرء لم 

وهذا من محاسن الإسلام وسمو تعاليمه» وإن العالم كله اليوم؛ لفي حاجة 
إلى معرفة هذه التعاليم السماوية السامية حتى مع أعدائه» وقد قال تعالى: 
« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم 4 وهؤلاء بعد الأسر ليسوا مقاتلين). 

زفق ا ھک الى بكرت وفك اله عماج قالك دن ن على الى 
وهی مشركة فى عهد رسول الله 4ء فاستفتيت رسول الله يله قلت : إن 
أمَى قّدمت وهى راغبة» أفاصل أمى؟ قال: نعم» صلي مك . 

وفى الحديث : « تصدقوا على أهل الأديان)” 2 . 

.۸ الممتحنة:‎ ١ ( 

( ۲ ) أخرجه البخاري : ۰ ومسلم: ۱۰۳ . 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف »» وغيره» وهو ثابت بمجموع طرقه 
وشواهده» وانظر « الصحيحة ) (155 7 ). 


ل 


قال شيخنا - رحمه الله -: ويشهد للحديث ما أخرجه الشيخان وغيرهما 
من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: وذكر الحديث . 

ثم قال - رحمه الله تعالى -: ١‏ ... وترجم له [أي: البيهقي ] ولحديث 
الترجمة بقوله: «باب صدقة النافلة على المشرك وعلى من لايحمّد فعله) 
هذا في صدقة التافلة . ا 1 

وآمّا الفريضة فلا تجوز لغير المسلم لحديث معاذ المعروف: « تؤخذ 
من أغنيائهم, فترد على فقرائهم ... ). 

؟- بنو هاشم وبنو المطلب. 

لحديث المطلب بن ربيعة بن الحارث المتقدم: ١‏ ... إن الصدقة لا 
تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس)”'' . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «أخذ الحسن بن علي تمرة من 
تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله عله : كخ كخ ارم بها؛ أما 
علمت أنا لا ناكل الصدقة)”©2. 

واختلف العلماء في بني المطلب» فذهب الشافعي إلى أنه ليس لهم 


IVY: أخرجه مسلم:‎ )١( 


(۲) يقال : كغ كع بشخ الكاف وككسرها؛ وهي كلس يرج بها الصبان عن 
المستقذرات» فيقال له كخ, أي : اتركه وارم به. 


وفى الحديث أن الصبيان يوَقّونَ مما يرق ؛ الكبار» وتمنع من تعاطيه وهذ! وجب 
على الولي”. 9 شرح التووي» .)٠۷١/۷(‏ : 


(۳) أخرجه البخاري : ۱ ومسلم: ۱۰71٩۹‏ . 


1۲۹ 


الخد من الركاة؛ مثل بني هاشم . 

فعن جبير بن مُطعم قال: «مشيت أنا وعثمان بن عمّان إلى رسول الله عه 
فقلنا: يا رسول الله أعطيّت بني المطلب وتركتناء ونحن وهم منك بمنزلة 
واحدة» فقال رسول الله َه : إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيءٌ واحد». 

قال الليث : حدثني يونس ووا وقال جبيرة ولم يقسم النبي له لبني 

وقال ابن إسحاق : عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لام وأمَهم عاتكة 
بدت مرة» وکان نوفل أخاهم لأبيهم)'. 

قال ابن حزم - رحمه الله - في المُحلى) :)۲٠١/١(‏ «فصح أنه لا 
يجوز أن يُفرق بين حُكمهم في شيء أصلاً؛ لأنهم شيء واحد بنصّ كلامه 
- عليه الصلاة والسلام - فصح أنهم آل محمد وإذ هم آل محمد فالصدقة 
عليهم حرام 

وكما حرم رسول الله تيه الصدقة على بني هاشم؛ فقد حرّمها كذلك على 


فانطلق إلى النبى عه فسأله فقال: (إِنّْ الصدقة لا تحل لناء وإن موالى 


. ۳۱ ٤٠۰ أخرجه البخاري:‎ )١١ 


1١ 


2 


القوم من أنفسهم ” 

قال شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة): «وما دل عليه الحديث من 
تحريم الصدقة على موالي أهل بيت النبي عله ؛ هو المشهور في مذهب 
الحنفية؛ خلافا لقول ابن الملك منهم . 

وقد رد ذلك عليه العلاأمة الشيخ علي القاري في « مرقاة المفاتيح ) 
٤٤۸ /۲(‏ - 445 ) فليراجعه من شاء) . 

“- من تسجب عليهم النفقة من قبل المزكّي؛ كالابناء والأبوين ونحو 
فوا لمعيل رذن الاج ا 

زكاة من لا تجب نفقتهم 

ما إذا لم تجب النفقة عليهم؛ فإخراج الزكاة عليهم أولى . 

عن زيئب امرأة عبدالله قالت؛ كنت في المسجد فرايت النبي اله 
فقال: تصّدّفْن ولو من حلیکن - وكانت زينب تُنفق على عببد الله وأيتام في 
حجرها - فقالت لعبدالله: سل رسول الله له ؛ أيجزي عني أن أنفق عليك 
وعلى ينامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي انت رسول الله له . 

فانطلكت اللي علد وجات أمرأة من الأنصار على الباب؛ حاجتها 
مثل حاجتي» فمرّ علينا بلال فقلنا ا © سركي مان 
زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تُخْبر بنا . 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصحيح سنن الترمذي) ( 5٠١‏ )» وغيرهم» 
وانظر « الصحيحة) ( ١51‏ 34 


۸ 


فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب» قال: أي الزياتب؟ قال: امرأة 
عبدالله» قال : نعم» ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة )7 . 

وفي حديث سلمان بن عامر عن النبي عه قال : « الصدقة على المسكين 
صدقة» وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلّة». 

ور على حرا إعصاي الركاة اقيق 11 sS‏ : الولد المتزوج 
الذي يعيش في بيت مستقل عن أبويه؛ وکل مستقل بنفقته على نفسه. 

جاء في « مجموع الفتاوى) 50/75 ): «وسكل - رحمه الله - عن دفعها 
إلى والديه؛ وولده الذين لا تلزمه نفقتهم؛ هل يجوز أم لا؟ 

فأجاب : الذين يأخذون الزكاة صنقان: صئف يأخذ لحاجته؛ كالفقير 
والغارم لمصلحة نفسه. 

وصنف يأخذها لحاجة المسلمين: كالمجاهد والغارم في إصلاح ذات 
البينء فهؤلاء يجوز دفعها إليهم» وإن كانوا من أقاربه. 

وأما دفعها إلى الوالدين: إذا كانوا غارمين» أو مكاتبين: ففيها وجهان» 
والأظهر جواز ذلك . 


وأما إن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم؛ فالأقوى جواز دفعها إليهم في 
هذه الحال). 


٠ ومسلم:‎ 2١577 أخرجه البخاري:‎ )١( 


١؟)أخرجه‏ أحمد والدسائي والترمذي و صحيح سنن الترمذي» )2 ۱ ) وغيرهم» 
وحسنّنه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» (۸۸۳). 
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وجاء في ١‏ الاختيارات الفقهية) ( ص؛ ١ :) ٠١‏ ويجوز صرف الزكاة إلى 
الوالدين وإن علّواء وإلى الولد وإن سَفلء إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن 
نفقتهم؛ لوجود المقتضي السالم عن المعارض المقاوم؛ وهو أحد القولين 
في مذهب أحمدء وكذا إن كانوا غارمين أو مکاتبين» أو أبناء سبيل؛ وهو 
تح اران انشا ش 

وإذا كانت الأم فقيرة؛ ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم؛ أعطيت 
من زكاتهم. 

والذي يخدمه إذا لم تكفه أجرته؛ أعطاه من زكاته؛ إذا لم يستعمله بدل 
زکاته» ومن كان في عياله من لا تجب عليه نفقتهم» فله أن يعطيهم من 
الزكاة ما يحتاجون إليه؛ مما لم تجر عادته بإنفاقه من ماله» . 

وقال ابن خزيمة في «صحيحه) ( ۱٠١۹/٤‏ ): «((باب صدقة المرء على 
ولده ... ) ثم روى بإسناده حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده: أن 
رجلا تلق على ولده بارضء فردها إلية الميرالة: فد كر ذلك لرشول الله 
لَه فقال له: «وجب أجرك ورجع إليك مُلكك )20 . 

وسالت شيخنا - رحمة الله د عن الركاة غلى الأقارب. 

فقال: لا تجتمع زكاة ونفقة. 

وسأله بعضهم : أتصح زكاة البنت الغنية على والديها؟ 


تاساك تم رسي الله 8 رجي عليه افق 


)١(‏ انظر 9صحيح ابن خزيمة) (1456؟). 


1 


وساله بعضهم : هل يجب على الوالد أن ينفق على ولده الفقير المتزوّج؟ 
فقال: (نعم). 

وأجاب شيخنا - رحمه الله - أحد السائلين في موطن آخر: تحن انزع 
جواز إعطاء الفرع للأصل» والعكس إذا كانوا لا يعيشون مع بعض» ولا ينفق 
أحدهما على الآخر. 

فإذا كان الوالد مع بقية أولاده يعيشون مستقلين» وأحد الأبناء يعيش 
بمفرده وهو غني؛ فله أن يقدم زكاة ماله وزكاة فطره لأبيه وإخوانه. 

أمّاإِذا كان هو المسؤول عنهم في الإنفاق؛ فهنا يقال نفقة وزكاة لا 
يجتمعان» فلا يجوز أن تعطى الزكاة لمن ينفّق عليه . 

أما إذا كان الأب وأولاده يعيشون بمفردهم مستورين - كمايقال - 
فيجوز لهذا الولد الغني أن يعطي زكة ماله لأر وإخوته الفقراء) 

الزكاة على الزوجة ا 

لا يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة؛ لأن نفقتها تجب على زوجها. 

ونقل ابن قدامة - رحمه الله - في «المغني) (؟01/1) الإجماع على 
ذلك قائلاً: «وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يُعطي 
زوجته من الزكاة؛ وذلك كن شيعا رس عليه» فتستثني بها عن أخذ 
الزكاة» فلم يج دفعها إليها). 

إلا إذا كانت غارمة فتعطى من سهم الغارمين. 


وسألت شيخنا - رحمه الله -: ع[ بجو لتيل أذ يدفع لزوجته الزكاة إذا 


۳۹ 


كانت مدينة من باب الغارمين؟. 

فقال : «إذا لم يكن للنفس حظ في الموضوع؛ فهي أولى). 

وقال مرة أخرى : «ليس الغارم كل مديون» وإتما هو الذي استدان لحل 
مشكلة للآخرين؛ فهذا يعطى من مال الزكاة. 

أما إذا استدان شخص لمصلحته الخاصة؛ فإنه لا يُعطى كونه غارماً» بل 
ينظر أفقير هو أم لا). 

هل تدقع الزوجة الزكاة لزوجها؟ 

يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجهاء وهو مذهب الشافعي وابن 
المنذر وطائفة من أهل العلم . 

فعن أبي سعيد - رضي الله عنه -: « خرج رسول الله َه في ضحي أو 
فطر إلى المصلى» ثم انصرف» فوعظ الناس وأمّرهم بالصدقة» فقال: أيها 7 
الناس: تصدقوا 

فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإِنّي رأيتكنُ أكثر أهل 
النار» فقّلن: وم ذلك يا رسول الله؟ قال: تُكْفرن اللّعن وتكقّرن العشير“ ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكنٌ يا معشر 
الا 


03 و 


ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب أمرأة ابن مسعود تستأذن 


)١(‏ أي: الزوج؛ والعشير: المعاشرء لأنها تعاشره ويعاشرهاء من العشرة : الصحبة. 
«النهاية» . 


تدر 


5 


عليهء فقيل: يا رسول الله هذه زيب فقال: أي الزيانب؟ فقيل : امراة ابن 
مسعود قال: نعم؛ ائذنوا لها فأذن لها . 

قالت: يا نبى الله! إنك أمرت اليوم بالصدقة» وكان عندي حلى لى فأردت 
أن أتصدّق به فزعم ابن مسعود أنه ولده أحق مّن تصدّقت به عليهم . 

فقال النبي عله : صّدق ابن مسعود زوجك ولد اشن م تيد فيك نه 
عليهم)”'؟. 

ولأنه تجب نفقته»› فلا يمنع دقع الزكاة إليه» وليس في المنع نص ولا 
إجماع''2. 

قال ابن خزيمة فى «(صحیحه)» ٤0 :)١١5/14(‏ ) باب استحباب 
أحق بان يتصدق عليهم من الأباعد) . 

وذكر حديث: (صدق ابن مسعود ...)2 وغيره. 

هل يدفع الزكاة إلى الأقارب المحتاجين إذا كان الأجنبي أشدّ حاجة ! 

جاء في « مجموع الفتاوى) ( ۲١‏ /۸۹): فوسل حمس ارو كه عن 
دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين؛ الذين لا تلزمه نفقتهم؟ هل هو الأفضل أو 
دفعها إلى الأجنبي؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري : ۲ وفى رواية : لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة» 


وتقدمت . 
(۲) عن «المغني» )١۱۳١/۲(‏ بحذف. 


YY 


فأجاب : أمَا دفْع الزكاة إلى أقاربه : فإن كان القريب الذي يجوز دفعها إليه؛ 
حاجته مثل حاجة الأجنبي إليهاء فالقريب أولى. وإن كان البعيد أحوج» لم 
يحاب بها القريب. 

فال ا ا ا وا ولا 
يدقع بها مذمة» ولا يقي بها ماله» . 

وجاء في «مجموع الفتاوى» ( ۹۳/٠١‏ ): «وسغل عن الصدقة على 
المحتاجين من الأهل» وغيرهم؟ 

فأجاب : إن كان مال الإنسان لا يتسع للأقارب والأباعد» فإن نفقة القريب 
واجبة عليه» فلا يعطي البعيد ما يضر بالقريب . 

وأمًا الزكاة والكقّارة؛ فيجوز أن يعطى منها القريب الذي لا ينفق عليه 

: صرفها في وجوه القرب‎ -٤ 

لا يجوز صرف الزكاة فى غير الأصناف التى ذكرت فى الآية الكريمة: 
«إِنّما الصدقات للفقراء ...4 إذ ليس لنا التوسّع؛ لان الآية الكريمة 
حصرت هذه المصارف فكيف نوسعها. 

جاء في « مختار الصحاح»: «وإن زذت على (إن) (ما) صارت للتعيين» 
كقوله تعالى: 9 إنما الصدقات للفقراء ...4 الآية» لآنه يوجب إثبات 
الحكم للمذكورء ونقيه عم عداه). 

وبهذا؛ فلا كبير فائدة - كما تقدم ‏ من حصر الزكاة فى المصارف 


E 


التمانية في الآية الكريمة إذا توسعنا. 

جاء في « المغني ) ( ٥۲۷/۲‏ ): ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر 
الله - تعالى - من بناء المساجد والقناطر والسقايات وإصلاح الطرقات؛ وسد 
البشوق"'“» وتكفين الموتى» والتوسعة على الأضياف» وأشباه ذلك من القرب 
التي لم يذكرها الله - تعالى -. 

وقال أنس والحسن : ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية» 
والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى: 9 إتما الصدقات للفقراء 
والمساكين... 4 ودإِنّما) للحصر والإثبات تُقبت المذكور وتنفي ما 
عداه), ٠‏ 

وتقدم ما ذكره شيخنا عن أبي عبيد في الأموال) - رحمهما الله تعالى -: 
«فامًا قضاء الدين عن الميت» والعطيّة في كفنه» وبنيان المساجد» واحتفار 
الأنهار» وما أشبه ذلك من أنواع البر؛ فإن سفيان وأهل العراق وغيرهم من 
ال د قنك لا و ا لاله لس هه ا 
الثمانية ) . ٠‏ 

هل تعطى الزكاة لغير أهل الصلاح؟ 

قال في «الاختيارات الفقهية» ( ص۳٠١‏ ): ولا ينبغي أن يُعطي الزكاة 
لمن لا يستعين بها على طاعة الله؛ فن الله تعالى فرّضها معونة على طاعته 
لمن يحتاج إليها من المؤمنين؛ كالفقراء والغارمين» أو لمن يُعَاون المؤمنين؛ 
فمن لا يُصلّي من أهل الحاجات؛ لا يُعطى شيئاً حتى يتوب» ويلتزم أداء 


. ) مفردها بثق: موضع انبئاق الماء من نهر ونحوه. وانظر ( الوسيط‎ )١( 


1o 


الصلاة في أوقاتها). 
وسألت شيخنا - رحمه الله : هل تُعطى الزكاة لغير الصالح إذا لم يستعن 
بها على المعصية؟ 


فقال: « ... عند فقدان الصالح» . 

وقال - رحمه الله -: ... «أمّا المسلم الفاسق؛ فيجوز إعطاؤه الزكاة إذا 
E‏ انتهى . 

والذي يبدو لي أن التصدق على كل من حُكم بإسلامه يُجزىء؛ إذا لم 
يستعن بها على المعصية؛ مع وجوب تقديم الصالح» والله - تعالى - أعلم . 

0 الرحم‎ E 


الصدقة على الجار 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ته : ما زال جبريل 
يبوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)20, 

هل يشرع الاتجار بأموال اليتامى ؟ 


فيه أحاديث لا تثبت؛ منها : «اتجروا فى مال اليتامى لا تأكلها الزكاة) .. 


- الكاشح: هو العدوٌّ الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشبحه - أي باطنه‎ )١( 
١ . النهاية»‎ ١ . والكشح: الخصر, أو الذي يطوي عنك كَشحه ولا يالفك‎ 


(۲) أخرجه البخاري : ٥‏ ومسلم: ۲٦۲‏ . 
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وقد بين ضعفها وعلَلَها شيخنا - رحمه الله - فى ١‏ الإرواء) (۷۸۸). 

سالك يها ريه ق الأبسجاربامؤال ا 

فقال - رحمه الله -: إذا غلب على ظنه الربح جاز. 

وفي بعض الإجابات عنها وعن مثلها من بعض مصارف قال - رحمه الله : 
إذا تكفلوا بإعادة المال عند الخسارة جاز ذلك . . 

إسقاط الدين عن الزكاة 

قال النووي في «المجموع): ولو كان على رجل معسر دين» فأراد أن 

أصحهماء لا يجزئه» وهو مذهب أحمد» وأبى حنيفة» لأن الزكاة فى 
ذمته» فلا يبرا إلا بإقباضها. 

والثانى : يجزئه؛ وهو مذهب الحسن البصري» وعطاء؛ لأنه لو دقّعه إليهء 
ثم أخذه منه جاز» فكذا إذا لم يقبضه. 

كمالو كانت له دراهم وديعة» ودفّعها عن الزكاة) فإنه يجزئه؛ سواء 
قبضها أم لا)' . 

قلت: ولا يمكن تشبيه ذراهم الوديعة بهذا المالء لأن الأصل في مال 
الوديعة أنه مقبوض» لكن هذا قد يقبض وقد لا يقبض. 

والذي يبدو أنّه إذا ترجّح قبض هذا الدين جازء وإلاً فلاء والله أعلم . 


.) 1//ا10‎ ١ انظر «فقه الستة»‎ )١( 


\Y 


وجاء في «المغني» 515/5 ): «قال مهنا: سألت أبا عبدالله عن رجل 
له على رجل دين برهن» ولیس عنده قضاؤه؛ ولهذا الرجل زكاة مال يريد أن 
يفرقها على المساكين؛ فيدفع إليه رهنه ويقول له: الدين الذي لي عليك هو 
لك» ويحسبه من زكاة ماله. 

قال: لا يجزيه ذلك» فقلت له: فيدفع إليه من زكاته فن ردّه إليه قضاءً 
من ماله أخَذَّه؟ فقال: نعم . 

وقال في موضع آخر وقيل له: فن أعطاه ثم رده إليه؟ قال: إذا كان بحيلّة. 
فلا يعجبني . 

قبل له: فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم» فقضاه إياها ثم ردها عليه 
وحسبها من الزكاة؟ فقال : إذا أراد بها إحياء ماله فلا يجوز» فحصّل من كلامه 
أن دفْع الزكاة إلى الغريم جائز؛ سواء دمّعها ابعداء أو استوفى حقّه ثم دفع ما 
استوفاه إليه . 

إلا أنه متى قصد بالدفع إحياء ماله أو استيفاء دينه لم يجز؛ لأنّ الزكاة 
لح الله - تعالى - فلا يجوز صرفها إلى نقعه» ولا يجوز أن يحتسب الدين 
الذي له من الزكاة قبل قبَّضِه؛ لأنه مأمور بأدائها وإيتائهاء وهذا إسقاط . والله 
أعلم ) . 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله - في «مجموع الفتاوى) ( 84/58 ): ( وإِنّ 
كان له دين على حي أو ميت؛ لم يحتسب به من الزكاة ولا يحتال في ذلك». 

وسألت شيخنا - رحمه الله - عن رجل له دين عند آخر وهو مُعسر» فهل 
يجزئه لو قال له: هو زكاة مالي ؟ 


1۳۸ 


ديناً ميا . 


نقل الزكاة 

لا شك أن الأصل والأفضل إخراج الزكاة في نفس البلد؛ لقول التبي به 
لمعاذ - رضى الله عنه - كما تقدّم -: (... أخبرهم أن عليهم صدقة؛ تؤحَذ 
من أغنيائهم وترد في فقرائهم) . 

وهذا يختص بفقراء بلدهم» وهذا آكد في تنظيم أمور الفقراء وسد 
حاجاتهم. 

قال الإمام البخاري - رحمه الله ( باب أَخحُذ الصدقة من الأغنياء» وتر في 
الفقراء حيث كانوا)”'' . 

قال ابن المنير: «اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال؛ لعموم 
قوله: «فتردٌ على فقرائهم » لآن الضمير يعود على المسلمين» فأي فقير منهم 
ردت فيه الصدقة فى أي جهة كان؛ فقد وافق عموم الحديث»". 

وقال ابن خزيمة - رحمه الله - فى و(صحيحه) (4 :)٥۸/‏ «باب الأمر 
بقسم الصّدقة في أهل البلدة؛ التي تؤخذ منهم الصدقة»» ثم ذكر الحديث: 
« ... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم؛ تؤخذ من أغنيائهم, 

(۱) أي: لم يكن يائساً من قبضه. 

(؟) انظر و صحيح الببخاري » ١‏ كتاب الزكأة) ( 51 - ياب) . 


(") انظر «الفتح» (7/ لاه" ). 
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فترد في فقرائهم» . 
قال في «المغني » ( ٠١١/۲‏ ): «فإن خالف ونقّلها أجزأته في قول أكثر أهل 
العلم» وإن استغنى عنها فقراء أهل بلدهاء فإنه يجوز نقلها عند المانعين) . 
وجاء في «الاختيارات الفقهية» ( ص59 ) - بحذف -: « وإذا نقل الزكاة 
إلى المستحقين بالمصر الجامع» مثل أن يعطي من بالقاهرة من العشور التي 
بأرض مصرء فالصحيح جواز ذلك . 
فإن سكان المصر؛ إنما يعانون من مزارعهم» بخلاف النقل من إقليم» مع 
حاجة أهل المنقول عنه. 
وإنما قال السلف : جيران المال أحق بزكاته» وكرهوا نقل الزكاة إلى بلد 
السلطان وغيره؛ ليكتفي أهل كل ناحية بما عندهم من الزكاة» ويجوز نقل 
الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية» . 
وفيه (ص؛ ٠١‏ ): « ويجب صرف الزكاة إلى الأصناف القّمانية: إن كانوا 
موجودين» وإلا صرفت إلى الموجود منهم» ونقلها إلى حيث يوجدون». 
وعن إبراهيم بن عطاء - مولى عمران بن حصين - عن أبيه : أن زياداً - 
بعض الأمراء - بعث عمران بن حصين على الصدقة . 
فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من 
حبك كنا :الخد هاء بعلن علي سول الله ملا واا شيف كنا هيا 
على عهد رسول الله له . 


> وابن ن ماجه ( صحيح سان‎ »)١451( أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود»‎ )١( 
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قال الإمام مالك - رحمه الله : «لا باس بنقلها للحاجة» وإذا لم يكن أهل 
البلد مستحقين؛ فتنقّل - بلا خلاف - وعند الإمام الشافعي وأحمد لا تُتقّلء 
ولا شك أن الأفضل إخراجها في نفس البلد؛ إلا إذا لم يجد مستحقّيها؛ مع 
جواز نقلها ولو وجد مستحقّوها). 

وجاء في (مجموع الفتاوى) كذلك :)۸٥/۲۰(‏ «وسكل ‏ رحمه الله - 
عمن له زكاة» وله أقارب في بلد تقصر إليه الصلاة؛ وهم مستحقّون الصدقة؛ 
ف لامها ا 

فأجاب : الحمد لله . إذا كانوا محتاجين مستحقين للزكاة» ولم تحصل 
ا فإنه يعطيهم من الزكاة» ولو كانوا في بلد بعيد» 


والله أعلم» . 
وسل شيخنا - رحمه الله - عن دليل الجواز فقال : «الدليل عدم ورود 
الدليل المانع من النقل» والله أعلم . 


إذا استدان مالأ هل يخرج زكاته؟ 

إلا ةاد رجل مالا بلغ الاب وال غلب الكول4 قاطا سورت 
إخراج الزكاة عنه» أما إذا لم يحل عليه الحول؛ فلا زكاة عليه. 

سك ها رصي ادف فسن ابعدان لا وسال عليه الجر 
فهل يخرج زكاته؟ وهل يجب كذلك على صاحب المال؛ فيكون قد رُكَّي 
مرتين! 

= ابن ماجه» ))١471(‏ وحسّنه شيخنا - رحمه الله في «تخريج احاديث 


مشكلة الفقر) (ص١5).‏ 
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فأجاب: «هو كذلكء فإِن الواجب على المدين أن يقضى حاجته بهذا 
العاله ودام ببسل ال سني" او الويف کو عد مغرلا کا 
فإنه يجب عليه وعلى صاحب المال إخراج الزكاة. 

أمّا الدائن» فالآمر واضح وجلي» وأما المدين؛ فلأنه كنز هذا المال حولاً 
كاملء ومن حكمة الله سبحانه في ذلك؛ الا يتورّط المدين بكنز المال» . 

فل يجري لعل عر E‏ 
معناو ؟ 

أجاب شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجمرع الفتاوى) (517/58) 
فقال: «ما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة؛ لا يعتد له من الزكاة والله - تعالى - 
أعلم ). 

من أعطى الزكاة لمن ظن أنه مستحق فظهر أنه غير مستحق پو 21 

قال في «المغني» ١۲۸/۲‏ ) - بحذف -: (وإذا أعطى من يظنه فقيراً 
فان غنيا فن الح فيه راان 

والرواية الثانية : لا يجزئه؛ لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقّه» فلم يخرج 
من عهدته؛ كما لو دفّعها إلى كافر أو ذي قرابة - كديون الآدميين - وهذا قول 
الشوري والحسن بن صالح وأبي يوسف وابن ع المنذر» ري ؛ قولان 


)558/5( هذا العنوان من «المغني»‎ )١( 


1١ 


كالروايتين) . 
فعن يد اله بن عدي ين الخار: قال: أخبّرني رجلان أنهما أتيا النبي 
د وهو في حجة الوداع» وهو يقسّم الصدقة؛ فسالاه منهاء فرفع فينا النظر 
وخفضه فرآنا جلّدين”''» فقال : إن شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني ولا 
لقوي مكتسب )7 . 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ته قال: «قال رجل 
لأتصدقن بصدقةء فخرج بصدقة فوضعها في يد سارق . 
فأصبحوا يتحدثون تُصدق على سارق» فقال: اللهم لك الحمدء 
لأتصدقن بصدقة؛ فخرج بصدقة فوضعها في يدي زانية. 
فأصبحوا يتحدّثون : تُصدّق الليلة على زانية» فقال: الهم لك الحمد 
على زانية» لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني. 
اوا بد و تصدق على غني؛ فقال: اللهم لك الحمد على 
سارق وعلى زانية وعلى غني . 
فأتي فقيل له: اما صدقتك على سارق؛ فلعلّه أن يستعف عن سرقته» وأمّا 
الزانية فلعلها أن تستعف عن زناهاء وأمًا الغني فلعلّه يعتبر» فينفق مما أعطاه 
الله" . 


)١(‏ بسكون اللام أو كسرها أي : قريين 


(۲) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) c(IETA)‏ والنسائي» وقال شي خنا 
- رحمه الله - في 9 المشكاة) 18177 ): إسناده قوي» وتقدم. 


(؟) أخرجه البخاري: ٤۲۱‏ ۱»› ومسلم: ٠٠۲۲‏ . 


١ * 


وبوب له البخاري بقوله: «إذا تصدق على غني وهو لا يعلم). 

قال الحافظ في «الفتح» ( 51٠0/5‏ ): « أي : فصدقته مقبولة ). 

وعن معن بن يزيد - رضي الله عنه ‏ قال : « بايعحت رسول الله هه أنا وأبي 
وجدي؛ وخطب علي“ فانگحني وخاصمت إليه» وكان أبي يزيد؛ أخرج 
دنانير يتصدق بهاء فوضّعها عند رجل في المسجد . 

فجعت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت» فخاصمته إلى رسول 


الله يللد كمال : لك ما نويت يا يزيد» ولك ما أخذت يا معن)” 0 


وبوب له البخاري بقوله: «إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر) . 


ع 


١ 


وسألت شيخنا - رحمه الله -: إذا أخطأ المزكي فأعطاها لغير أهلهاء هل 
يجزئه ذلك وتسقط منه» وهل حديث : «لك مانويت يا يزيد ... )» 
ر كذلاف ا تصدق الليلة على سازق :تيفيك اف 

فاجاب - رحمه الله -: هكذا الظاهر» وفي مرّة أخرى قال: إذا كان لا يعلم 
يسقط عنه. 

ما هو الأفضل : إظهار الصدقة أم إخفاؤها“؟ 

نكر تمدق أن لكاي ا سوا | کان دوو 1و دافلة دون 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» :)۲۹۲/١(‏ «أي: طلب لي النكاح فاجيب» يُقال: 
خطب المرأة إلى وليها: إذا أرادها الخاطب لنفسه» وعلى فلان: إذا أرادها لغيره) . 

1 .١ 47١ أخرجه البخاري:‎ ) ۲ ( 


(۳) عن «فقه السنة) 4١١/1١١‏ ) بزيادة. 


1 


أن يرائي بصدقته» وإخفاؤها أفضل . 

قال الله تعالى : ف إن تبدوا الصدقات فنعمًا'“ هي وإن تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم 4“. 

قال ابن كثير - رحمه الله -: «فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من 
إظهارها؛ لأنه أبعد عن الرياء؛ إلا أنه يترتب على الإظهار مصلحة راجحةٌ من 
اقتداء الناس» فيكون أفضل من هذه الحيثية . 

وقال الله تعالى: [الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا 
وعلانية 204 . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : عن النبي عه قال : «سبعة يظلهم 
لله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلّه : إمام عَذّل» وشاب نشا في عبادة الله» ورجل 
قلبه مُعلق في المساجد» ورجلان تحابًا في الله؛ اجتمعا عليه وتفرّقا عليه» 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف الله » ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؛ ورجل ذكَر الله خاليا 
ففاضت عیناه)“ . 

وعن أنس: «أنرلت هذه الآية : «إلن تنالوا البرٌ حتى تنفقوا مما 

)١(‏ نعّم: فعل مُعَصرّف لإنشاء المدح وألحقت به هنا« ما»» كما هو معروف عند 
أهل اللغة. قال ابن كثير - رحمه الله -: إن أظهرتموها فنعم شيء هي . 

(؟) البقرة: .۲۷١‏ 

۲۷٤ البقرة:‎ )؟١‎ 


(4) أخرجه البخاري: 4717 »١‏ ومسلم: 21١71‏ وتقدم 


١م‎ 


تتُحبّون 4 قال :لا من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 04" . 

قال أبو طلحة: يا رسول الله حائطي الذي في كذا وكذاء هو لله ولو 
استطعت أن أسره لم أعلنه» فقال: «اجعله في فقراء أهلك أدنى أهل 
بيتك)0"؟. 1 1 

الدعاء للمزكي 

قال الله تعالى : لذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
عليهم إن صلاتك سکن“ لهم 4 . 

قال ابن كثير في ١‏ تفسيره » : [ وصل عليهم ‏ أي: اذع لهم واستغفر لهم . 

وعن عبدالله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال : كان النبي عه إذا أتاه 
قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان» فاتاه أبي بصدقته فقال: اللهم 
صل على آل ابی اوفى ۲" : 


( ۱ ) آل عمران: ٩۲‏ 

۲٤١ البقرة:‎ ) ۲ ( 

(۳) أخرجه أحمد» والترمذي وصححه» وأصله فى ( الصحيحين)) وانظر و صحيح ابن 
خزيمة) (555/8). 

(4) قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: رحمة لهم وقال قتادة: وقارٌ وتفسير ابن 
كثير)» وتقدم. 

(ه ) التوبة: .٠١۳‏ 


( 1 ) أخرجه البخاري: ۱٤۹۷‏ ومسلم: ۱۰۷۸ . 


امحل 


الصدقة باليمين“ 

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المتقدّم: «سبعةٌ يظلهم الله تعالى 
في ظله يوم لا ظل إلا ظلَّه :...2. 

وفيه: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه). 

التحذير من المن بالعطية 

قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى 
كالذي ينفق ماله رثاء الناس 24" . 

عن أبي ذرّ عن النبي تله قال : « ثلاثة لا يُكلّمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر 
إليهم» ولا يزكيهمء ولهم عذاب آليم» قال : فقرآها رسول الله له ثلاث مرار. 

قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله! قال: المسبلء والمتان» 
والمنفق سلعته بالحَلف الكاذب)". 

فضل صدقة الشحيح الصحيح“ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « جاء رجل إلى رسول الله يله فقال: 
اسوك لله لي الداع أجرا؟ 

. هذا العنوان من و صحيح البخاري)‎ )١( 

. ۲٠٤ البقرة:‎ )۲( 

(۳) اخرجه مسلم: ۱٠١١‏ . 


٤ (‏ ) هذا العنوان من « صحيح البخاري) ( كتاب الزكاة) ( -١١‏ باب O‏ 


\E¥۷ 


قال : أن تصدق وأنت صحيح شحيح"''2 تخشى الفقر وتأمل الغنى» ولا تمهل 
حتى إذا بلْعّت الحلقوم" قلت لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان )". 

النهى عن تنحقير ما قل من الصدقات 

عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يله : اتقوا النار 


ولو بشق تمرة)” '. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : «وكان النبي عي يقول : يا نساء 
اة او بهار لجارتها ولو فرسن''' شاة)”" . 


١ (‏ ) قال صاحب المنتهى : الشح بخل مع حرص . (فتح) . 
)7١(‏ إذا بلغت : أي : الروح» والمراد: قاربت بلوغه» إذ لو بلغته حقيقة لم يصح شيء 
(۳) أخرجه البخاري: 2١519‏ ومسلم: ؟75١٠١.‏ 

٠١١5 ومسلم:‎ 2١411 أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 

(5) انظر شرحه - إن شفت - في كتابي « شرح صحيح الأدب المفرد) )١١١/1١(‏ 
حديث ( ۱۲۲/۹۰ و۱۲۳/۹۱). 

(5) الفرّسن: عظم قليل اللحم» وهو خف البعير» كالحافر للدابة» وقد يستعار 
للشاة) فيقال: فر شاق ونونه زائدة وقيل أصلية» والذي للشاة هو الظلف» [ والظلف: 
هو الظّفر المشقوق ]. ١‏ الوسيط» . قال الحافظ : وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء 
اليسير وقبوله» لا إلى حقيقة الفرسن» لأنه لم تسجر العادة بإهدائه» أي: لا تمنع جارة من 
الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلالهاء بل ينبغي أن تجود لها بما تيسّر؛ وإن كان 
قليلا فهو خير من العدم 3 


(/) أخرجه البخاري: 1۰۱۷ ومسلم: ٠٠۲۳١‏ . 
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قال ابن خزيمة - رحمه الله في (صحيحه) (111/14): 9( باب الأمر 
بإعطاء السائل وإن قلّت العطية وصعْرت قيمتهاء وكراهية رد السائل من غير 
إعطاء إذا لم يكن للمسؤول ما يجزل العطية ) . 

ثم ذكّر حديث أم بجيد - وکانت ممن بايع رسول الله له - : أنها قالت 
له: يا رسول اللّه! صلى الله عليك» إِنّ المسكين ليقوم على بابي؛ فما أجد له 
شيعا أعطيه إياه؟ 


فقال لها رسول الله عله : وإن لم تجدي له شيعا تعطينه إياه إلا ظلف]ة') 


ا 
محرقا”')) فادفعيه إليه فى يده ) . 


الزجر عن عيب المتصدق المقل بالقليل من الصدقة؛) 
قال الإا الحارق ب رمه الله ا رجات اتقوا النار ولو بشق تمرة» والقليل 
من الصدقة) . 


عا مو رطق اله عه كال المافرلت أل الد كذا 


(1) ظلفاً: بالكسر: بمنزلة القدم من الإنسان» يعني : شيئاً يسيراً. 

(؟) من الإحراق» أراد المبالغة في رد السائل يأدنى ما تيسر ... «عون المعبرد؛ 
(ه الح ه). 

9) أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داوده »)١477(‏ وابن خزيمة في (صحيحه) 
(EV)‏ 

٤ (‏ ) انظر - إن شعت - «صحيح ابن خزيمة) .)١١7/١(‏ 

(5 ) وصحيح البخاري» ( كتاب الزكاة ) « ٠١‏ - باب اتقوا النار ...». 


١ 


نحامل'» فجاء رجل فتصدق بشيء كثير» فقالوا: مرائي . 

وجاء رجل فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذاء فترّلت: 
«الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصّدقات والذين لا يجدون 
إلا جهدهم 74" الآية“. 

الزجر عن رمي المتصدقين بالكثير من الصدقة بالرياء والسمعة“ 

للحديث السابق. 

هل يشتري صدقته؟ 

لا يجوز للمرء أن يشتري صدقته؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - 
أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله» فوجده يباع» فاراد أن 
يشتريه» ثم أتى النبي له فاستأمره فقال: لا تعد في صدقتك. ` 

فبذلك كان ابن عمر - رضي الله عنهما - لا يترك أن يبتاع شيعا تصدق ˆ 
به إلاً جعله صدقة)0*. 

ويجوز له أن يشتري صدقة غيره؛ لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - 
عن التبي تله قال : ولا تحلّ الصدقة لغني إلا لخمسة: .. . أو رجل اشتراها 


. أي: نحمل الحمل بالأجرة. قاله الكرماني‎ )١( 

(۲) التوبة: 0 

(؟) أخرجه البخاري: ١٤٠١‏ . 

.)٠١۲/۱( انظر- إن شفت - وصحيح ابن خزيمة)‎ ) ٤( 


(5) أخرجه البخاري: 2١484‏ ومسلم: ٠٦۲١‏ . 


١ 


بماله)' , 

قال الإمام البخاري - رحمه الله : «ولا باس أن يشتري صدقة غيره لأنّ 
التبي َيِه إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره 4 . 

وانظر ما قاله شيخنا - رحمه الله - في تمام المنّة) (ص٤۳۸).‏ 

إذا تحولت الصدقة“ 

يجوز الأكل من الصدقة إذا أهديت من فقير أو قُدّمت في ضيافة ونحوها. 


عن أنس - رضي الله عنه - «أن النبي تله أتي بلحم تُصِدّق به على بريرة 
فقال: هو عليها ضدقة» وهو لنا هدية)". 


التصدق بغير المال 


عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي تيه قال: «على كل 
مسلم صدقة» فقالوا: يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه 
ويتصدق» قالوا: فإن لم يجد؟ قال : يعين ذا الحاجة الملهوف” ‏ قالوا: فإن 
لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف» وليمسك عن الشرء فإنها له صدقة)”” . 


(١)أتخرجه‏ أبو داود وغيره» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله - فى «الإرواء» ( ‘(ANY‏ 


وتقدم. ۰ 
(؟) هذا العنوان من 9 صحيح البخاري» - رحمه الله - ( كتاب الزكاة) 519 - باب ...). 
١؟)‏ أخرجه البخاري : ٠٤۹١‏ . 
(4) الملهوف: أي: المستغيث وهو أعمّ من أن يكون مظلوماً أو عاجزاً 


(ه) أخرجه البخاري: 2١414٠‏ ومسلم: ٠٠٠١۸‏ 


ا١وأ‎ 


وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله له : «على كل نفس 
في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه. 


٠. 
3 


قلت: يا رسول الله! من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ 

قال: لأن من أبواب الصدقة التكبير» وسبحان الله» والحمد الله ولا إله 
إلا الله» وأستغفر الله 0 بالمعروف» وتنهى عن المدكر» وتعزل الشوكة 
عن طريق الناس» والعظمة والحجَرَ وتهدي الأعمى» وتسمع الأصم 
والأبكم حتى يفقه» وتدّل المستدل على حاجة له قد علمت مكانهاء 
وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث» وترفع بشدة ذراعيك مع 
الضعيف . 

كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك» ولك في جمساعك 
زوجتك أجر. 

قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال: أرأيت لو كان لك 
ولد؛ فأدرك ورجوت خیره فمات؛ أكنت تحتسبه؟ قلت : نعم. 

قال: فانت خلقته؟ قال : بل الله خلّقه. قال: فانت هديئّه؟ قال: بل الله 
هداه. قال: فأنت ترزقه؟ قال : بل الله كان يرزقه. 

قال : كذلك فضعه في حلاله» وجتبه حرامه» فن شاء الله أحياه» ون شاء 


أماته» ولك اجر . 


والتصوص في هذه المعاني كثيرة 


(١)أخرجه‏ أحمد وغيره) وانظر « الصحيحة ) )¥0( 


1١ 


التصدق بالماء 


ع فطاع 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «ليس ضدقة أعظم اران 
ما" . 

وغل انس ص اا هھ ر ان م ات ا ا 
الله! إن مي توقّيت ولم توص» أفينفعها أن أتصدق عنها؟ 

قال : نعم» وعليك بالماء». 

وعن سعد بن عبادة - رضى الله عنه - قال : «قلت : يا رسول الله ! إن أمى 
ماتت» فأي الصدقة أفضل؟ قال : الماء. 

فر بدا وقال: هذه لأم سعد“ . 

وعن علي بن الحسن بن شقيق قال: «سمعت ابن المبارك - وسأله رجل: 
بأنواع العلاج» وسألت الأطباء» فلم أنتفع به؟ - قال : اذهب فانظر موضعاً 

جع اغرعة البو رخ ها ب رح الا وى رمحي اغب رار 
(546). 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط» ورواته محعج بهم في الصحيح» وصححه شيخنا 
في « صحيح الترغيب والترهيب) (1145). 


والترهيب) (/914). 


م1 


ويمسك عنك الدم» ففعل الرجل» فبرىء) .رواه البيهقي . 

وقال : وفي هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أبي عبدالله - رحمه الله -: 

«فإنه قرح وجهه؛ وعالجه بأنواع المعالجة» فلم يذهب» وبقي فيه قريباً 
من سنة» فسال الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم 
الجمعة+ قذعنا له وأ كر الئاس التاميق, 

فلما كان من الجمعة الأخرى؛ ألقت امرأة في المجلس رقعة بأنها عادت 
إلى بيتهاء واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبدالله تلك الليلة» فرأت في 
منامها رسول الله تله كانه يقول لها: قولي لأبي عبدالله يوسع الماء على 
ا 

فجكت بالرقعة إلى الحاكم» فامر بسقاية بنيت على باب داره» وحين فرغوا 
من بنائهاء أمر بصب الماء فيهاء وطرح الجمد في الماء» وأخذ الناس في 
الشرب» فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء» وزالت تلك القروح وعاد وجهه 


إلى أحسن ما كان» وعاش بعدذلك سنين)2'0. 


ما جاء فى المنيحة”'" 


عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عه : 
«أربعون خصلة - أعلاهن منيحة العنز - ما من عامل يعمل بخصلة منها؛ 
١ (‏ ) أنظر و9صحيح الترغيب والترهيب) ( ٠٥١‏ ). 


(۲) جاء في «النهاية »: « ومنحة اللبن: أن يعطيه ناقة أو شاة» ينتفع بلبنها ويعيدهاء 
وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زماناً ثم يردّها) . 


١6 


رجاء ثوابها وتصديق موعودها؛ إلا أدخّله الله بها الجنة»'“. 
التصدق بالفرس 


لحديث ابن عمر - رضي الله غنهما - المتقدم : أن عمر بن . الخطاب 


تصدّق بِفَرس في سبيل الله 500 


عن انس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َيه : وما من مسلم يغرس 
غرساًء أو يزرع زرعا؛ فياكل منه طير أو إنسان أوبهيمة» إلا كان له به 


صدقة)!'2, 
اشتراط المتصدّق حبس أصول الصدقةء والمنع من بيع رقابها وهبتها 
وتوريفها”'' 


عن ابن عفرت رضي الله ها و أن رين اا امسا كنا 
بخيبر, فأتى النبي عه يستأمره فيها فقال يا زسول الله إنى اصبت أرضا 
بخيبر؛ ؛ لم أصب مالا قط أنفس عندي منه؛ فما تأمربه؟ قال : إن شعت 
E‏ 


. ۲٠۱۳۱ أخرجه البخاري:‎ )١( 
. ٠٠١۲ أخرجه البخاري: ۲۳۲۰ › ومسلم:‎ )۲( 


(۳) هذا العنوان من وصحيح أبن خزيمة) (111//4) يتصرف 


هما 


الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضّيف» ولا جناح 
على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» ويطعم غير متمول . 

قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متتل 0 مالاً)(" . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: ( أن رجلا قال للنبي عه : إن أبي مات» 
وترّك مالأ» ولم يوصء فهل يُكفرٌ عنه أن أتصدق عنه؟ قال : نعم»“. 

لا يقبل الله صدقة من عُلول”؟) 1 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله يله : ولا تقبل صلاة 
بغير طُهور» ولا صدقةٌ من غلول ۲ . 

استسلاف الإمام المال لأهل الصدقات ورذه ذلك من الصدقة بعد 
الاستساحفف0) 

عن ای راف ان رملول الله كله اسحسلت من وجل بک فقّدمّت عليه 

)١(‏ أي: غير جامع. يقال : مال مؤئّل» ومجدّ مؤئّل» أي: مجموع ذو أصلء وآثلةُ 
الشيء: أصله . « النهاية» . 

(۲) أخرجه البخاري: ۲۷۳۷ . 

(۳) أخرجه مسلم: ۱۹۳۰ . 

(4) الغُلول: هو الخيانة في المغنم» والسرقة من الغنيمة قبل القسمة» يُقال: غل في 
المغنم يغلُ عُلولاً فهو غال» وكل من خان في شيء حُفية فقد غل . «النهاية» . 

)٩(‏ أخرجه مسلم: ٤‏ وتقدم. 

(5) هذا العنوان من صحيح ابن خزيمة) (4 / 50 ) بتصرف. 


(7) البَككْر: من الإبل هو الصغير؛ كالغلام من الآدميين. 


كما 


إبل من إبل الصدقة» فامر أبا رافع أن يقضي الرجل بككرة . 

فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا'“ رباعياً"» فقال: أعطه 
إياه؛ إن خيار الناس أحسنهم ات 

الرخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة؛ لا يعلم 
الإمام منه خلافه من غير مسألة عن حاله ؛ أهو فقير محتاتج أم لا ؟ 

قال ابن خزيمة - رحمه الله -: «خبر سلمة بن صخر“ في ذكْره للنبي 
له أنهم ياتوا" وحشاً ليس لهم عشاء» وبعفة الي له إياه إلى صاحب 
صدقة بني زريق ليقبض صدقتهم» وليس في الخبر أن النبي ميه سال غيره» 
وفي الخبر أيضاً دلالة على إباحة دفع صدقة قبيلة إلى واحد؛ لا أنه يجب على 
الإمام تفرقة صدقة كل امرىء)”"' . 


وصدقة كل يوم على جميع الأصناف الموجودة من أهل سهمان الصدقة» إذ 


١١)أي:‏ مختاراً. «مجمع بحار الأنوار). 

(۲) يقال للذ كر من الإبل إذا طلعت رباعيته رباع» والأنئى رباعيّة: ‏ بالتخفيف - 
وذلك إذا دخلا في السنة السابعة . «النهاية» . ۰ 

(۳) أخرجه مسلم: ۱٦۰۰‏ . 

.)۷۸/ ٤( هذا العنوان من ( صحيح ابن خزيمة)‎ ) ٤( 

( 5 ) سياتي الحديث - إن شاء الله تعالى - في الباب الآتي . 

(5) كذا الأصل» ولعل الصواب باتوا وسياتي - إن شاء الله تعالى - بلفظظ: «لقد بنا 


ليلتنا هذه وحشاء ما لنا عشاء). 


(7) انظر «صحیح ابن خزيمة) .)۷۹/٤(‏ 


١ا/‎ 


النبي عله قد أمّر سلمة بن صخر بقبض صدقات بني زريف من مصدقهم » . 

الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر”'' من الصدقة ما يكفّر به عن ظهاره 
إذا لم يكن واجداً للكفارة. 

ون نادت تومي كاي وكيك انرا قد ارس سن جتنا لفسا نا له 
يۇت غ تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان» 
رقا“ من أن أصيب في ليلتي شيعأء فاتتابع في ذلك حتى يد ركني النهارء 
وأنا لا أقدر على أن أنزع . 

فبينا هي تخدمني إذ تكشف لي منها شيء» فوثبت عليهاء فلمًا أصبحت 
غدوت على قومي» فاخبرتهم خبري وقلت لهم: انطلقوا معي إلى النبي عله 
فأخبره بأمري» فقالوا: لا والله لا نفعل نتخوّف أن ينزل فينا قرآن» أو يقول فينا 
رسول الله له مقالة يبقى علينا عارهاء ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك . 

قال: فخرجت فأتيت النبي تله فاخبرته خبري» فقال لي: أنت بذاك؟ 
فقلت: أنا بذاك» فتمال: أنت بذاك؟ فملت: أنا بذاك» فقال: أنت بذاك؟ 
قلت: نعم؛ ها أنا ذا؛ فأمض في حكم الله - عر وجل - فإني صابر له قال: 
أعتق رقبة؛ قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي» وقلت: لا والذي بعك بالحق» 
TET‏ 


)١(‏ أي : من يظاهر الزوجة» والظهار مشتق من الظهرء وهو قول الرجل لزوجته : انت 
علي كظهر أمّي وسياتي تفصيله - إن شاء الله - في موضعه . 

(؟ ) هذا العنوان من «صحيح ابن خزيمة؛ ( 4 /۷۳). ١‏ 

(") الفرق : شدة الخوف. 


١4 


قال: فصم شهرين» قال: قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في 
الصيام؟ قال: فتصدّق» قال : فقلت: والذي بعقّك بالحق؛ لقد بتنا ليلتنا هذه 
وحشاء ما لنا عشاء. 

قال : اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق» فقل له فليدفعها إليك» فأطعم 
عنك منها وسقاا' من تمر ستين مسكيناء ثم استعن بسائره عليك وعلى 
عيالك . 

قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» 
ووجدت عند رسول الله يله السعة والبركة؛ قد آمرلى بصدقعكم فادقعوها 
لى» فدفعوها إلى )”'' . 

إعطاء الإمام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة“ 

عن سهل بن أبي حَعّْمة أن نفرأ من قومه انطلقوا إلى خيبر؛ فتفرقوا فيهاء 
ووجدوا أحدهم قتيلاً» وقالوا للذي وجد فيهم: قتلتم صاحبناء قالوا: ما قتلنا 
ولا علمنا قاتلاً. 

فانطلقوا إلى النبى تيه فقالوا: يا رسول الله انطلقّنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا 
قنيلاً» فقال: الكُبْرٌ الكُبْر”؟) فقال لهم: تاتون بالبينة على من تله قالوا: ما لنا 

)١ (‏ تقدّم أن الأصل في الوّسّق هو الحمل» واه ستون صاعاً. 

(۲) أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهماء وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في الإرواء) 
(۰۹۱). 

( ۳) هذا العنوان من (صحيح ابن خزيمة) ( ٤‏ /۷۷). 


(4) الكُبر: بضم الكاف مصدر أو جمع الأكبر أو مفرد بمعنى الأكبر يقال هو = 


10۹ 


بينةء قالوا: فيحلفون قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود» فكره رسول الله عله أن 
يبطل”' دمه فوداه'' مائة من إبل الصدقة)20. 


صدقة الفط *» 
صدقة الفطر: هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان . 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «فَرَضٍ رسول الله ته زكاة الفطر 


ماعا مق تسر اواصناعا مق شعي على المي" والجر ولد كن الاي 


= كُبرهم أي : أكبرهم» وفي بعضها الكبّر - بكسر الكاف وفتح الموحدة - أي كبر 
السن أي : قدّموا اكبركم سنا في الكلام» وقصته أن أخا المقتول عبدالرحمن هو أحدثهم؛ 
وهو كان يتكلمء فقال ميه : يتكلم أكبركم» فتكلّم ابنا عمه محيصة وحويصة مصغران 0 
بالمهملات وسكون التحتانية فيهما وقيل: بحركتها والتشديد . 

فإن قلت: كان الكلام حقّه لأنه كان هو الوارث؛ لا هماء قلت : أمر أن يتكلم الأكبر 
ليفهم صورة القضية» ثم بعد ذلك يتكلم المُدّعى أو معناه؛ ليكن الكبير وكيلا له 
الكرماني (8/55؟). 

(۱) أي: يهدر. 

(1) أي : أعطى ديته. 

(۳) ألخرجه البخاري: ٦1۸٩۹۸‏ 

4 ) قال الحافظ 5717/9): «أضيفت الصدقة للفطر؛ لكونها تجب بالفطر من 


رمضان ). 7 


( ه ) انظر العنوان الآتي . 
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وأمَربها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)” © . 

صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله تله : «ليس على 
المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة؛ إلا صدقة الفطر) . 

قال ابن خزيمة فى (صحيحه) ( ٤‏ /۸۲): «باب الدليل على أن صدقة 
الفطر عن المملوك واجب على مالكه» لا على المملوك؛ كما توهم بعض 
الناس) . وک یت ابي هریو حرطي الله عات 

وهذا يفسّر الجديث السابق: «فرّض رسول الله ته زكاة الفطر صاعا من 
شير وبل عا على لقع على ا و کے ای 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «فرّض رسول الله َكل زكاة الفطر 
طهر" للصائم» من اللغو”" والرّقَث”*)) وطَعّمة للمساكين””» من أداها قبل 
الصلاة؛ فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة؛ فهي صدقة من 


. ۹۸٤ ومسلم:‎ ٠٥۰۲۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 

وك ا ی اا 

(؟) ما لا ينعقد عليه القلب من القول. «عون» .)٠/٠(‏ 

٤ (‏ ) الرَقّث هنا الفحش من الكلام . والنهاية). 

(ه) ضّعمة للمساكين: هو الطعام الذي يؤكل» جاء في «العون»: «فيه دليل أن 
الفطرة؛ تصرف في المساكين دون غره ا 


1 


الصدقات)0" , 

على من تجب؟ 

ص و 

تجب على المسلم الحَرٌ المالك لمقدار نصف صاع من بر أو صاع من 
التمر ونحوه؛ a‏ قرف قوع غيالة يرما وليل وتجب عليه عن نقسه» 
وعمن يجب الإنفاق عليهم؛ كالزوجة والآبناء والخدم والمسلمين. 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : «أمّر رسول الله ينه بصدقة الفطر 
عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون"). ش 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ميه : ليس في 
العبد صدقة إلا صدقة”*» الفطر» . 

جاء فى « الروضة الندية) )515/١(‏ - بتصرف -: (إذا ملك زيادة على 
قوت يومه؛ أخرج الفطرة إن بلغ الزائد قدرهاء ويؤيده تحريم السؤال على من 
ملك ما يغديه ويعشيه ... )اه. 

وقد ورد في هذا عدد من النصوص منها: 

(۱) اخرجه أبو داود وو صحيح سنن أبي داود) ( ۱٤٤٩١‏ )» وابن ماجه و صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۱٤۸۰‏ )» وغيرهماء وانظر (الإرواء)(847). 

(۲) مانه موناً: احتمل مؤنته [أي : القوت]» وقام بكفايته» فهو مُمون. «الوسيط». 

(۳) اخرجه الدارقطني ومن طريقه البيهقي وحسته شيخنا في «الإرواء) (858).. 

. بالضم والفتح‎ ) ٤( 

)١(‏ أخرجه مسلم: ۹۸۲» وهو عند الشيخين بلفظ : «ليس على المسلم في عبده 


ولا فرسه صدقة»» وتقدم. 


1 


« من سأل وعنده ما يغنيه؛ فإنّما يستكثر من الثار» فقالوا: يا رسول الله وما 
يغنيه؟ قال : قدّر ما غل نة ويعشيه” . 


3 
. 


فدرها: 

وقدرها صاع من التمر والشعير وننحو ذلك ... مما يعد قوتاً. 

والصاع: أربعة أمدادء والمدّ: حفنة الرجل باليدين» وسُمّي مداً؛ لان 
ETR‏ 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: « كتا تُخرج زكاة الفطر 
صاعاً من طعام» أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمر» أو صاعاً من أقطء أو 


صاعا من زبیب ۲ 


وأمًا من البر؛ فنصف صاع» وهو قول أبي حنيقة» وقياس أحمد في بقية 
الكفارات» وبه يقول شيخ الإسلام'”؟ وشيخنا ‏ رحم الله الجميع -. 

عن عروة بن الزبير: أن أسماء بنت ابي بكر؛ كانت تخرج على عهد 
رسول الله له عن اهلها - الحرٌ منهم والمملوك ‏ مدين من حنطة؛ أو صاعاً 
من تمر بالمد» أو بالصاع الذي يقتاتون به»“. 

)١(‏ أخرجه أبو داود وغيره؛ وانظر « صحيح الترغيب الترهيب ) (15/ا). 

(؟) أخرجه البخاري: 2١15١5‏ ومسلم: ۹۸٩‏ . 

(") انظر ١‏ الاختيارات ) (ص5١١).‏ 

٤ (‏ ) أخرجه الطحاوي واللفظ له» وابن أبي شيبة» وأحمد» وسنده صحيح على شرط 
الشيخين؛ كما في 9 تمام المنة) (ص۳۸۷)؛ وراجعه ‏ إن شعت - للمزيد من الفوائد 
اد وا 
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قال شيخنا - رحمه الله - في تمام المنّة؛ (ص۳۸۷) - عقب أثر عروة 
ابن الزبير - : «فشبت من ذلك أن الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف 
صاع» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «الاختيارات) (ص50): 
وإليه مال ابن القيم ... وهو الحق إن شاء الله تعالى) . 

باتك ا رسيي الت هل نصف الصاع يجزىء إذا أخرجه الغنيّ 
والفقير. 

فقال: «نعم» . 

اه اب : الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع» فهل هذا 
خاص بالقمح؟ آم يمكن أن تقاس عليه أصناف أخرى» قد تكون مثله أو 


أعلى في السعر أو الجودة ؟ 
فاجاب - رحمه الله -: هو كذلك. 
الزيادة عن المنصوص عليه 
تجوز الزيادة عن المنصوص عليه؛ لا خروجاً عن النص؛ ولكن تنقّلاً 
رعا 


جاء في « مجموع الفتاوى) :)7١/75(‏ «سكل - رحمه الله - عمّن عليه 
زكاة الفطر؛ ويعلم أنها صاع ويزيد عليه» ويقول: هو نافلة» هل يكره؟ 

ا نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء؛ كالشافعي 
وأحمد وغيرهماء وإنما تنقل كراهيته عن مالك . 


وأمًا النقص عن الواجب» فلا يجوز باتفاق العلماء» . 


1 


هل يجوز إخراج القيمة؟ 

لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ لورود النص في الطعام . 

قال ابن حزم - رحمه الله - في (المُحلّى) )١5917/5(‏ مسألة :)۷١۸(‏ 
(... ولا تجزىء E‏ 

وقال النووي - رحمه الله : «ولم جز عامّة الفقهاء إخراج القيمة» وأجازه 
أبو حنيفة )" . ش 

قلت : ولع أصّل المبحث؛ فيما إذا كانت صدقة الفطر؛ تجري مجرى 
صدقّة الأموال أو.صدقة الأبدان؛ كالكفارات؟ 

والراجح أنها # تجري مجرى كقارة اليمين» والظهار» والقتل» والجماع 
في رمضان» ومجرى كقارة الحج» فإن سببها هو البدن ليس هو المال» كما 
في السنن عن التبي بيه : أنه فرض صدقة الفطر طُهرة للصائم من اللغو 
والرفث وطّعمة للمساكين» من أذاها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة» ومن 
أذاها بعد الصلاة» فهى صدقة من الصدقات ). 

لهذا كني الله ادا كنا ی الكما ره العام 

وعلى هذا القول؛ فلا يجزىء إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة» وهم 
الآخذون لحاجة أنفسهم» فلا يعطى منها في المؤلفة» ولا الرقاب» ولا غير 

)١(‏ «شرح التّووي» (50/177) وذكره الشيخ عبد العظيم - حفظه الله - في 
«الوجير) ( ص٤۲۲‏ ). 
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ذلك» وهذا القول أقوى في الدليل*”''. 


وقت إخراجها 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي ينه أمرّ بزكاة الفط" قبل 
خروح الناس إلى الصلاة» . 


ولا بأس من تعجيلها للموكّل بتوزيعها قبل الفطر بيوم أو يومين. 

فعن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «فرّض النبي عله صدقة 
ار فال لن الو كوو اف وا وام د اعا من 
تمر أو صاعاً من شعير» فعدل الناس به نصف صاع من بر. 

فكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يعطي التمرء فاعوز؟ أهل المدينة 
من التمر فاعطى شعيرأً فكان ابن عمر يعطي على الصغير والكبير؛ حتى إِنّ 
كان يعطي عن بني ّْ 

.)7 1/585 ( مجموع الفتاوی»‎ ١ ما بین نجمتين من‎ )١( 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (158/1): «واستدل به على أن وقت وجوبها غروب 
الشمس؛ ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان؛ وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم 
العيد؛ لأن الليل ليس محلاً للصوم, وإنّما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر. 

والأول قول الثوري وأحمد وإسحق والشافعي في الجديد» وإحدى الروايتين عن مالك . 

والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم» والرواية الثانية عن مالك 

ويقويه قوله في حديث الباب : وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الداس إلى الصلاة؛ . 

(*) أخرجه البخاري: 2١6509‏ ومسلم: ۹۸٩‏ . 1 


(4)أي: احتاج. 


۹ 


وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يعطيها الذين يقبلونهاء وكانوا يعطون 
قبل الفطر بيوم أو يومين)”'2. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله - في «الإرواء» ( 76/1 ): «وروى الجملة 
الأخيرة منه الدارقطني ( ٠٠٠‏ ) والبيهقي ( ١175 / ٤‏ ) من طريق الضحاك بن 
عشمّان عن نافع به بلفظ ... : أن رسول الله ته أمّر بإخراج زكاة الفطر؛ ن 
تُؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» وان عبدالله بن عمر؛ كان يؤديها قبل 
ذلك بيوم أو يومين). 

وروی مالك ( 58/1 / 5ه ) عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يبعث بزكاة 
الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة . 

قلت [أي: شيخنا - رحمه الله تعالى -]: وهذا يُبمّن أن قوله في رواية 
البخاري : « للذين يقبلونها) ليس المراد به الفقراء» بل الجباة الذين ينصبهم 
الإمام لجمع صدقة الفطر. 

ويؤيد ذلك ما وقع في رواية ابن خزيمة؛ من طريق عبدالوارث عن أيوب : 
«قلت: متى كان ابن عمر يعطي؟ قال: إذا قعد العامل» قلت: متى يقعد 
العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين) انتهى . 

ولا يجوز تأخيرها عن وقتهاء فمن قعل عدت زكاته صدقة من الصدقات 
كياش ديف ابن عدالن ری :ال هيات و ورش ردول اله 
َه زكاة الفطر طّهرة للصائم ... ومن أدَاها بعد الصلاة؛ فهي صدقة من 


. ٠١۱١ البخاري:‎ هجرخأ)١١‎ 
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مصرفها: 

تُعطى صدقة الفطر للمساكين؛ كما في حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ المتقدم: ... وطعمة للمساكين). 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله -كما في «الاختيارات) ( ص۱۰۲ ): (ولا 
يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكقّارة» وهو من ياخذ لحاجته» لا فى . 
الرقاب والمؤلفة قلوبهم» وغير ذلك)”'2. 

وقال شيخنا ردا على الشيخ السيد سابق - رحمهما الله - في قوله: « تُورَع 
على الأصناف الثمانية المذ كورة في آية ‏ إنّما الصدقات للفقراء ... 4). 

«ليس في السنة العملية ما يشهد لهذا الدوزيع» بل قوله لله فى حديث 
ابن غاس وتطعية لسا كن يفيك حضرقا بالمسا كين 

والآية إِنّما هي في صدقات الأموال؛ لا صدقة الفطر؛ بدليل ما قبلهاء وهو 
قوله تعالى : ل[ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا .٠4‏ 

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وله فى ذلك فتوى مفيدة 
( ج۲ / ص۸۱ - 84 ) من «مجموع الفتاوى)» وبه قال الشوكاني في « السيل 
الجرار» ۸٦/۲‏ -87 )» ولذلك قال ابن القيم في (الزاد) : « وكان من هديه 
له تخصيص المساكين بهذه الصدقة ... ))20. 


)١(‏ انظر و مجموع الفتاوى) ( 7/7٠0‏ )؛ وتقدم غير بعيد. 
(۲ ) التوبة: ٥۸‏ . 
(۳) «تمام المنّة) ( ص۳۸۷). 
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عدم جواز إعطائها للذمي 

لا يجوز إعطاء صدقة الفطر للذمي لقوله عه في الحديث المتقدم: 
و وطّعمة للمساكين) فن الظاهر منه أنه أراد مساكين المسلمين؛ لا مساكين 
الام كلها“ . ش 

وقال شيخنا في الردٌ على الشيخ السيد سابق - رحمهما الله - حين استدل 
على جواز ذلك بالآية : ف لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
ولم يخرج و كم من دياركم أن تبروهم وتقسطرا إليهم إن الله يحب 
المقسطين #”''. 

لا يظهر في الآية دليل على الجواز؛ لأن الظاهر منها الإحسان إليهم على 
وجه الصّلة من الصدقات غير الواجبة» فقد روى أبو عبيد ( رقم١99١)‏ بسند 
وكانوا يتّقَون أن يتصدّقوا عليهم» ويريدونهم على الإسلام» فنزلت : ل ليس 
عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما 
تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تفقوا من خير يوفً إليكم وأنعم لا 
تُظلّمون » فهذه الآية مثل التي قبلها 
بصدقة على أهل بيت من اليهود فهى تجري عليهم). ش 


(۱) قاله شيخنا - رحمه الله - في تمام المنة) (ص85؟). 
(۲) الممتحنة: ۸. 


(؟) البقرة: ۲۷۲ . 
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وروى عن الحسن - وهو البصري - قال: «ليس لأهل الذمّة في شيء من 
الواجب حق» ولكن إن شاء الرجل تصلق عليهم من غير ذلك». 

فهذاهو الذي ثبت في الشرع» وجرى عليه العمل من السلف» وأمًا 
إعطاؤهم زكاة الفطر؛ فما علمنا أحداً من الصحابة فعل ذلك» وفَهْم ذلك من 
الآية فيه بعد» بل هو تحميل للآية ما لا تتحمّل. 

ومارواه أبو إسحاق عن أبي ميسرة قال : « كانوا يجمعون إليه صدقة الفطر؛ 
فيعطيها أو يعطي منها الرهبان). 

رواه بو عبيد ١197/7١‏ ))» وابن زنجويه (177). فهو مع كونه 
مقطوعاً موقوفاً على أبي ميسرة - واسمه عمرو بن شرحبيل - فلا يصح عنه؛ 
لأن أبا إسحاق هو السبيعي مختلط مدلّس» وقد عنعنه). 


في المال حق سوى الزكاة“ 


ارس اس سي دمن قال قال رسول الله خا 


« أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكُوا العا ا 


)١(‏ اما حديث: (إِنّ فى المال حقّاً سوى الزكاة) فضعيف أخرجه الترمذي والدارمى 
وقال العرمذي : هذا حديث إسناده ليس بذاك» وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف ... ). 
وانظر 9 تخريج أحاديث مشكلة الفقر» برقم .)١١5(‏ 

(؟) قال في (النهاية»: «العاني : الأسير» وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا 
يعنو» وهو عان» والمرأة عانية وجمعها: عوان). 


(۳) أخرجه البخاري: 5149ه. 
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وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «بينما نحن في سفر مع 
النبي يه إذ جاء رجل على راحلة له» قال : فجعّل يصرف بصّره*'© يمينا 
وق فقال رسول الله یه : من كان معه فضل ظهر* "2 فليّعد به" على من 
لا ظهرله» ومن كان له فضل من زاذ؛ فليعد به على من لا زاد له. 

قال: فذ كر من أصناف المال ما ذَكَرء حتى رأيْنا أنه لا حق لأحد متا في 
فضل )“ . 

وعن عبدالرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما - : «أن أصحاب الصفة 
كانوا أناساً فقراء» وان النبي له قال : من كان عنده طعام اثنين فليذهب 
بثالث» وإن أربع فخامس أو سادس» وأن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي عله 


م هة 2 


وقد لا تكفي الزكاة المفروضة؛ لإطعام الجائع؛ وفك الأسير» ومداواة 
المريض» ونحو ذلك؛ مما لا يستغنى عنه من الحاجات؛ فيجب فى الأموال 
وآ مر الركاكة لقي التطاضة والغياة يما بارع 

)١(‏ أي: متعرّضاً لشيء يدفع به حاجته. 9 شرح النووي»). 


(۷) من كان معه فضل ظهو: أي: زيادة عن حاجته؛ مما يركب على ظهره من 
الدواب. 


(۳) أي: فليعطه. 
٤(‏ ) أخرجه مسلم: ۱۷۲۸ . 


(5) أخرجه البخاري : ۲ ومسلم: ۲۰۵۷ . 
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الزكاة)2'0 . 


قال ابن حزم - رحمه الله - في (المُحلّى) ۲۲٤/۹(‏ - ۲۲۹) - بتصرّف - : 
(وفرّض على الأغنياء من أهل كل بلد؛ أن يقوموا بفقرائهم؛ ويُجبرهم 
السلطان على ذلك؛ إن لم تقم الزكوات بهم؛ ولا في سائر أموال المسلمين 
E CEE‏ الذي انمه وم لبان للشفاء 
والصيف بمثل ذلك» وبمسكن يكتهم”"" من المطرء والصيف والشمس 


برهان ذلك : قول الله تعالى : [ وآت ذا القربى حقّه والمسكين وابن 
السبيل ي 


وقال الله تعالى: ا وبالوالدين إحساناً وبذي القسربى واليتامى 
والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن 
السبيل وما ملكت أيمانكم 4“ . 

فأوجب تعالى حق المساكين» وابن السبيل» وما ملكت اليمين مع حق ذي 
اا 

وافترض الإحسان إلى الأبوين» وذي القربى» والمساكين والجار» وما 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد» وصحح شيخنا- رحمه لله - إسناده في 
«الإرواء» تحت الحديث (۸۷۳). 

(۲) أي: يحميهم ويرد عنهم. 

. ۲١ الإسراء:‎ ) ۳ ( 


.۳١ النساء:‎ ) ٤( 


VY 


ملكت اليمين» والإحسان يقتضى كل ما ذكرناء ومنعه إساءة بلا شك . 

وقال تعالى: © ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك 
55 1 كين 4 . 

نر الله عالق اء تسكن ورت ال 
الا برحمة الله ب" . 

ومن كان على فضلة» ورأى المسلم أخاه جائعاً عريان ضائعاً فلم يُغثه؛ 
فما رحمه بلا شك). 

ثم ذكر حديث عبدالرحمن بن أبي بكر المتقدم في أصحاب الصفَة: ومن 
كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ... ). 

وغن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله مله قال: (المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)” . 

قال أبو محمد : من تركه يجوع ويعرى - وهو قادر على إطعامه وكسوته - 
فقد أسلّمه! 
فلیعد به على من لا ظهر له ...). 


١١)المدثر:‏ 1417 -55. 
١؟)‏ أخرجه البخاري: 2714145 ومسلم : ۹ 


(۳) أخرجه البخاري: ۰۲٤٤۲‏ ومسلم: ۲١۸۰‏ . 


رفن 


ثم قال: وهذا إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - يخبر بذلك أبو سعيد 
وبكل ما في هذا الخبر نقول. 

ثم ذكّر حديث أبي موسى المتقدّم: «أطعموا الجائع وفوا العاني» . 

وقال : والنصوص من القرآن» والأحاديث الصحاح في هذا تكثر جداً . 

وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه ‏ : لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ لأخذات فضول أموال الأغنياء؛ 
فقسمتها على فقراء المهاجرين . 

وهذا إسناد في غاية الصحة والجلالة. 

وغن ابن عمير رض اله عتما اند قال وق مالك عى سرئ 
الزكاة)”') . 


فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة - رضي الله عنهم - لا مُخالف لهم 


منهم . 
وصح عن الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهم» كلهم يقول: في المال حق 


صدقة العطوع 
يستحب الإكثار من صدقة التطرع» وفيها العديد من النصوص؛ من ذلك : 
-١‏ قول الله تعالى : مغل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثّل 
)١(‏ تقدام غير بعيد 
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حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء 
والله واسع عليم ي . 

-١‏ وقوله سبحانه: [ لن تنالوا ابر حتى تنفقوا مما تحبّون وما تنفقوا 
من شيء فن الله به عليم 04" . 

۳- وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي قله قال: وما من يوم 
يصبح العباد فيه إلا مَلّكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط مُنفقاً 
حَلفا"» ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تَلَفاً"22. 

-٤‏ وحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «(سمعت رسول الله 
له يقول: كل امرىء في ظل صدقته؛ حتى يقضى بين الناس . 

قال يزيد : فكان أبو مّرثد لا يخطعه يوم إلا تصدق فيه بشيء» ولو كعكة 
e‏ 

أولى الناس بالصدقة 

أولى الناس بالصدقة أهل المتصدق ثم قرابته. 

.؟5١‎ :ةرقبلا)١(‎ 

(١)آل‏ عمران: ؟9. 

(۳) أي: عوضاً. 

(4 ) أخرجه البخاري» ( ١547‏ ). قال الحافظ في (الفتس) 1١6/١‏ ): «التعبي 
بالعطيّة في هذا للمشاكلة؛ لأنَ التلف ليس بعطية). 


صحيح على شرط مسلم» وهو في ١‏ صحيح الترغيب والترهيب ) ١‏ ؟855). 


1Yo 


عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله َيه : «ابدأ بنفسك 
فتصدق عليهاء فإن فضّل شيء؛ فلأهلكء فإن فضل عن أهلك شيء؛ فلذي 
قرابتك» فن فضّل عن ذي قرابتك شيء؛ فهكذا وهكذا)”" . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أمّر رسول الله يله بالصدقة فقام 
رجل فقال: يا رسول الله عندي دينار قال: تصدّق به على نفسكء قال : 
عندي آخر قال: تصدّق به على ولدك» قال: عندي آخر قال: تصدّق به على 
زوجتك» قال: عندي آخرء قال: تصدّق به على خادمك» قال : عندي آخر: 
قال: أنت ابص" . 

وفي رواية : ( دينار أنفقته في سبيل الله وديئار أنفقته في رقبة» ودينار 
تصدقت به على مسكين» ودينار أنفقمّه على أهلك» أعظِمّها أجراً الذي 
أنفقتّه على أهلك)”'" . 


الصدقات أيها أفضل؟ قال : على ذي الرحم الكاشه”*2 70" . 


. ۹٩۷ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهماء وحسنه شيخنا في «الإرواء) ( 8456). 

(۳) أخرجه مسلم: ۹٩٥‏ . 

٤ (‏ ) الكاشح: «بالشين المعجمة: هو الذي يضمر عداوته في كاشحه - وهو 
خصره - يعني : أن أفضل الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة في باطنه)» وتقدم . 


(6) أخرجه أحمد والطبراني» وإسناده حسن» وانظر « صحيح الترغيت والترهيب») 
(880) و«الإرواء» 847 )» وتقدم. 
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وعن خيشمة قال : 9 کنا جلوساً مع عبدالله بن عمرو إذ جاءه قَهْرَمان0' له» 
فدخل فقال : أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال : لاء قال : فانطلق فاعطهم . 

قال: قال رسول الله غه : كفى بالمرء إشماً أن يحبس عن يملك 
قوته ". ۰ 

التحذير من التصدق بالحرام 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله تله : « أيها الناس! إِنّ 
الله طيّب لا يقبل إلا طيباً» وإنّ الله آمَر المؤمنين بما أمّر به المرسلين» فقال : 
«إيا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاًإِنّي بما تعملون 
عليم 4 وقال: یا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناکم چ0 . 

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث”*! أغبر”” يمد يديه إلى السماء يا 
رب! يا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام» وملبسه حرام وعُذي بالحرام فأتى 


(١)قفهرمان:‏ هو الءخازن القائم بحوائج الإنسان» وهو بمعنى الوكيل. « شرح 
النوري) .)8١/10/(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: ۹7 . 

(؟) المؤمنون: ١ه.‏ 

. 1١9/5 البقرة:‎ ) 4( 

(5) أشعث: ثائر الشعر جعد الرأس. « فيض » ملتقطأ. 

3 £ 4 7 : 

(5) الأغبر: أي : غير الغبار لونه لطول سفره؛ في طاعةء كحج وجهادٍ وزيارة رحم 

وكثرة عبادة . ( فيض ). 


ف 


يستجاب لذللك؟)“. 

وتقدم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يله : ومن 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيّب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فلن الله 
يتقبلّها بيمينه »ئم يربيها لصاحبه كما يري أحدكم فلو" » حتی تكون مثلّ 
الجبل». 

هل تتصدق المرأة من مال زوجها؟ 

للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها؛ إن كان يرضى عن ذلك . 

فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يِه : «إذا انفقت 
المرأة من طعام بيتها غير مفسدة؛ كان لها أجرها بما أنفقت» ولزوجها أجره 
بما كسبء وللخازن''' مثل ذلك» لا ينقص بعضهم أجر بعض شيعا . 

بين الحافظ - رحمه الله - في الفتح) :)٠۳/۳(‏ بان هذا عن رضى 
الزوج بذلك في الغالب. 

ثم قال: ويدل على ذلك ما رواه المصنف [أي: الإمام البخاري - رحمه الله -] 
من حديث همام عن أبي هريرة بلفظ: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير 


٠١١6 أخرجه مسلم:‎ )١( 


e‏ ن اللو هو المُهر الصغير» وقيل: : هو العظيم من أولاد ذات الحافر؛ وسمّي 
كذلك لأنه يفلى - أي : يفطم -. 


(؟) الخازن: خادم المالك في الخزن وإن لم يكن خادمه حقيقة. 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ١٠٠٠ء‏ ومسلم: et‏ 


YA 


أمره؛ فلها نصف أجره»)' . 


وقال أيضا - رحمه الله - في الفتح) (701/5): ١‏ والأؤلى: أن يحمل 
على ما إذا أنفقت من الذي يخصها به إذا تصدقت بغير استغذانه» فإنه يصدق 
كونه من کسبه» فيؤجر عليه؛ وكونه بغير أمره يحتمل أن يكون أذن لها 

ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين» وإلا فحيث كان من ماله 
غير ا لا جا وله ميت تن رو بذلك لا مأجورة». 

وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال : «سمعت رسول الله عه يقول عام 
حَجّة الوداع : « لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. 

قيل : يا رسول اللّه! ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا)”"2. 

قال الصنعاني - رحمه الله في ( سبل السلام» ٤(‏ /۷۸): - بعد أن ذكر 
جک ا رمي اذ ها ماني وليل على كزان تيد ف ال و 

1 

بيت زوجها . 

والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق 
به؛ بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار وأن لا يخل بنفقتهم . 

قال ابن العربي - رحمه الله : قد اختلف السلف فى ذلك؛ فمنهم من 
أجازه فى الشىء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهربه النقصان» ومنهم من 

. ۲۰٦٦ أخرجه البخاري:‎ )١١ 


(۲) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) »)۳۰٤٤(‏ والترمذي «(صحيح سنن 
الترمذي ) ١1/5١١‏ 44 وانظر « صحيح الترغيب والترهيب) (۹۳۱). 


۱۷۹ 


حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال - وهو اختيار البخاري . 

ويدل له ما أخرجه الترمذي عن أبي أمامة - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يِه : « لا تنفق امرأة شیا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها». . . [وذکر 
الحديث المتقدم] . 

إلا أنه قد عارضه ما أخرجه البخاري”'2 من حديث أبي هريرة بلفظ : (إذا 
أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره؛ فلها نصف أجره ) . 

ولعلّه يقال في الجمع بينهما؛ إن إنفاقها مع إذنه تستحق به الأجر كاملا ومع ْ 
عدم الإذن نصف الأجرء وإن النهي عن إنفاقها من غير إذنه؛ إذا عرفت منه الفقر أو 
البخل فلا يحل لها الإنفاق إلا بإذنه؛ بخلاف ما إذا عرفت منه خلاف ذلك؛ جاز 
لها الإنفاق عن غير إذنه ولها نصف الأجر ...». وانظر الفتح) ( ٠٠۳١/۳‏ ). 

وعن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي عله فقالت : يا نبي الله ليس لي 
شيء؛ إلا ما أدخّل علي الزبير”'' فهل علي جناح أن ارضخ مما يدخل علي 
فقال: ارضخي''' ما استطعت» ولا نوعي فيوعي الله عليك29)*, 


,.)؟5١2565(:مقرب‎ )١( 

(؟) هو ابن العوام وكان زوجها. 

(۳) معناه مما يرضي به الزبير؛ وتقديره: إن لك في الرضخ مراتب مباحة» بعضها فوة 
بعض» وكلها يرضاها الزبير» فافعلي أعلاها.أو يكون معناه: ما استطعت مما هو ملّك لك . 
١‏ النهاية ؛. وانظر شرحه في كتابي « شرح صحيح الأدب المفرد ). 1 

١ (‏ ) أخرجه البخاري : ؛ ومسلم: ۲۹٠۱ء‏ واللفظ له. 
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قال النووي - رحمه الله :)١19/1/(‏ «هذامحمول على ما أعطاها 
الزبير لنفسها؛ بسبب نفقة وغيرهاء أو مما هو ملك الزبير ولا يكره الصدقة 
منه» بل رضي بها على عادة غالب الناس) . 

هل تتصدق المرأة من مالها بدون إذن زوجها؟ 

غم عا و رو أن رسول الله تله قال: ولايجوز لامرأة عطية في 
مالها؛ إلا بإذن زوجها»' . 

قال شيخنا- رحمه الله - في «الصحيحة) (01/۲٤):(وهذا‏ 
الحديث ... يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص 
بها إلا بإذن زوجهاء وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا - تبارك 
وتعالى - له عليها. 

ولكن لا ينبغي للزوج - إذا كان مسلماً صادقاً - أن يستغل هذا الحكم ؛ 
فيتجبر على زوجته» ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير عليهما منه. 

وما أشبه هذا الحق بحق ولي البنت التي لا يجوز لها أن تُزوّج 
نفسها بدون إذن وليهاء فإذا أعضلها رقعت الأمر إلى القاضي الشرعي 

وكذلك الحكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها فمئعها من التصرف 
المشروع في مالها؛ فالقاضي يُنصفها أيضاً؛ فلا إشكال على الحكم نفسه» 
وإنما الإشكال في سوء التصرف به فتامّل).” 


A۸1 


الصدقة عن الميت عن غير وصية من مال الميت» وتكفير ذنوب 
الميت بها“ 

عن أبي هريرة - رضي الله عده ‏ : «أن رجلاً قال للنبي تله : إن أبى مات» 
وترك مالاء ولم يوص» فهل يكفّر عنه إن تصدقت عنه؟ فقال : نعم )". 

هل يتصدق بكل ماله؟ 

قال الله تعالى : 4 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" 4 . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «أتى رجل رسول الله تله فقال: يا 
رسول الله» أصابني الجّهد”''» فارسّل إلى نسائه فلم يجد عندهنٌ شيكاء فقال 
رسول الله تله : الا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله؟ 

فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله» فذهب إلى أهله فقال 
لامرأته : ضيف رسول الله له لا تدّخريه شيعاً. فقالت: والله ما عندي إلا قوت 
الصبية. 


قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم» وتعالي فاطفقي السراج» ونطوي 


.)157/+( هذا العنوان من «صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 
: وقال شيخنا  رحمه الله‎ »)۲٤۹۸( أخرجه ابن خزيمة فى 9( صحيحه)‎ )۲( 


إسناده صحيح على شرط مسلم . 
(؟) الخصاصة: الفاقة. 
(4) الحشر: ۹ 

(5) أي: المشقة. 
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بطوننا الليلة ففعلت . 


ثم غدا الرجل على رسول الله تله فقال فک ال غر وج - 
ضحك - من فلان وفلانة» فأنزل الله عز وجل ل 
ولوكان بهم خصاصة )'. 

رقن عرق الطاب ند رضي الله عه قال :اما رسول الله ييه يوم 
أن نص دق قرافي ذلك مالا عندي» قلت الیرم ایی ایا بر إن سقف 
يوم د فت بت الى فقال رسول الله :ما أبقيت لأهلك ؟ قلف: 

قال : وات 270000000 : ما أبقيت لآهلك؟ 
قال : أبقيت لهم الله ورسوله . 

قلت: لا أسابقك إل ى ا 

فمن كان في قوة منيعة من التوكل على الله بحيث لا يندم؛ فليفعل 
وليتصدق بكل ماله . 
فقال: «هذه مسألة دقيقة؛ تشبه الحالة الآتية: 


وهي أن يأمر الوالد واكواك لطا زوع E‏ وشت كانت RRS‏ 


. ٠٠٠٤ أخرجه البخاري: 48895» ومسلم:‎ )١( 


(؟١1)أخرجه‏ أبو داود « صحيح سنن أبي داود) ( ۱٤۷۲‏ وغيره») وانظر « المشكاة» 
(1( وومختصر البخاري) (١5/1؟؟).‏ 


AY 


ولده - رضي الله عنهما -. 

فأقول: نعم؛ إذا كان الوالد كعمر؛ يطلّق» وإلاً فلاء ومن كان كابي بكر في 
قوّة الإيمان» وكان كذلك أهله بقوة إيمان أهل أبي بكر - رضي الله عنهم - 
جاز التصدّق بكل المال» فهل يمكن تحقّقه؟ فهذا خاصٌ بالصديق - رضي 
الله عنه ‏ فقط) . 

وقال رسول الله ينه لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: (إِنَك إن تذّرَ 
ورثتك أغنياء؛ خيرٌ من أن تذرهم عالة؛ يتكقّفون الناس» وإنك لن تُنفق نفقة: 
تبتغي بها وجه الله؛ إلا أجرت عليها.حتى ما تجعل في في امرأتك )0 . 

وقال الإمام البيخاري - رحمه الله - في (« صحیحه ٩)‏ : «لا صدقة إلا عن 
ظهر غنی"» ومن تصدق وهو محتاج» أو أهله محتاج» أو عليه دين؛ فالدين 
ا أن ف من الد وال والهدية, .وهو ر عت لين الان يقلقت 
أموال الناس» وقال النبي تله : من أحَذ أموال الناس يريد إتلافها أتلّفه الله“ . 


. ۱۹۲۸ ومسلم:‎ ۲۷٤۲ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) انظر ( ۲٤‏ - كتاب الزكاة ‏ ۱۸ - باب ). 

(۳) لقوله له : و خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول) أخرجه 
البخاري: ١475‏ من حديث أبي هريرة» وفي مسلم: )٠1١174(‏ من حديث حكيم بن 
حزام - رضى الله عنه ‏ : أفضل الصدقة - أو خير الصدقة - عن ظهر غنى ... وابد بمن 
تعول ). 

(4) وصله البخاري - رحمه الله - برقم (۲۳۸۷) بلفظ: (مّن أخذ أموال التاس يريد 
آداءها أدى الله عنه, ومن أخَّذ يريد إتلافها أتلفه الله» . 
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إلا أن يكون معروفا بالصبر» فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة؛ كفعل 
أبي بكر - رضي الله عنه ‏ حين تصق بماله'. 

وكذلك آثر الأنصار المهاجرين» ونهى النبى عله عن إضاعة المال» 
فليس له أن يضيّع أموال الناس بعلّة الصدقة. وقال كعب - رضي الله عنه -: 
«قلت : يا رسول الله؛ إن من توبتي أن أنخلع من مالي“ صدقة إلى الله ورسوله 
نه 

قال اتك علا عط مالك فيو شي لك اقلت #فإنئ أنسك مه 
الذي بخيبر)” 2 . 

زقال ابن خزيسة د ر خم القن و ضيه 43/491 رباب صلاقة 
المقل إذا أبقى لنفسه قدّر حاجته ) . 

ثم ذكّر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - « أن رسول الله ته قال : ل 
درهم مائة ألف درهم» فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ 

قال: رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم» تصدق بها؛ 
ورجل ليس له إلا درهمان فاحَذ أحدهما فتصدق به)'. 

)١(‏ وهو الذي ذكرته في هذا الباب 

(۲) أي : أخرج من جميع مالي . «فتح). 

(۳) وقد وصله البخاري - رحمه الله - برقم 4418 )» وأخرجه مسلم: ۲۷۹۹. 

٤ (‏ ) العْرض : الجانب والناصية من كل شيء. 

(5) أخرجه النسائي وابن خزيمة في (صحيحه) )١1447(‏ وابن حبان وغيرهم» 


وحسّنه شيخنا - رحمه الله - في تخريج أحاديث مشكلة الفقر برقم .)١١5(‏ 


۱A0 


الصدقة على الحيوان 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله تيه قال: «بينا رجل 
يمشي؛ فاشتدٌ عليه العطش» فنزل بعراً فشرب منهاء ثم خرج فإذا هو بكلب 
يلهث؛ يأكل الثرى''' من العطش» فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي . 

فمل خمّه ثم أمسكه بفيه ثم رقي“ فسقى الكلب» فشكر اله له فغفّر له. 

قالوا: يا رسول الله ون لنا في البهائم أجراً؟ قال: في كلّ كبد رطبة 
اجر" . 1 

كعدايها E‏ زسنول ان عله E LG ASL‏ 
يقتله العطش» إذ رأته بغي“ من بغايا بني إسرائيل» فنزعت مُوقّها('؟ فسقته» 
فغفر لها به )7 . 

)١(‏ أي: التراب الندي. 

(۲) أي: صعد. 

(۳) أخرجه البخاري : 25777 ومسلم: ۲۲٤٤‏ . 

(14) أي: يديم المرور حوله. 

(5) قال الحافظ في «الفتح» 0١7/57‏ ): بركية: البعر مطوية أو غير مطوية» وغير 
المطوية يقال لها: جب وقليب» ولا يقال لها بئر حتى تطوى» وقيل : الركي البكر قبل أن 
تطوى فإذا طويت فهي الطوى. 

(7) هي : الزانية . 

(۷) هوالخف وقيل: ما لبس فوق الخّفّ. «فتح». 


(8) أخرجه البخاري: /451 237 ومسلم: ۲۲٤۲١‏ . 


141 


وعن أبى أمامة - رضى الله عنه ‏ عن النبى عه قال : ومن رحم ولو ذبيحة 


و 2 
عصفور؛ رحمه الله يوم القيامة »'“. 


وعن انس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يله : وما من مسلم يغرس 
غرساًء أو يزرع زرعاً؛ فياكل منة طير أو إنسان أو بهيمة؛ إلا كان له به 


res 
٤  ةقدص‎ 


الصدقة الجارية 


عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله عه قال: «إذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية »أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له)” “2 . 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : « كان النبي عله أجود الناس 
وأجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل. 


وكان جبريل - عليه السلام - يلقاه فى كل ليلة من رمضان» فيدارسه 


.)۲۷( أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد ) وغيره» وانظر ( الصحيحة)‎ )١ 
(YY) آخر ي في وعیره» و‎ )١( 
وتقدم. ش‎ 2١66١ ومسلم:‎ CTY اغرعه البخاري:‎ 


(۳) أخرجه مسلم: ۱٦۹۲۱‏ . 


AY 


القرآن» فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسّلة50)22) 
الصدقة فى أيام العشر من ذي الحجة 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله يله : وما من أيَام 
العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعني أيّام العشر - قالوا: يا 
رسول الله! ولا الجهاد فى سبيل الله؟ 

قال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله؛ فلم يرجع من. 


5 7 
ذلك بشىء)”''. 


)١(‏ أي: المطلقة يعني أنه في الإسراع بالجود؛ أسرع من الريح» وعبّر بالمَرسّلة؛ 
إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة»› وإلى عموم النفع بجوده؛ كما تعم الريح المُرسّلة جميع ما 
تهب عليه. «فتح» (۳۱/۱). 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ۲ ٥۰‏ ومسلم: ۲۳۰۸ . 


(۳) أخرجه البخاري: ۰41٩‏ وأبو داود «صحیح سان أبي داود» ( ۲۱۳۰) وغيرهماء 
وتقدم. 


\AA 
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رفير 
ارو الصيام 

الصيام ا #تواكب E E‏ : لإي نذرت 
للرحمن وما 4 أي نينا 

وفي الشرع : الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع» بنيّة خالصة لله - عرٌ 
وجل - في جميع النهار؛ لقوله تعالى : ثم أتموا الصيام إلى الليل 04" . 
[البقرة: ۱۸۷]. 

فضله : 


ماضن أبن عير جب وطن اللعطاج قال: #سييعة ردول الله له يقول : 
قال الله - عر وجل - كل عمل ابن آدم له إل الصيام» هو لي" وأنا أجزي به. 
فوالذي نفس محمد بيده لَخُلْقَةٌ'» فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك»'. 


(۱) مرم : ۲۹ . 
)١(‏ حلية الفقهاء: ( ص۹۹4 ) بتصرف . 
(۳) فيه أقوال أرجحها: ... لأنَ الصوم بعيد من الرياء لخفائه» بخلاف الصلاة 
والحج والغزو والصدقة› وغيرها من العبادات الظاهرة » وقيل: لأنه ليس للصائم وئفسه فيه 
حف . وانظر « شرح النووي» (۳۱/۸)» و«الفتح) (4 .)٠١١/‏ 
)٤(‏ لخلفة: وفي رواية : لخلوف هو بضم الخاء فيهما وهو تغير رائحة الفم. « شرح 
النووي» .)۳١/۸(‏ ش 
() أخرجه مسلم: ۱۱١١‏ . 


۱۹۱ 


وفي رواية: « .. إن للصائم فرحتين إذا أفطر قَرح» وإذا لقي الله رح »“. 

وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: سمغت رسول الله ته يقول: «فعنة 
الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره؛ يكَمَّرها الصيام والصلاة والآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر)”'' . 

؟ - وعنه أيضاً أن رسول الله يه قال: «الصيام ئة فلا يرفُت ولا 
يجهل وإن امرؤٌ قاتله أو شاتمه فليقل : إني صائم - مرتين -. 

والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» 
يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» الصيام لي وأنا أجزي به» والحسنة 
بعشر أمغالها»" , 


. ۱۱١۱ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري : (A4۹0‏ ومسلم: ٤‏ ( كتاب الفتن وأشراط الساعة ) «باب 2 
في الفتنة التي تموج كموج البحر؛ (8/4١1؟)‏ وهذا لفظه. 

(۳) جنّة: أي: يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات» والجئة الوقاية. «النهاية ٠‏ . وقال 
في (الفتح» :)٠١4/4(‏ والجنّة ‏ بضم الجيم - الوقاية والسّتر» وقد تبيّن بهذه الروايات 
متعلق هذا الستر وأنّه من النار » وبهذا جزم ابن عبد البرٌ . 

٤ (‏ ) يرفث  :‏ بالضم والكسر-الكلام الفاحش» وهو يطلق على هذا » وعلى الجماع 
وعلى مقدماته» وعلى ذكره مع النساء أو مطلقأء ويُحتمل أن يكرن لما هو اعم منها. 

(5) قال الحافظ ‏ رحمه الله -: «ولا يجهل: أي لا يفعل شيعا من افعال اهل 
الجهل؛ كالصياح والسفه ونحو ذلك . قال القرطبي : لا يفهم من هذا أن غير يوم الصوم 
يباح فيه ما ذُكرء وإنّما المراد أن المنع من ذلك يتاكد بالصوم ». ١‏ 


59) أخرجه البخاري : ٤‏ ومسلم: ۱۱١۱‏ . 


۱4۲ 


٣‏ عن سهل بن سعد عن النبي يله قال: (إِنّ في الجنّة باباً يقال له 
الرَيّانَ!')؛ يدخل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخل منه أحد غيرهم »ع 
يقال : أين الصائمون؟ فيقومون» لا يدخل منه أحد غيرهم» فإذا دخلوا أُغلق» 
فلم يدخل منه أحد». 1 

4 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت التبي عله 
يقول: « من صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً»". 

ه - وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - عن التبي تله قال: من صام يوماً 
في سبيل الله؛ جعّل الله بينه وبين النار خندقاً؛ كما بين السماء والأرض )9 . 

5 - وعنه - رضي الله عنه - أن رسول الله ته قال: «عليك بالهجرة فإنه 
لا مثل لهاء عليك بالصوم فإنه لا مثل له؛ عليك بالسجود فإنك لا تسجد لله 


)١(‏ قال الحافظ ‏ رحمه الله : «الريان: وزن فَعْلان من الرّي: اسم عَلَّم على باب من 
أبواب الجنة يختص بد خول الصائمين منه» وهو مما وفعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناى 

قال القرطبى: اكتفى بذ كر الرّي عن الشبع لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه؛ قلت 
[ أي : الحافظ] : أو لكونه اشق على الصائم من الجوع». اه. وقال الكرماني - رحمه الله : 
« هذا الاسم في مقابل العطشان» فروعي المناسبة بين العمل وجزائه ) . 

١ , ۱٠١۲ ومسلم:‎ ۰۱۸۹1٩ اخرجه البخاري:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: ۲۸٤۰‏ ومسلم: ۱۱٣۴۳‏ . 

٤ (‏ ) أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي) »)١570(‏ وغيره 3 وخرجه شيخنا - 
رحمه الله - فى (الصحيحة) (557). 1 


سجدة إلا رفّعك الله بها درجة» وحط عنك بها خطيئة)!2. 

- عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن رسول الله تله قال : 
« الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. 

يقول الصيام : أي رب: منعمّه الطعام والشّهوة؛ فشمّعني فيه ويقول 
القرآن : منعته النوم بالليل» فشقعني فيه» قال : فيُشمّعان22)27. 

منزلة الصائم الصابر 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: عن النَبِي َيِه أنّه قال : «الطاعم 


)١(‏ أخرجه النسائي 9 صحيح سنن النسائي ) ( ۲٠۰۰‏ ) وخرجه شيخنا ‏ رحمه الله 
تعالى - في «الصحيحة» (۱۹۳۷). 

(۲) قال شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب » ( 487/1١‏ ): «أي: 
يُشْفّعهما الله فيه ويدخله الجنةء قال المناوي - رحمه الله : «وهذا القول يحعمل أنه 
حقيقة؛ بان يجد ثوابهما ويخلق الله فيه النطق .78 واللّه على كل شيء قدير )» ويحعمل 
أنه على ضرب من المجاز والتمثيل). 

قلت - أي : شيخنا رحمه الله -: والأول هو الصواب الذي ينب ينبغو الجزم به هناء وفي 
أمثاله من الأحاديث التي فيها تجسيد الأعمال ونحوها؛ كمثل تجسيد الكنز شجاعاً 
أقرع» ونحوه كثير, وتأويل مثل هذه النتصوص ليس من طريقة السلف - رضي الله عنهم - 
بل هو طريقة المعتزلة ومن َلك سبيلهم من الخلف» وذلك مما ينافي أوّل شروط 
الإيمان ل الذين يؤمنون بالغيب » فحذار أن تحدو حذوهم» فتضل وتشقى» والعياذ 
بالله تعالى ؛ . 
والترهيب») ( ۹1٩‏ )» وانظر « تمام المثّة) (ص4 79). 
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الشاكر؛ بمنزلة الصائم الصابر)”'©. 
أقسامه : 
الصوم قسمان: فرض ونفل : 
أولاً: صوم الفرض» وهو ثلاثة أقسام 
١‏ صوم رمضان. 
؟ - صوم الكقارات 
۳ - صوم النذر. 
ثانياً: صوم التطوع . 
صوم رمضات 


و 


حكمه: 


يجب صيام رمضان إذ هو ركن من أركان الدين. 

قال الله تعالى : هيا أيها الذينآمنا كب عليكم اليا كما تعب 
على الذين من قبلكم لعلكم 3 تتقون 4 . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ينه : «بني الإسلام 

)١(‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه و صحيح سنن ابن ماجه) ( ۱٤۲۷‏ ) وغيرهماء وانظر 
« الصحيحة) (*566). 


. ٠۸۳ البقرة:‎ ) ۲ ( 


1۹0 


على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأ محمّداً رسول الله» وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان)”'"' . 

فق طلحة بن عبيدالله وان اعا جاء إلى رول الله كه اتن الرامن 
يا رسول الله! أخبرني ماذا فرض الله علي ن الا فقا كم 
إلا أن تطلوع شيفاً. 


فقال: أخبرني ما فرّض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن 


تطوع شيعا . 
فقال: أخبرني بما فرّض الله علي من الرّكاة؟ فقال : فاخبّره رسول الله له 
شرائع الإسلام . 


قال: والذي أكرمك؛ لا اتطوّع شيغاء ولا أَنْقَُصّ مما فرّض الله على شيعا 
فقال رسول الله تله : أفلح إن صدق - أو دخل الجنة إن صدق -]2©0. 

فضل شهر رمضان 

-١‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : « من صام 
ونان إا روتكداي" در لا تقد من د 


) أخرجه البخاري: ۸» ومسلم: ٠١‏ . 

) أخرجه البخاري: ١۱۸۹ء‏ ومسلم: ١١‏ . 

TT‏ بدي لاسفياية شرو كرتي ونين شيل لسارم شوق بخمالة 
. احنّسيه؛ لأن له حينفذ؛ أن يعتد عمله» والحسبة من الاحتساب . ( النهاية ) . 


) أخرجه البخاري: ۰۱۹۰۱ ومسلم: ۷٦٠‏ 
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١‏ - وعن عمرو بن مرة الجَهَني - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل إلى 
النبي تله فقال: يا رسول الله أرأيت إن شهلات أن لا إله إلا الله » وأنّك رسول 
الله وضليت السلوات الكمس» وأديت الزكاة» وصمت رمضان» فمن أنا؟ 
قال قن لسع يقين OP‏ 

7 - وعن أببي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : «أتاكم 
رمضان شهر مبارك» فرض الله عر وجل - عليكم صیامه» تَفْبّح فيه أبواب 
السّماء» وتُعْلق فيها أبواب الجحيم وتَعّل"“ فيه مرد الشياطين* )2 لله فيه 
ليلةٌ خير من ألف شهر» من حُرم خيرها فقد خُرم )”*2. 

4 - وعن عرفجة قال: عدنا عتبة بن فرقد : فتذاكرنا شهر رمضان» فقال : 
ذا ند كروت ؟:قلكاة شو رمات 

قال: سمعت رسول الله يبل يقول: « تُفتّح فيه أبواب الجئة» وتُغلّق فيه 
أبواب الدار» وتُغَل فيه الشياطين» وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير“ 

(1) أخرجه البزار وابن خزيمة وابن حبان في ( صحيحيهما» واللفظ لابن حبان» 
وصشّحه شيخنا في « صحيح الترغيب والترهيب) (۹۸4). 

(۲) تُغَلَ: من الإغلال» وهو وضع العُلَّ أو الطوق في يده أو عنقه. 

(۴) مردة: جمع المارد وهو العاتي الشديد» وانظر :النهاية». 

(4) قال في «المرقاة» (451/4 ): «يفهم من هذا الحديث أن المقمِّدين هم 
المردة فقط ) . 

(5) أخرجه أحمد والنسائي (صحيح سنن سنن النسائي ٠») ۱۹۹۲ ( ٩‏ وانظر ١‏ صحيح 
الترغيب والترهيب ») ( 186 ) » و( المشكاة) (؟935١)‏ و«تمام المثة) (5596). 


(5)أي: يا طالب . 


14۷ 


هَل ويا باغي الشرٌ أقصر 7 

نر رميات Na e‏ 
البيان أن التبي عله إنّما أراد بقوله : «(وصفدت الشياطين) مردة الجن منهم؛ 
لا جميع الشياطين» إذ اسم الشياطين قد يقع على بعضهم» وذكر دعاء الملّك 
في رمضان إلى الخيرات» والتقصير عن السيعات» مع الدليل على أن أبواب 
الجنان إذا فحت لم يغلق منها باب» ولا يُفتّح باب من أبواب النيران إذا 
أغلقت في شهر رمضان. 

ثم روى إسناده إلى أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «قال رسول الله عله : 
إذا كان اول ليلة'من:رسضان» صقدت الشياطين مردة الجن وغلقت يراب 
النار» فلم يفمّح منها باب» وقْتّحت أبواب الجنان فلم يعلق منها باب» ونادى 
مناد يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أفُصرء ولله عمقاء من النار)”” 

ه - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله له قال : « الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان» مكقّرات ما بينهن» إذا 
اجتنبت الکباشر»“ . 

)١(‏ أي: أمسك. 

( ۲ ) أخرجه أحمد والدسائي «صحيح سنن الدسائي ٩‏ ( ۱۹۹۳ )» و غيرهما. 

(۳) قال شيسخنا - رحمه الله - (۱۸۸۳): إسناده حسن» للخلاف في أبي بكر بن 
ا 

(4) أخرجه مسلم: 2118 ولشيخنا - رحمه الله - كلام طيّب في هذا الحديث 
فانظره - إن شعت - في «صحيح الترغيب والترهيب) (۲۱۲/۱) تحت رقم »))۳٤۸(‏ 
وانظر للمزيد من الأحاديث و صحيح الترغيب والترهيب» ( صيام رمضان احتساباً ... ). 
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الترهيب من الفطر في رمضان 
عن ابي أمَامّة الباهلي - رضي الله عنه - قال: معت رسول الله وَل 


م هاي 


يقول: «بینا أنا نائم أتاني رجلان» فاخذا بِضَبْعَى”'2 فاتیا بی جَبّلاً وعرا 
فقالا: اصعد . فقلت : إني لا أطيقه . فقال : إا سنسهلّه لك . 

فصعدت» حتى إذا كنت في سواء الجيل إذا باصوات شديدة» قلت : ما 
هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. 

ثم انطلح بي» فإذا أنا بقوم E‏ بعراقي قيبهه”' أ شا مشققة اشداقهم"» 
تسيل أشداقهم دماء قال : قلت: مَنْ هؤلاء؟ قال : الذين يُفطرون قبل تحلّة 


3 


صومهم' ...)أ الحديث. 
م يدبت الشهر؟ 
يغبت شهر رمضان برؤية الهلال من واحد عدل» أو بإكمال عدة شعبان 


› ضبعي : مثنى ضبّع  بسكون الباء  وسط العضد وقيل: هو ما تحت الإبط‎ )١( 

(۲) العراقيب: مفردها الغرقوب : وهو الور خلف الكعبين بين مَقصل القدم والساق . 
وانظر 9 النهاية ). 

(") الأشداق : جوانب الفم. 

٤ (‏ ) أي : يمُطرون قبل وقت الإفطارء والتاء في التحلّة زائدة. 

١ (‏ ) أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما) وغيرهما وصححه شيخنا 
- رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب» (991). 


¢ 
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عن ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ قال : « تراءى”' الناس الهلال فأخبرت 
النبي ته اني رآيته» فصام وأمّر الئاس بصيامه »“. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي له قال: «صوموا لرؤيعه"» 
وأنطروا لرؤيته!©) فإن عُبّي(*؟ عليكم فاكملوا عدّة شعبان ثلاثين)7". 

وقد ورد في بعض النصوص الأمر بصيام رمضان برؤية شاهدين؛ لحدايث 
عبد لرن ين زنك نو السطاب رخ الل عده فال الإ عالت 
«وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وانسکوا"“ لهاء فإن عم عليكم فاكملوا 


)١(‏ تراءى : أي : تكلفوا النظر إليه هل يرونه أم لاء وانظر (التهاية». 

(؟) أخرجه أبر دأود و صحيح سنن أبي داود» ( ۲۰٠۲‏ )»› وغيره» وصححه شيخنا - 
رحمه الله - فی «الإرواء) (۹۰۸). 

() أي : لرؤية البعض ولو واحد . 

(4 ) أي: لرؤية البعض وأقلهم اثنان . 

(ه) عُبّي : من الغباوة وهو عدم الفطنة» يقال: غبي علي بالكسر: إذا لم يعرفه» ومن 
التغبية؛ قاله الكرماني؛ وفي (النهاية4: غبي [ بالعخفيف: أي: خفي ورواه بعضهم عبّي - 
بضم الغين وتشديد الباء المكسورة لما لم يسم فاعله من الغباء: يشبه الغبرة في السماء . 
اه وفي بعض الروايات فني 9 الصحيحين»: (عُمَي ؛) و عند مسلم: :)1١81(‏ «وأغمي). 

٦ (‏ ) أخرجه البخاري : 4 ومسلم: م 

(۷) قال السّددي - رحمه الله - في حاشيعه على (النسائي) :)۱١۳/٤(‏ «المراد: 
الحج» أي : الأض ححية ) . 


ثلاثين» فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)”''. 

وعن حسين بن الحارث الجدلي - من جديلة قيس -: أن أمير مكة 
خطب» ثم قال: عه إلينا رسول الله ْلَه أن سك للرؤية» فن لم نره 
وشهد شاهدا عدل نسکنا بشهادتهما. 

فسألت”'؛ الحسين بن الحارث : من أمير مكّة؟ قال: لا أدري» ثم لقيّني 
بعد فقال ھر اسار ت بن حاط الخو ما بن اطي 

ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني» وشهد هذا من 
رسول الله يله ؛ وأوما بيده إلى الرجل . 

قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبى : من هذا الذي أوما إليه الأمير؟ قال: 
هذا عبدالله بن عمر» وصدّق» كان أعلم بالله منه» فقال”": بذلك أَمَرَنا رسول 
الله يله 0 . 

وجاء في « تحفة الأحوذي» 737/10 ): ( وقال أبو عيسى الترمذي 
عرسم الله جيعد سويت كر :ار والعدل على هذا ادون عن اكثر 
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أهل العلم» قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام» وبه يقول ابن المبارك 

)١(‏ أنخرجه أحمد والنسائي والسياق له» وغيرهماء وقال شيخنا - رحمه الله - فى 
«الإرواء» (۹۰۹ ١:)‏ وهذا سند صحيح رجاله ثقات كلهم »). 

(۲) القائل: عبدالله بن عمر. 

(4 ) أخرجه أبو داود 9 صحيح سان أبي داود) )1١6١(‏ وغيره. 


(5) سياتي بعد قليل إن شاء الله - تعالى - وهو يفيد قبول شهادة رجل واحد في الصيام . 


والشافعي وأحمد. 

وقال إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين؛ ولم يختلف أهل العلم في 
الإفطار؛ أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. 

وأجاب من قال بقبول شهادة رجل في الصيام عن هذين الحديثين: بان 
التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد بالمفهوم» وحديث ابن 
عبان وا یت الى فيك انمد كوون:# يدان على قله جال طرق وذلالة 
المنطوق أرجح). 

فائدة: قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى» 
(55/؟15١):‏ «فإناً نعلم بالإضطرار من دين الإسلام؛ أن العمل في رؤية 
هلال الصوم أو الحج أو العدّة أو الإيلاء؛ أو غير ذلك من الأحكام المعلقة 
بالهلال بخبر الحاسب؛ أنه يرى أو لا يرى لا يجوز» والنصوص المستفيضة 
عن النبي يله بذلك كثيرة» وقد أجمع المسلمون عليه. 

ولا كرف فيه ختلاق هدم اصئلا ا لاف ديت :إل أن بض 
المتآخّرين من المتفقّهة الحادثين بعد المائة الثالقة زعم أنه إذا غم الهلال 
جار لحاسب اذا مل فى نحن سه بالحسباية فإن كان التحسالية دل غل 
الرؤية صام وإلا فلا. 

وهذا القول وإ كان مقيّداً بالإغمام ومختصاً بالحاسب فهو شاذً» مسبوق 
بالإجماع على خلافه فأما اتباع ذلك في الصّحوء أو تعليق عموم الحكم 
العام به؛ فما قاله مسلم). 3 


Ye. 


إذا وأى الهلال أهل بلد هل يلزم سائر البلاد الموافقة 

اختلف العلماء على مذاهب؛ فيما إذا رأى الهلال أهل بلدء هل هذا 
خاص بأهل البلد الذين رأوه؟ أم هو عامٌ لجميع البلاد؟ وقد ذكرها النووي 
- رحمه الله - في ؛المسجسسوع؛ (15/5؟) والحافظ في #الفتح» 
)۱۲۳/٤(‏ وغيرهما. 

وجاء في «نيل الأوطار» (٤/۷٦۲):«وقد‏ اختلفوافي ذلك على 
مذاهب؛ ذكرها صاحب «الفتح » : 

أحدها: أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم» ولا يلزمهم رؤية غيرهم . 

حكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحاق» وحكاه 
الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه وحكاه الماوردي وجهاً للشافعية. 

وثانيها: أنه لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم؛ إلا أن يثبت ذلك عند الإمام 
الأعظم» فيلزم الناس كلهم لأن البلاد في حقّه كالبلد الواحد» إذ حكمه نافذ 
في الجميع» قاله ابن الماجشون. 

وثالئها : أنّها إن تقاربت البلاد؛ كان الحكم واحد» وإ تباعدت فوجهان؛ 
لا يجب عند الأكثر. 

قاله بعض الشافعية واختارأبو الطيب وطائفة الوجوب وحكاه البغوي عن 
الشافعي . 

وفي ضبط البعيد أوجه : 


أحدها: اختلاف المطالع؛ قطع به العراقيون والصيدلاني» وصححه 


1. 


النووي في (الروضة) و « شرح المهذب». 

وثانيها: مسافة القصرء قطع به البغوي وصححه الرافعي والنووي. 

ثالثها : باختلاف الأقاليم حكاه في « الفتح » . 

رابعها: أنه يلزم أهل کل بلد؛ لا يتصور خفاؤه عنهم» بلا عارض دون 
غيرهم» حكاه السرخسي . 

خامسها: مثل قول ابن الماجشون المتقدم . 

سادسها: أنه لا يلزم إذا اختلفت الجهتان ارتفاعاً وانحداراً؛ كان يكون 
اھا سياف الاخر يات أو كان كل بلد في إقليم» حكاه المهدي فى 
عباس لم يعمل برؤية أهل الشام . 

وقال في آخر الحديث : «هكذا أمّرنا رسول الله ييه »» فدل ذلك على أله 
قد حفظ من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه لا يلزم أهل بلد 
العمل برؤية أهل بلد آخر) . 

وقد تقدم قوله َيه : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) . 

فهذا خطاب لجميع الأمّة فكما أن رؤية الواح دكالرؤية لأهل البلد؛ 
كانت الرؤية في البلد؛ كالرؤية فى كل البلاد . 


وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى» (8؟1/1١1):‏ 


.)١۲١/ ٤ ( انظر ما فصّله الحافظ - رحمه الله - في الفتح»‎ ) ١( 


¢ 


« ... فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلرغ؛ لقوله تيه : «صوموا لرؤيته) 
فمن بلغه أنه رؤي؛ ثبت في حقّه؛ من غير تحديد بمسافة أصلاً ...2. 

ENT‏ 110 روتسد الزن ساف اضياو 
إقليم؛ فقوله مخالف للعقل والشرع). 

وجاء في «الروضة الندية» ( ٥۳۷/١‏ ): ( وإذا رآه أهل بلد؛ لزم سائر البلاد 
الموافقة» وجهه الأحاديث المصرحة بالصيام لرؤيته والإفطار لرؤيته» وهي 
خطاب لجميع الأممة» فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك 57 
لجميعهم). 

وقد استدل من رأى أن لأهل كل بلد رؤيتهم» وأنّه لا يلزمهم رؤية غيرهم؛ 
بحديث كريب ( أن أمّ الفضل بنت الحارث بعفته إلى معاوية بالشام. 

قال: فقدمت الشام» فقضيت حاجتها واستهل”'' علي رمضان وأنا 
بالشام» فرأيت الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشهرء 
فسالني عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ ثم ذكّر الهلال فقال: رأيتم 
الهلال؟ 

فقلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم» ورآه الناس» 
وصاموا وصام معاوية. 

فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين» أو 


نراه , 


(١)أي:‏ ظهر علي هلال رمضان 


۲۰0 


فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا؛ هكذا أمرنا رسول الله عله . 
وشك يحيى بن د يحيى في : ذ نكتفي أو تكتفي . 
جاء في ( الشرح الكبير) لشمس الدين بن قدامة ( 8/15 ): ( ... فأما حديث 
کریب؛ فإنما دل على انهم لا يفطرون بقول كريب وحده - ونحن نقول به - 
وإنما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول» وليس هو في الحديث». 
وجاء فى «الروضة النديّة) :)٥۳۷/١(‏ (وأمًا استدلال من استدل 
بحديث كريب ... أنّه استهل عليه رمضان وهو بالشام» فرأى الهلال ليلة 
الجمعة» فقدم المدينة فأخبر بذلك ابن عباس فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت» 
فلا نزال نصوم حتى تمل ثلاثين أو نراه. 
ثم قال: هكذا أمّرنا رسول الله تله .. . فغير صحيح © لأنه لم يُصرّح 
ابن عبّاس بان التب - صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ أمَرهم بان لا يعملوا برؤية 
ر اهل ا إراد ا 01 أمرشيوي كمال الكلاتين أو يروت 
ظا سن ان الا لمراد بالرؤية رؤية أهل المحل. 
وهذا خطا في الاستدلال؛ أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تفرقوا في 
ذلك على ثمانية مذاهب . 
وقد أوضح الماتن المقام في الرسالة التي سمّاها «إطلاع أرباب الكمال 
على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال» . 


. ۱۰۸۷ أخرجه مسلم:‎ )١( 
. في الاستدلال به لا في الحكم على صحة الحديث‎ :يأ)١؟١‎ 
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قال في «المسوى) : ولا خلاف في أن رؤية ب بعض أهل البلد موجبة على 
الباقين» واختلفوا في لزوم رؤية أهل بلد أهل بلد آخر. 

لانروج اناميا ا أبي 
حنيفة يلزم مطلقاً» . 

وجاء في «نيل الأرطار» ( ۲٠۷/٤‏ ): «واعلم أن الحجة إِنّما هي في 
المرفوع من رواية ابن عباس؛ لا في اجتهاده الذي فهم عنه الناس والمشار إليه 
بقوله هكذا أمَرنا رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - هو قوله: « فلا نزال 
نصوم حتى نكمل ثلاثين» والأمر الكائن من رسول الله - صلى الله عليه وآله 
ر و ا ا مروتو حت دروا لودل 
ولا تفطروا حتى تروه فإن عُمْ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». 

وهذا لا يختص بأهل ناحية؛ على جهة الانفراد» بل هو خطاب لكل من 
يصلح له من المسلمين» فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من 
أهل البلاد؛ أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم» لأنّه إذا رآه أهل بلد؛ فقد 
رآه المسلمون» فيلزم غيرهم ما لزمهم . 

ولو سلم توجه الإشارة في كلام ابن عباس إلى عدم لزوم رؤية أهل بلد 
تدز يلك تو لكاو ع اليل المع سوا يكرو بق 
القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع. 

وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام مع عدم البعد الذي يمكن معه 
الاختلاف؛ عمل بالاجتهاد وليس بحجة ...» 

وقال شيخنا - رحمه الله - في «تمام المنّة) ( ص۳۹۸ ):(.. إن 
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حديث ابن عباس ورد فيمن صام على رؤية بلده» ثم بلّغه في أثناء رمضان 
أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم» ففي هذه الحالة؛ يستمر فى 
الصيام مع أهل بلده حتی يكملوا ثلاثين» أو يروا هلالهم» وبذلك يزول 
الإشكال. 

ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه؛ يشمل كل من بلّغه رؤية 
الهلال من أي بلد أو إقليم؛ من غير تحديد مسافة أصلا؛ كما قال ابن تيمية 
في ١مجموع‏ الفتاوى» ( ۷/۲ وهذا أمر متيس اليوم كما هو معلوم 
ا ار وان 

وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك؛ فإني أرى على شعب كل 
دولة أن يصوم مع دولته» ولا ينقسم على نفسه» فيصوم بعضهم معهاء ِ 
وبعضهم مع غيرها - تقدّمت في صيامها أو تآخرت - لما في ذلك من 
توسيع دائرة الخلاف في الشّعب الواحد» كما وقع في بعض الدول العربية» 

وعن الحسن في رجل كان بمصر من الأمصار» فصام يوم الاثنين» وشهد 
رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد. 

فقال: لا يقضنى ذلك اليوم الرجل» ولا اهل مصره» إلا أن يعلموا أن أهل 
مصر من أمصار المسلمين؛ قد صاموا يوم الأحد فيقضونه)('2. 
)١( ١:‏ أخرجه ابو داود وصحيح سان أبي داود) ( 7١40‏ )» وقال شيخنا - رحمه الله : 


۰۸ 


إذا أغمي هلال شوال وأصبح الاس صياماً 

عن أبي عُمير بن أنس بن مالك قال : «حدثني عمومتي من الأنصار من 
أصحاب رسول الله َه قالوا: أَعْمِي علينا هلال شرل اا قتعا 
رکب من آخر التهارء فشهدوا عند التبي يه أنهم رأوا الهلال بالأمس . 

فأمّرهم رسول الله ته أن يفطرواء وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد)”" . 

هل يصوم أو يفطر من رأى الهلال وحده؟ 

اختلف العلماء في هذاء فمنهم من رأى إيجاب الصوم والفطر لمن انفرد 
برؤية الهلال؛ اسنتناداً إلى الحديث المتقدّم: ١‏ صوموا لرؤيعه وأفطروا 
لرؤيته ). 

ومنهم من رأى أنه لا يصوم ولا يُفطر إلا مع الناس؛ استناداً لقوله تله : 
« الصوم يوم تصومون» والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون ». 

ن شوق ا ووا ا يرم انت اترا جروا 
سويقاًء وأكثروا حلواه. 

قال: فقلت: إنّي لم يمنعني أن أصوم اليوم إلاً أي فت أن يكون يوم 
النحر فقالت عائشة: النحر يوم ينحر الناس» والفطر يوم يفطر الناس)”"' . 


)١(‏ أخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه و( صحيح سنن ابن ماجه) ( ١714٠١‏ ) وغيرهم» 
وصححه شيخنا - رحمه الله في «الإرواء) (575). 


(۲) أخرجه الترمذي وغيره» وانظر « الصحيحة) (14؟؟). 


وعم سا شاه تدر الوك لغيره في «الصحيحة) تحت الحديث (1؟5). 


۲.۹ 


قال شيهناب ريه اله = عقب حديث: والضوم يوم ترون ٠٠٠٠‏ في 
«الصحيحة) (  :) 447/١‏ ... قال الترمذي عقب الحديث: «وفسر بعض 
أهل العلم هذا الحديث» فقال: إتما معنى هذا؛ الصوم والفطر مع الجماعة 
وعظم الناس) . 

وقال الصنعاني في «سبل السلام) (17/7): فيه دليل على أن يُعتَبر في 
ثبوت العيد الموافقة للناس» وان المتفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب 
عليه موافقة غيره» ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية. 

وذكّر معنى هذا ابن القيم - رحمه الله - في «تهذيب السان» ( / 

5 5 1 3 س 5 

٤‏ » وقال: «وقيل: فيه الرد على من يقول: إن من عرف طلوع القمر 
بتقدير حساب المنازل؛ جاز له أن يصوم ويفطر؛ دون مَن لم يعلم. 

وقيل : إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال» ولم يحكم القاضي بشهادته أنه 
کو هذا ل سوماء كنال يكن لانن 

وقال أبو الحسن السندي فى « حاشيته على ابن ماجه) - بعد أن ذكر 
حديث أبى هريرة عند الترمذي -: «والظاهر أنه معناه أن هذه الأمور ليس 
للآحاد فيها دخل» وليس لهم التفرّد فيها؛ بل الآمر فيها إلى الإمام والجماعة › 
ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة. 


وعلى هذا؛ فإذا رأى أحد الهلال؛ ورد الإمام شهادته؛ ينبغي أن لا 
يغبت فى حمقّه شىء من هذه الأمورء ويجب عليه أن يتّبع الجماعة في 
ذلك). 


قلت :د آي شيتطنا رمه الله د ودا المع هو المغيادن من 


1. 


الحديث» ويؤيده احتجاج عائشة به على مسروق ؛ حين امتنع من صيام 
يوم عرفة؛ خشية أن يكون يوم النحر» فبينت له أنه لا عبرة برأيه» وأن 
عليه اتباع الجماعة؛ فقالت: (النحر يوم ينحر الناس» والفطر يوم يفطر 
الناس) . ١‏ 

قلت : - أي شيخنا رحمه الله - : وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة؛ التي 
من غاياتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهم» وإبعادهم عن كل ما يفرق 
جمعهم من الآراء الفردية» فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد - ولو كان صواباً من 
وجهة نظره - في عبادة جماعية؛ كالصوم والتعييد وصلاة الجماعة. 

ألا ترى أن الصحابة - رضي الله عنهم - كان يصلي بعضهم وراء بعض» 
وفيهم من يرى أن مس المرأة والعضو وخروج الدم من نواقض الوضوء» ومنهم 
من لا يرى ذلك» ومنهم من يتم في السفر» ومنهم من يقصر؟! ‏ 

فلم يكن اختلافهم هذا وغيره؛ ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء 
الإمام الواحد» والاعتداد بهاء وذلك لعلمهم بان التفرّق في الدين شر من 
الاختلاف في بعض الاراء. 

ولقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الاعتداد بالرآي المخالف لرأي الإمام 
الأعظم في المجتمع الأكبر ك (منى )» إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقاً في 
ذلك المجتمع؛ فراراً مما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه . 

فروى ابو داود )*:17/1١(‏ أن عفمان - رضي الله عنه - صلّى بمتى 
أربعاًء فقال عبدالله بن مسعود مُمكراً عليه : صليت مع النبي له ركعتين, 
ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين» ومع عشمان صدراً من إمارته ثم 


۲۹1 


أتمّهاء ثم تفرقت بكم الطرق» فلوددت أن لي من ربع ركعات ركعتين 

نم إن ابو نعود عبلى اريك فف له قبت على اة ت صليت 
أربعاً؟! قال: الخلاف شر. وسنده صحيح. 

وروى أحمد ( ١55/0‏ ) نحو هذا عن أبي ذر- رضي الله عنهم أجمعين -. 

فليتامل في هذا الحديث وفي الأثر المذكور؛ أولعك الذين لا يزالون 
يتفرّقون في صلواتهم» ولا يقتدون ببعض أئمّة المساجد» وخاصة في صلاة 
الوتر في رمضان؛ بحَجّة كونهم على خلاف مذهبهم! 

وبعض أولئك الذين يدعون الكل ااا ادن ق وحده ويفطر 
ES‏ علق دياع كلق تعدا برا ود سين في 
مبال بالخروج عنهم ...) انتهى . 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوی» ( 4/55 :)٠١‏ 
«فالمنفرد برؤية هلال شوال» لا يفطر علانية؛ باتفاق العلماءء إلا أن يكون 
له عذر يبيح الفطر كمرض وسفرء وهل يفطر سراً؟ على قولين للعلماء 
امنجهنينا لذ تقر سرا وهو مدهي مالك ر اة فى ال هررقي 
مذهبهما). 

وقال شيخنا في الردّ على السيد سابق - رحمهما الله تعالى - في ١‏ تمام 
المنة) ( ص99 ): « ومن ( من رأى الهلال وحده) وتحت هذا العنوان 
الجانبي قال: «واتفقّت أئمة الفقه على أن مّن أبصر هلال الصوم وحده أن 
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يصوم ). 

فأقول: هذا ليس على إطلاقه» بل فيه تفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
في فتوى له» فقال ( ۱١٠٤/۲١‏ ): (إذا رأى هلال الصوم وحده» أو هلال الفطر 
وحده» فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه» أو يفطر برؤية نفسه؟ آم لا يصوم ولا 
يفطر إلا مع الناس؟ على ثلاثة أقوال؛ هي ثلاث روايات عن أحمد ). 

ثم ذكّرهاء والذي يهمنا ذكره منها ما وافق الحديث» وهو قوله: 
والثالث : يصوم مع الناس» ويفطر مع الناس» وهذا أظهر الأقوال» لقول النبي 
له : «صومكم يوم تصومون» وفط ركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم 
تُضحون) . رواه الترمذي وقال : حسن غريب . 

قال: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال : إنما معنى هذا الصوم 
والفطر مع الجماعة وعظم الناس». 

وهذا الحديث مخرج في «الصحيحة) (5514).؛ و «الإرواء» )5٠05(‏ من 
طرق عن أبي هريرة» فمن شاء رجع إليها. 

ثم قال ابن تيمية (۱۱۷) - رحمه الله تعالى -: «لکن من كان في مكان 
ليس فيه غيره» إذا رآه صام» فإنه ليس هناك غيره)). انتهى . 

قلت: وهذا الذي ينبغي أن يصار إليه» إذ قوله ميه : «الصوم يوم 
تصومون» والفطر يوم تفطرون ...». يفهم أن هذا جاء لإلغاء الصوم أو الفطر 
الفردي؛ سواءٌ أصحت الرّؤية أم لم تصمٌّ وإلاً فلا قيمة للحديث ألبتة عياذا 


بالله . والله أعلم . 


۹۲ 


أركان الصوم 

١‏ - النيّة : قال الله تعالى : ل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حتفا 4 . 

وعن عمر - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله به يقول: « إا 
الأعمال بالنيات» ونما لكل امرىء ما نوی . 

ولا بد من أن تكون النيّة قبل الفجر من كل ليلة؛ لحديث حفصة - رضي 
الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله له : ومن لم يجمع“ الصيام قبل الفجر قلا 
صيام له )2 . 

جاء في «الروضة الندية) ( ٥۳۹/١‏ ): «وأمًا أنه يجب تجديد النية لكل 
يوم؛ فلا يخفى أن النيّة هي مجرد القصد إلى الشيء» أو الإرادة له من دون 
اعتبار أمر آخر. ولا ريب أن من قام في وقت السحر» وتناول طعامه وشرابه في 
ذلك الوقت من دون عادة له به في غير أيام الصوم؛ فقد حصل له القصد 
المعتبرء لان أفعال العقلاء لا تخلو عن ذلك » انتهى . 


)١١‏ حنفاء: أي : مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام . « تفسير البغري». 

(۲) البينة: م6 

(۳) اخرجه البخاري: ۱» ومسلم: ۱۹۰۲۷ . 

(4) الإجماع: إحكام البيّة والعزيمة؛ أجمعت الرأي وأزأمعته وعزمت عليه؛ 
بمعنى ) . (النهاية) . 

(5) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه» (۱۹۳۲) ومن طريقه أبو داود (صحيح سان 
أبي داود» ( ۲۱٤۳‏ )» وصححه شيخنا - رحمه الله في «الإرواء؛ (4 .)9١‏ 


۹٤ 


أما صيام التطوع؛ فالأمر فيه أوسع» فإنّه يمكن لمن لم يبيْت النية من 
الليل أن ينوي ذلك في النهار. 

فعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: قال لي رسول الله له ذات يوم : 
ويا عائشة! هل عندكم شيء؟) قالت : فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء . 
قال : «فإني صائم)”'". 

وبوب له ابن خزيمة - رحمه الله - بقوله : «باب الدليل على أن التبي ب 
أراد بقوله : «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل) الواجب من الصيام دون 
التطوع منه) . 

وذكر حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - وهناك من ذهب من العلماء أنها 
تجرىء قبل الزوال وبعده» ومنهم من قال : قبل الزوال. 

قال النروي - رحمه الله - في تبويب و صحيح مسلم) (۸۰۸/۲) (باب 
جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال. 

وسات شيخنا ر جيه الله عن ذلك فقال: وقبل الزوال): 

۲ - الإمساك عن المفطرات؛ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 

قال الله تعالى : ل فالآن باشروهن”" وابتغوا ما كتب الله لكو(" وكلوا 


. ۱۱١٤ أخرجه مسلم:‎ )١( 
(؟) أي: جامعوهن.‎ 


(؟) يعني من الولد. 
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واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود”'' من الفجر 
ثم أتموا الصيام إلى الليل ). 
على من يجب؟ 


تكون المرأة طاهرة من الحيض والتفاسر ° 


)١(‏ وهو سواد الليل وبياض النهار كما في «صحيح البخاري» (۱۹۱۷)» و« مسلم) 
(۱۰۹۱)؛ من حديث سهل بن سعد قال: «انزلت لإ وکلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود # ولم ينزل لإ من الفسجر » فكان رجال إذا أرادوا 
الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود» ولم يزل يأكل حتى يتبيّن له 
رؤيتهماء فأنزّل الله بعد «( من الفجر ‏ فعلموا أنه إِنّما يعني الليل والنهار» . 

عن البراء - رضي الله عنه ‏ «لمًا نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله 
وكان رجال يخونون أنفسهم» فانزل الله بإ عَلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب 
عليكم وعفا عنكم 04. أخرجه البخاري: 45.0 . 

وفي رواية له(8١91١)‏ : کان أصحاب محمد له تيه إذا كان الرجل صائماً فحضّر 
ار ام تل اد مط ل ناكل للخ ولا وی جح يحت زان جيل بي رة 
الأنصاري كان صائماًء فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لاء 
ولكن أنطلق فاطلب لك؛ وكان يومه يعمل» فغلبته عيناه» فجاءته امرأته؛ فلمًا رأته قالت: 
خبية ل ا اف النهار عشي عليه فذ كر ذلك للنبي يه فنزلت هذه الآية : أحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ‏ ففرحوا بها فرحاً شديداًء ونزلت ظ وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود )» . 

(۲) البقرة: ۱۸۷ . 0 


(۳) «فقه السنة) ( ٤۳۸/١‏ ) بحذف يسير. 


1٦ 


ودليل عدم وجوبه على المجنون وغير البالغ قوله تيه : رفع القلم عن 
ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ› وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون 
حتى يعقل »' . 
مدكم مريضا أو على سفر فعدة من يام خر 4 . 

صياع الصبى 

ومع ما تقدم من القول بعدم وجوب الصوم على الصبي؛ إلاً أنه ينبغي على 
ولي أمره؛ أن يوجّهه إلى الصوم؛ ليعتاده وينشا عليه منذ صغره. 

عن الربيع بنت مَعَوْذْ قالت: «أرسل التبي تله غداة عاشوراء إلى قرى 
الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقيّة يومه» ومن أصبح صائماً فليصم . 

قالت: فكد تسوه بعد وتسوم اتتا ونجعل لهم اللعبة من 
العهن'''؛ فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك؛ حتى يكون عند 


(١)أخرجه‏ أبو داود (وصحيح سنن أبي داود) ( ٠7١5‏ 7) وغیره»› وانظر «الإرواء» 
(۲۹۷)» وتقدم في ١‏ كتاب الركاة ) . 


(۲) أي: فعليه عدة» والعدد والعدة واحد. 

(۲) طمن أيام أخر )» أي: غير ايام مرضه وسفره . « تفسير البغري». 
)٤(‏ البقرة: .١84‏ 

(6)أي: الصوف. 
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الإفطار)”'' . 

وفي رواية: ( ونصنع لهم اللعبة من العهن» فنذهب به معنا » فإذا سألونا 
الطعام أعطيناهم اللعبة تُلهيهم حتى يتما صومهم). 

قال الحافظ - رحمه الله - في الفتح» ( ٠ :) ٠٠٠/٤‏ والجمهور على أنه 
لا يجب على من دون البلوغ» واستحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين 
والزهري . 

وقال به الشافعي أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه» وحده أصحابه 

بالسبع والعشر كالصلاة» وحَّده إسحاق باثنتي عشرة سنة» وأحمد في رواية 
بعشر سئين...). 

وقال- رحسمه الله - (ص١١7):‏ «وفي الحديث حُجة على 
مشروعية تمرين الصبيان على الصيام كما تقدم لأن من كان في مثل 
السن الذي ذُكر في هذا الحديث؛ فهو غير مكلّف» وإنما صنّع لهم 
ذلك للتعمرين). 

من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية 

* يرخص الفطر للشيخ الكبير» والمرأة العجوز» والمريض الذي لا يرجى 
برؤةة راصتخاب الأعمال الشافة» الذين لا يجدون معا من اررق غير نا 
يزاولونه من أعمال. ' 


. ۱۱۳١ أخرجه البخاري : ۰ ومسلم:‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم: ۱۱۳١‏ . 
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هؤلاء جميعاً يُرخّص لهم في الفطرء إذا كان الصيام يُجهدهم» ويشق 
عليهم مشقّة شديدة في جميع فصول السنة. بو“ 

وجاء في «الروضة الندية) :©0)057/1١(‏ وفي لفظ آخر عن سلمة بن 
الأكوع - رضي الله عنه ‏ آنه قال: « كنا في رمضان على عهد رسول الله تلف 
من شاء صام ومن شاء أفطر فَافْتَدَى بطعام مسكين» حتى أنزلت هذه الآية: 
و 

والكبير العاجز عن الأداء والقضاء؛ يُكمّر عن كل يوم بإطعام مسكين؛ 
لحديث سلمة بن الأكوع الثابت في «الصحيحين) وغيرهما قال : «لمّا نزلت 
هذه الآية: فإ وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين 4“ كان من راد أن 
يفطر ويفتدي» حتى نزلت الاية التي نا فنسختها(*))20, 


وأخرج هذا الحديث أحمد وأبو داود عن معاذ بنحو ما تقدم وزاد: «ثم 


.) 499/1١١ العنوان وما بين نجمتين من «فقة السنة»‎ )١( 

(؟) بزيادة اللفظ الثاني لسلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -. 

(۳) أخرجه مسلم: ۱۱٤١‏ . 

. ۱۸٤ البقرة:‎ ) ٤( 

(5) فنسختها: يعني أنهم كانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية» ثم 
تسخ العخيير بقعيين الصوم بقوله تعالى: (إفمن شّهد منكم الشهر فليصّمه ) قاله 
المعلق على «صحيح مسلم) - رحمه الله -. 


( 1 ) أخرجه البخاري: »٠٥۰۷‏ ومسلم : ° 
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أنرّل الله : «( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )'“. 

فاثبت الله صيامه على المقيم الصحيح » ورخّص فيه للمريض والمسافرء 
وأثيبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام ). 

وعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: «# وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين 4 قال ابن عباس: ليست بمنسوخة» هو الشيخ الكبير» والمرأة 
| بيرة؛ لا يستطيعان أن يصوماء فیطعمان مكان كل يوم مسكيناً)”"2. 

قال شيخنا- رحمه الله - في «الإرواء» (17/4): «ورواه النسائي. 
(۳۱۸/۱- ۳۱۹) من طريق ورقاء عن عمرو بن دينار به نحوه» ولفظه: 
«ط يطيقونه # يكلفونه» © فدية طعام مسكين فمن تطوّع خيرا # طعام 
مسكين آخر» ليست بمنسوخة © فهو خير له وأن تصوموا خير لكم 6 لا 
يرخص في هذا؛ إلا للذي لا يطيق الصيام» أو مريض لا يشفى . 

قلت : وإسناده صحيح ...). 

وجاء في «مجموع الفتاوى) (1/75١؟):‏ «وسكل عن رجل كلَّما أراد 
أن يصوم أغمي عليه؛ ويزبد ویخبط» فيبقى أيَاماً لا يفيق» حتى يُنّهِم أنه 
جنون» ولم يتحقّق ذلك منه. 

فأجاب : الحمد لله إن كان الصوم يوجب له مثل هذا المرض؛ فإنه يُفطر 
ويقضيء فن كان هذا يصيبه في أي وقت صام؛ كان عاجزاً عن الصيام؛ 


(۲) أخرجه البخاري: 45.68 . 
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والحبلى والمرضع إذا لم تطيقا الصوم أو خافتا على أنفسهما أو أولادهما 
أفطرتا وعليهما الفدية» ولا قضاء عليهما. 

ن ای انح رضي اه غ قال إذا كاد الخال على ها 
والمرضع على ولدها في رمضان قال: يفطران» ويطعمان مكان كل يوم 
ا ولا يقضيان ا 

قال شيخنا في «الإرواء» ( دوقي رواية له" بالسند المذ كور 
فقال: أنت بمنزلة الذي لا يطيق» عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا 
ولا قضاء عليك). 

زاد فی رواية ( 77/51١‏ ) عن سعيد به: و أن هذا إذا خافت على نفسها». 

ورواه الدارقطني ( ۲٠۰‏ ) من طريق روح عن سعيد به بلفظ: «أنت من 
الذين لا يطيقون الصيام» عليك الجزاء» وليس عليك القضاء ) . 

وقال الدارقطنى : ( إسناده صحيح ) , 

ثم روى من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قال : 
«الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي » . وقال: (وهذا صحيح) . 


قلت - أي شيخنا رحمه الله -: ورواه ابن جرير من طريق علي بن ثابت 


)١(‏ أخرجه الطبري» وقنال شيخنا - رحمه الله في «الإرواء» :)۱۹/٤(‏ وإسناده 


(١؟)‏ أي: للطبري - رحمه الله -. 
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عن نافع عن ابن عمر مثل قول ابن عباس في الحامل والمرضع؛ وسنده صحيح 
ولم يسق لفظه . 

وقد رواه الدارقطني من طريق أيوب عن نافع عن ابن عسر: «أن امرأته 
سالته وهي حُبْلىء فقال: أفطري» وأطعسمي عن كل يوم مسكيناًء ولا 
تقضي )» وإسناده جيد . 

ومن طريق عبيد الله عن نافع قال: « كانت بنت لابن عمر تحت رجل من 
قریش» وكانت حاملاً» فأصابها عطش في رمضان» فامّرها ابن عمر أن تُفطر 
وتُطعم عن كل يوم مسكيناً»؛ وإسناده صحيح . 

ومنها ما عند الدارقطني وصححه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن 
عباس قرأ: لإ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ‏ يقول : 

١‏ هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم 
سكيد نصف صاع من حنطة). 

وأخرجه ( ١49‏ ) من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : «إذا عجز الشيخ 
الكبير عن الصيام؛ أطعم عن كل يوم مدأ مُداً). وقال: «إسناده صحيح». 

وعن أنس بن مالك الكعبي”' قال: قال رسول الله عله : «إن الله وضع عن 


)١(‏ جاء في «عون المعبود؛ ( 77/17 ): «قال في «المرقاة) هو من بني عبدالله بن 
كعب على ما جزم به البخاري في ترجمته» وجرى عليه أبو داود فقال: رجل من بني 
عبدالله بن كعب» آخره قشير فهو كعبي لا قشيري؛ خلافاً لما وقع لابن عبد البر؛ لان كعباً 
له ابئان عبد الله بجد أنس هذاء وقشير وهو أخو عبدالله ... وأما انس بن مالك خادم التبي 
له فهو أنصاري خزرجي . انتهى ». 


YY 


المسافر شطر الصلاة» والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى )0 . 
من يرخص لهم في الفطر, ويجب عليهم القضاء 
* يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه والمسافرء ويجب عليهما 
القضاء .ب ش 
قال الله تعالى : ومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيَام 
أخر 204 . 
وفي حديث معاذ بن جبل الطويل - رضي الله عده -: « .. . فن رسول الله 
َه كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهرء ويصوم يوم عاشوراء» فانزل الله تعالى 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم € إلى قوله: 
فكان من شاء أن يصوم صام» ومن شاء أن يُفطر ویطعم كل يوم مسكيناً 
أجزأه ذلك» وهذا حول» فأنزل الله تعالى : [ شهر رمضان الذي أنزل فيه 
f f at ۳‏ : 1 1 
القرآن ‏ إلى # أيام أخر © فثبت الصيام على من شهد الشهرء وعلى المسافر 
أن يقضي» وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم»“. 
)١(‏ اخترجه أبو داود صحيح سنن أبي داود؛ )7١١1/(‏ » والنسائي ١«صحيح‏ سنن 
النسائي » ( ۲٠٤٠١‏ )» والترمذي وابن ماجه» وانظر «المشكاة) .)٠٠٠٠(‏ 
(؟) العنوان وما بين نجمتين من «فقه السنة» 451/١9‏ ). 
(۳) البقرة: ۱۸١‏ . 


(:)أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود) ( ٤۷۹‏ )» وغيره» وانظر «الإرواء» 
aS‏ وتقدم, 
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وعن أنس بن مالك أنه ضعْف عن الصوم عاماًء فصنع جفنة ثريد» ودعا 
ثلاثين مسكيئاً فأشبّعهم ('), 

* والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام يُفطرء مثل المريض» وكذلك 
من غلّبه الجوع أو العطش» فخاف الهلاك» لزمه الفطر, وإ كان صحيحاً 
مقيماًء وعليه القضاء. ۰ 

قال الله تعالى : [ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً 4 وقال 
تعالى : [ وما جعل عليكم في الدين من حرج 94 . 

وإذا صام المريض» وتحمّل المشقّة؛ صح صومه» إلا أنه يكره له ذلك؛ 
لإعراضه عن الرخصة التي يحبها الله وقد يلحقه بذلك ضرر. ب“ 

وأمّا الرخصة للمسافر ؛ ففيها أحاديث عديدة؛ منها: 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «غزونا مع رسول الله مطل 
لست عشرة مضّت من رمضان؛ فمنًا من صام ومنًا من أفطر فلم يَعب الصائم 
على المفطرء ولا المفطر على الصائم)”*2. 

وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي عله : أأصوم في السفر؟ 


(۱) قال شيخنا- رحمه الله - في «الإرواء» ( 4 /۲۲): وسنده صحيح .. وعلق 
البخاري بنحره. 


(؟) النساء: ٠.۲۹‏ 


(؟) الحج: ۷۸. 
(4 ) ما بين نجمتين عن (فقه السنة) ,.)0814/١(‏ 


() أخرجه مسلم: ۱۱۱٩‏ . 
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- وكان كثير الصيام - فقال: إن شعت فصم» وإن شعت فأفطر)”' . 

وفي رواية: «أنّه قال: يا رسول الله ! أجد بي قوّة على الصّيام في السفرء 
فهل علي جناح؟ فقال رسول الله ييه : هي رخصة من الله» فمن أحَذ بها 
فحسن» ومن حب أن يصوم فلا جناح عليه )". 

قال شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة»(۱١/۳۷۷):‏ بعد كلام 
طويل : « والحق أن الحديث يفيد التخييرلا التفضيل» . 

أيهما أفضل للمريض والمسافر ؛ الفطر أم الصوم؟ 

إذا لم يجد المسافر أو المريض مشقة في الصوم» جاز له الصوم » ون 
وجدا المشكة ليها أن يفطرا: 

فعن أنس - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي يله في السفره فمنًا 
الصائم ومتا المفطرء قال: فنزلنا مَنْلاً في يوم حار أكشرنا ظلاً صاحب 
الكساء“» ومنا من يتقى الشمس بيده. 

قال : فسقط الصوام"» وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسَقَوا الركاب"» 

(۱) أخرجه البخاري: ۱۹۳۲٤‏ . 

(۲) اخرجه مسلم: ۱۱۲۱ . 

(۳) انظره للمزيد من الفوائد الفقهية إن شعت . 

(؛ ) في رواية البخاري - رحمه الله : ١‏ .. . أكثرّنا ظلاً الذي يستظل بكسائه» . 

(5)أي: لضعفهم. 

(1) الركاب: الإبل التي يسار عليهاء الواحدة راحلة» ولا واحدة لها من لفظها. 
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فقال رسول الله ينه : وذهب المفطرون اليوم بالأجر)'“. 

وعن قَرّعة قال: (أتيت أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - وهو مكثور 
عليه" فلما تفرّق الناس عنه» قلت : إني لا أسألك عمًا يسالك هؤلاء عنه؛ 
سالته عن الصوم في السفر» فقال: سافّرنا مع رسول الله َيِه إلى مكة ونحن صيام . 
ال كد تنا مال رسسول الله ع : «إنكم قد دنوتم من عدوكمء والفطر 
أقوى لكم». فكانت رخصة» فمنا من صام ومنا من أفطر. 

ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: «إنكم مُصَبّحو عدوكمء والفطر أقوى لكم» 
فأفطروا». وكانت عَرْمّة؛"2: فأفطرنا ثم قال: لقد رأيبُنا نصوم مع رسول الله 
لَه بعد ذلك في السفر»““. 

وعن جابر بن عبدالله - رضي لله عنه - أن رسول الله يله خرج عام الفتح 
إلى مكة في رمضان» فصام حتى بلغ كُرَاعَ الغميم؛ فصام الناس» ثم دعا بقدح 
من ماء فرفعه» حتى نظر الناس إليه» ثم شرب . 

فقيل له بعد ذلك : إِنّ بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاةء أولعك 
العصاة)'“. 

)١(‏ أخرجهالبخاري: ۲۸۹۰ ومسلم: ١١١۹١‏ واللفظ له. 

(۲) قال في (النهاية): «يقال: رجل مكثور عليه» إذا كثّرت عليه الحقوق 
والمطالبات» أراد أنه كان عنده جمع من الناس؛ يسالونه عن أشياء» فكانهم كان لهم عليه 
حقوق» فهم يطلبونها». 

(7) العزمة: ضد الرخصة. 

. ۱۱۲۰ أخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) أخرجه مسلم: ۱۱۱۴۲ . 
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قال ابن خزيمة - رحمه الله - في «صحيحه) (07/7؟): وفي خَبّر أبي 
سعيد أن النبي يله أتى على نهر من ماء السماء من هذا الجنس أيضاً 

قال في الخبر: «إني لست مثلكم» إني راكب وأنتم مشاة» | ني أيسركم)”'2. 

قال ابن خزيمة - رحمه الله : (فهذا الخبر دل على أن النبى ييه صام 
وأمرّهم بالفطر في الابحداءء إذ كان الصوم لا يَش عليه إذ كان راكباً» له ظهر 
لا يحتاج إلى المشي» وأمَّرهم بالفطر إذ كانوا مشاة يشتد عليهم الصوم مع 
الجا 

فسماهم عله عصاة إذ امتنعوا من الفطر بعد أمر النبي عه إياهم؛ بعد 
علمه أن يشتد الصوم عليهم » إذ لا ظهر لهم» وهم يحتاجون إلى المشي » . 

وعن جابر قال: « مر النبى َيه برجل يقلب ظهره لبطنه» فسأل عنه» 
فقالوا: صائم يا نبي الله ! 

فدعاه» فأمّره أن يفطر فقال: أَمّا يكفيك في سبيل الله ومع رسول الله به 
ا ا Pere‏ 
اد ا 5 

قال شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة» :)١87/57(‏ «وله طرق أخرى 
عن جابر بنحوه في « الصحيحين) وغيرهماء وهي مخرجة في «الإرواء) 
)955١‏ . وفي الحديث دلالة ظاهرة على أنه لا يجوز الصوم د في السفر| إذا كان 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة في وصحيحه) )7١75(‏ » وقال شيخنا: 
إسناده صحيح على شرط مسلم» وضحجة ابن حبان. 

(؟) جمع راجل» وهو الماشي على رجليه. 

(۳) أخرجه أحمد وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
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يضر بالصائم: وعليه يُحمّل قوله يه : « ليس من البر الصّيام في السفر». 
يوضّح ما قاله شيخنا - رحمه الله - مناسبة الحديث؛ فعن جابر بن عبد الله 
- رضي الله عنه ‏ قال : « کان رسول الله ييه في سفر فرأى زحاماً ورجلا قد 
ظَلّل عليه فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم» فقال: ليس من البرٌ الصوم في 
ا ۰ 

قال ابن خزيمة - رحمه الله - في «صحيحه) ( ۲٠٥/۳‏ ): «أي: ليس 
البر الصوم في السفر؛ حتى يغشى على الصائم ويحتاج إلى أن يظلل وينضح 
عليه إذ الله - عر وجل - رخّص للمسافر في الفطر» وجعل له أن يصوم في 
يام أخر» وأعلم في حكم تنزيله؛ أنه أراد بهم اليسر لا العسر في ذلك» فمن 
لم يقبل يسر الله جاز أن يقال له: ليس الحسر أخذك بالعسر عليك من البّر. 

وقد يجوز أن يكون في هذا الخبر: «ليس البر أن تصوموا في السفر)»ء 
أي : ليس كل البرٌّهذاء قد يكون البر أيضاً [أن] تصوموا في السفر [ و] قبول 
رخصة الله والإفطار في السفر». 

وقوله : «أولئك هم العصاة»» وفيما سوى ذلك فهو مخير إن شاء الله صام» 
وإن شاء أفطرء وهذا خلاصة ما تدل عليه أحاديث الباب» فلا تعارض بينها 
وال 


وقال - رحمه الله - ( ص٠٠۲‏ ): ( باب استحباب الصوم في السفر لمن 
قري عليه» والفطر لمن ضعف عنه ) . 


ثم ذكّر حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - المتقدام ... «فلم 
)1١(‏ أخرجه البخاري: ۰۱۹٤٩‏ ومسلم: .١١١١‏ 


YA 


يَعبْ المفطر على الصّائم ولا الصائم على المفطر) . 
وقال شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة) ...9:)7117/١(‏ يمكن 
الاستدلال لتفضيل الإفطار على الصيام بالأحاديث التى تقول: « إن الله يحب 


0 


أن تؤتى رُحَصه كما یکره أن تؤتى معصيته ( وفي رواية: كما يحب أن تؤتى 
عزائمه ) )'. 

وهذا لا مناص من القول به» لكن يمكن أن يقيد ذلك بمن لا يتحرج 
بالقضاء» وليس عليه في الأداءء وإلا عادت الرخصة عليه بخلاف المقصودء 
فتأمل». انتهى . 

وجاء في «مجموع الفتاوى) (8؟1/5١؟):‏ الول رت الله شمن يكون 
مسافراً في رمضانء ولم يُصبه جوع» ولا عطش» ولا تعب» فما الأفضل له 
الصيام؟ أم الافطار؟ 

فأجاب: أمّا المسافر فيفطر باتفاق المسلمين» وإن لم يكن عليه مشقة؛ 
والفطر له أفضلء وإِنْ صام جاز عند أكثر العلماء» ومنهم من يقول لا يجزئه ) . 

قلت : والراجح القول الأول لما تقدم» والله - تعالى - أعلم. 

هل يجوز له الفطر إذا نوى الصيام وهو مقيم ثم سافر نهارا؟ 
إذانوى المرء الصيام أو شرع فيه ثم سافر أثناء النهار» جاز له الفطر. 

فعن محمد بن كعب أنه قال: «أتيت أنس بن مالك في رمضان» وهو يريد 
عفرا اوقل E‏ لفقو كع ودام فاك ققدت 


(۱) أخرجه أحمد في 9 مسنده) وغيره» وصححه شيخنا في الإرواء) (5514). 


۹4 


له::سنة؟ فقال :تة ثم ركب , 

وعن عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من 
الفسطاط في رمضان فدفع؛ ثم قرب غداءه» ثم قال: اقترب» فقلت: ألست 
في البيوت؟ فقال أبو بصرة : أرغبت عن سنة رسول الله يله ؟ "٠)‏ . 

قال أبو عيسى الترمذي - رحمه الله - عقب حديث محمد بن كعب: 
«وقد ذهب بعض أهل العلم» إلى هذا الحديث» وقال: للمسافر أن يفطر في 
بيته قبل أن يخرج» وليس له أن يقصر الصلاة؛ حتى يخرج من جدار المدينة 
أو القرية» وهو قول : إسحاق بن إبراهيم» . 

قال الشوكاني- رحمه الله -"“ : « والحديئان يدلآن على أن للمسافر أن 
يفطر قبل خروجه؛ من الموضع الذي أراد السفر منه). 

قال شيخنا ‏ رحمه الله - في كتابه النافع « تصحيح حديث إفطار الصائم 
قبل سفره بعد الفجر) ( ص۲۸ ) - بعد الحديث الأول -: « وله شاهد من 
القرآن الكريم والسنّة : 

أمّا القرآن : فهو قول الله تبارك وتعالى: (( فمن كان مريضاً أو على سفر 


)١(‏ أخرجه الترمذي و صحيح سنن الترمذي» ( 541١‏ )» وانظر ( تصحيح حديث إفطار 
الصائم قبل سفره بعد الفجر والرد على من ضعفه) لشيخنا - رحمة الله -. 

(؟) أخرجه أحمد وأبو دأود و(صحيح سنن أبي داود) »)5١١9(‏ وانظر ‏ تمام المنة» 
( ص۰۰٤‏ )» و«الإرواء) (۹۲۸). 

(۳) «نيل الأوطار» ( »)۳١١ / ٤‏ وذكره السيد سابق ‏ رحمه الله - في «فقه السنة» 
(1/). 


رق 


فعدة من أيَام أخر »» فان قوله : [ على سفر *» يشمل من تاهب للسّفر ولا 
يخرج» وقد صرح الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن)... أن 
ذلك مقتضى الآية). 

یک ده العديف راوس الها 

- عن اللجلاج قالوا ( كذا الأصل: ولعله : اللجلاج وغيره قالوا ): كنا 

نسافر مع عمر - رضي الله عنه - ثلاثة أميال فيتجوز في الصلاة ويفطر. 

رواه ابن أبي شيبة في المصنف ) (1/ ١/١5١‏ ) بإسناد حسن أو قريب منه. 

؟ - عن انس بن مالك قال: قال لي أبو موسى: ألم أنبًا انك إذا خرجت 
خرجت صائماً» وإذا دخلت دخلت صائماً؟ فإذا خرجت فاخرج مُفطراء وإذا 


وكات نادي مف 
رواه الدارقطني ( ص١‏ ؟ ) والبيهقي ( )۲٤۷/ ٤‏ بإسناد صحيح على 
شرط الستة. 


رواه ابن أبى شيبة (57/ ١/١51١‏ ) بإسناد رجاله ثقات. 
٤‏ - عن ابن عباس قال : إن شاء صام وإِن شاء أفطر. 


رواه أب بن أبي شيبة في « باب ما قالوا في الرجل يدركه رمضان» فيصوم ثم 
ED‏ 


ه - عن مغيرة قال : خرج أبو ميسرة في رمضان مسافرا فمر بالفرات وهو 
صائم» فأخذ منه حسوة فشربه وأفطر. 
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رواه ابن أبي شيبة (5/ ١/١5١‏ ) بإسناد صحيح. 

ثم روى هو (5/١5١/؟)‏ والبيهقي (4 /41؟) بسند آخر عنه مختصراً 
وهو صحيح أيضاً . 

5 و7 - عن سعيد بن المسيب والحسن البصري قالا: يفطر إن شاء. 

رواه ابن أبي شيبة عقب الأثر الذي قبله وسنده صحيح. 

وفي رواية عن الحسن البصري: « يفطر إن شاء في بيته؛ يوم يريد أن 
يخرج ) ذکرها القرطبي في ( تفسيره) ( 509/5 ). 

ثم قال - رحمه الله - ( ص4" ): (إذا تبيّن أن الحديث صحيح بلفظ 
الإثبات» فهو حجة واضحة لما ذهب إليه الإمام إسحاق بن راهويه» كما حكاه 
الترمذي عنه» وقد نقله الشيخ عنه - وفي كتاب «المسائل) لإسحاق بن 
منصور المروزي (١ق579/ 5-١‏ ) ما نصه: 

«قلت ( يعني : للإمام أحمد ): إذا خرج مسافراً متى يفطر؟ قال: إذا برز عن 
البيوت» قال إسحاق ( يعني ابن راهويه ) : بل حين يضع رجله فله الإفطار؛ كما 
فعَل ذلك انس بن مالك» وسن النبي عله ( كذا)» وإذا جاوز البيوت قصر» . 

لا يجوز للحائض أو النفساء أن تصوماء ويجب عليهما القضاء 

عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة؟ فقالت : أحَرُوريُةٌ انت؟ قلت: لست بحرورية» ولكني أسال. 

قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمّر بقضاء الصوم ولا نؤمّر بقضاء الصلاة)'“. 


)١(‏ أخرجه البخاري: 23571١‏ ومسلم: 23*50 وهذا لفظه 


FY 


عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «لَمّ('» صمنا مع التب َه تسعاً 
وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاٹین)'. 

وقي لقظ: عا صمت مع الثبي 4 تسعا وعشرين؛ أك شما صما 
ثلاثين)!"2. 

قال ابن خزيمة في «صحيحه) (۲۰۸/۳ ): ( باب الدليل على أن صيام 
تسع وعشرين لرمضان؛ كان على عهد النبي عه أكثر من صيام ثلاثين؛ 


)١(‏ لما موصولة أو مصدرية وجاء في «تحفة الأحوذي» :)۳۷١/۳١(‏ «قال أبو 
الطب السندي في «شرح الترمذي»: كلمة «ما) تحتمل أن تكون مصدرية في 
الموضعين أي: صومي تسعاً وعشر: أكثر من صومي ثلاثين. 

وتحتمل أن تكون في الموضعين موصولة والعائد محذوف» والتقدير: ما صمته حال 
كونه تسعاً وعشرين أكثر مما صمناه حال كونه ثلاثین» فيكون تسعاً وعشرین» وكذلك 
ثلاثين؛ حال من ضمير المفعول المحذوف الراجع إلى رمضان المراد باللموصول؛ وعلى 
التقديرين قوله : «أكثر) مرفوع على الخبرية. 

والحاصل أن الأشهر الناقصة أكفر من الوافية) . 

(۲) أخرجه أبو داود و صحيح سان بي داود» (015؟) والترمذي «(صحيح سنن 


الترمذي) (5هه ). وابن خزيمة فى «صحيحه) (۱۹۲۲). 


(۳) انظر «صحيح سنن الترمذي) (55ه ). 


نلف 


خلاف ما يتوهم بعض الجهّال والرّعَاع”'' أن الواجب أن يصام لكل رمضان 
نان يونا ا 
ثم ذكّر الحديث السابق . 


الأيام المنهى عن صيامها 

١‏ - يوما العيدين 

عن أبي عبيد قال: « شهدت العيد مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -' 
فتمال: هذان وات تی رسول الله عه ضع ما ا يوم فطركم من 
صيامكم» واليوم الآخر تأكلون فيه من تسکگم"). 

قال في «الروضة الندية» ( 557/١‏ ): «وقد أجمع المسلمون على ذلك». 

۲ - أيام العشريق“ 

)١(‏ الرعاع: جمع رعاعة [ رعاعة]ء وهو من لا قلب له ولا عقل. وانظر: الوسيط»» 


وفيه: (الرعاع من الناس: الغوغاء». وفي «اللسان»: «الغوغاء: الجراد حين يخفّ 
للطيران» ثم استعير للسَمَّلّة من الناس والمتسرّعين إلى الشر» . 

(۲) أي: أضاحيكم. 

(۳) أخرجه البخاري: ۰ ومسلم: /ا١1١.‏ 

(؛ ) جاء في «النهاية»: هي ثلاثة أيام تلي عيد النحر» سُمّيت بذلك من تشريق 
اللحم» وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجف» لآن لحوم الأضاحي؛ كانت تشرق فيها 
بمنى؛ وقيل: سمّيت به لأن الذي والضحايا لا نُبحر حتى تشرق الشمس: أي: تطلع» . 


نرق 


أن يصّمّن إلاالمن لم يجد الهّدي»“. 

وعن أبي مرّة مولى ام هانىء أنه دخل مع عبدالله بن عمرو على أبيه عمرو 
بن العاص فقرّب إليهما طعاماً» فقال : كل» فقال : إِنِي صائم» فقال عمرو: كُلْ؛ 
فهذه الأيّام التي كان رسول الله ييه يأمرنا بإفطارهاء وينهانا عن صيامها. 

قال مالك : وهي أيام التشريق »" . 

" - يوم الجمعة منفرداً 

عن جويرية بنت الحارث - رضي الله عنها ‏ أن النّبي ته دحل عليها 
يوم الجمعة وهي صائمة» فمال: أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: تريدين أن 
تصومي غدا؟ قالت : لاء قال : فافطري )"' . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت التبي تله يقول: ولا 
يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده». 

وعنه - رضي الله عنه - عن النّبي تله قال: ولا تختصوا ليلة الجمعة 
بقيام من بين الليالي» ولا تتخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام؛ إلا أن 
يكون في صوم يصومه احد کم“ . 


(۱) اخرجه البخاري : ۰۱۹۹۷ ۱۹۹۸ . 

( ۲ ) أخرجه أبو داود و( صحیح سنن أبي داود» (۲۱۱۳). 
( ۳ ) أخرجه البخاري : ۱۹۸٩‏ . 

.1١1414 ومسلم:‎ ۱۹۸٥ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


. ۱۱٤٤ اخرجه مسلم:‎ ) ٩ ( 


Yo 


عن قيس بن سكن قال : ( مر ناس من أصحاب عبد الله على أبي ذرٌ يوم 
جمعة وهم صيام» فقال: أقسمت عليكم لتفطرن» فإنه يوم عيد “٠)‏ . 

عن الصمّاء - رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يله قال: ولا تصوموا يوم 
السبت؛ إلا فيما افترض عليكم, وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء''' عنبة أو عود 
شجرة فليمضغة )7 . 

قال الما الملحاوى ت رة اله د به أن وو خديت عبدالله بن بسر 
السابق: « ... فذهّب قومٌ إلى هذا الحديث؛ فكرهوا صوم يوم السبت تطوعاً 
وخالفهم في ذلك آخرون؛ فلم یروا بصومه باسا. .. ٥)‏ . 


وملخص أقوال العلماء الذين أجازوا صيام السبت لغير فريضة» يدور 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» وقال شيخنا - رحمه الله - فى «الإرواء» ( ۹٥۹‏ ): وإستاده 
م 

( ۲) أراد قشر العنبة؛ استعارة من قشر العود. «النهاية» . 

E 20‏ : لاكه بأسنانه» وهذا تاكيد لنفى الصوم . «عون المعبود) .)٤۹/۷(‏ 


٤(‏ ) أخرجه الترمذي وابن ماجه وص حيح سنن ابن ماجه» )١1:7(‏ والحاكم 
وغیرهم»› وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» ( »)٩1٠‏ و تمام المتة» .)٤٠٠٠(‏ 

(5) «شرح معاني الآثار» (۲/ )۸٠‏ وأشار إليه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» 
)٠٠١/١(‏ (التحقيق الثاني ) إلى نسخته (۳۳۹/۱). 

(1) وكانت أقوالهم - رحمهم الله تعالى - مختلفة لا مؤتلفة ‏ والاختلاف فيّ ماهية 
الشيء يدل على وهنه وضعفه كما لا يخفى -. 
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حول تضعيف الحديث السابق أو القول بشذوذه» أو نسخه» أو جواز صيامه 
مقروناً بغيره!" . 

أمّا من جهة درجة الحديث؛ فقد قال بشبوته جمع من العلماء» فقد 
حسنه الترمذي وقال الحاكم: صخيح على شرط البخاري وأقره الذهبي» 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وانظر طرقه في « تلخيص الحبير) للحافظ 
ابن حجر ( 8377/5 ) ... و«الإرواء (50؟). 


(أمًا دعوى الشذوذء فهى إما إسنادية أو متنية» فمن حيث الإسناد» 


ادر مسد دونه ريت 

اما من حيث المتن» فلم ترد هذه الدعوى على أصحابها إلا بعد تعذر 
الجمع والتوفيق عندهم» ولا ا ادّعاء الشذوذ بمجرد هذا التعذر. 

وليس التعريف العلمي الاصطلاحي للشذوذ منطبقاً على هذا النوع من 
مظنة التعارض» كما لا يخفى ). انتهى . 

أمّا دعوى النسخ؛ فلن النسخ لا يبطل بالاحتمال. 


وأما جواز صيامه مقرونا مع غيره: 


١١)وقد‏ ألمت في ذلك بعض الرسائل منها: «القول الشبت في صوم يوم السبت» 
لفضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي - حفظه الله تعالى -. 


)١(‏ وانظر كذلك تخريج الشيخ علي الحلبي - حفظه الله - للحديث في كتابه «زهر 
الروض في حكم صيام يوم السبت في غير الفرض»). 


١ )۳(‏ زهر الروض» ( ص75 ). 


YY 


فليس هنالك ما يشير من الأدلّة على ذلك إذ الاستثناء بين... «إلا فيما 
افترض عليكم ؛. 

أوما كان رسرل الله ته قادرا أن يقول: ولا تصوموا يوم السبت مفرداً .. .». 
أو: ١لا‏ تصوموا السبت إلا مقروناً مع غيره)؟! 

جاء في « تمام المنة) ( ص٦١٠‏ ): «وتأويل الحديث بالنهي عن صوم 
السبت مغرداً یاباه قوله : إلا فيما افتُرض عليكم )؛ فإنه كما قال ابن القيم - 
رحمه الله - في « تهذيب السان»: «دليل على المنع من ضومه؛ في غير 
الفرض مفرداً أو مضافاً؛ لان الاستشناء دليل التناول» وهو يقتضي أن لهي عنه 
يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض . 

ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد لقال: لا تصوموا يوم السبت إلا أن 
تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده» كما قال في الجمعة: فلمًا خص الصورة 
المأذون فيها صومها بالفريضة؛ علم تناول النهي لما قابلها» . 

تلك اي يجنا سرحي اسم زايها أن E ENN E‏ 
منهي عنها؛ لكان استثناؤها في الحديث أولى من استثناء الفرض؛ لأنّ شبهة 
شمول الحديث له أبعد من شموله لصورة الاقتران» فإذا استثنا الفرض وحده؛ 
دل على عدم استثناء غيره؛ كما لا يخفى ٠...‏ انتهی . 

ولنا أن نقول : إن من قال بجواز صيام السبت مقروناً مع غيره في النافلة؛ 
قد سوى بين الجمعة والسبت» وأنّى له هذا؟! 

وكأنٌ لسان حاله يقول : لو قال رسول الله ته : « لا تصوموا يوم الجتمعة إلا 
فيما افترض عليكم ) لأغنى عن كل نصوص الجمعة» ومعاذ الله من ذلك . 


A 


ثم إن رسول الله يله قال في الجمعة مالم يقل في السبت» فممًا قاله في 
الجمعة ‏ كما تقدام -: (إلا أن يكون فى صوم؛ يصومه أحدك'''4. 

وقال عه في صيام يوم الشلك: « ... إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه؛ 
فليصم ذلك اليوم)”' . 1 
الجمعة ويوم الشك والنصف من شعبان؛ لمن اعقاد الضيام؛ والله ب تعالى - 
عل 

لذلك أرى أن النصوص كانت على أصناف ثلاثة: 

دقع ان حو ان سيا اتنثا ا عافن اديت سوير 
- رضي الله عنها - المتقدم : أن التبي عله دحل عليها يوم الجمعة وهي 
صائمة»ء فقال: أصمت أمس؟ قالت : لاء قال : تريدين أن تصومي غدا؟ 
قالت : لاء قال : فأفطري ) . 

وكحديث عبد الله بن علمر - رضي الله عنهما - قال: قال لي رسول الله 
. ييه : واحب الصيام إلى الله صيام داود؛ كان يصوم يوما ويفطر يوماً ...200 . 

وكا ونا مادام يوه نشاف م لقوق يكن الم شرام ف 
- عليه السلام - . إلى غير ذلك من النصوص. 


.)١5( الصحيحة) المجلد الثانى استدراك‎ ١ - وانظر- إن شعت‎ )١( 
وسياتي إن شاء الله تعالى‎ ١١۸۲ (؟) أخرجه البخاري: ٤۱۹۱ء ومسلم:‎ 


(۳) أخرجه البخاري: ١٠15؟)‏ ومسلم: ٠٠١۹‏ . 
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۲ - صنف يفيد استواء الطرفین» لا له ولا عليه؛ كما فى حديث: عبيد 
الأعرج قال: و حدثتني جدتي أنها دخلت على رسول الله َه وهو يتغدّى: 
وذلك يوم السبت» فقال: تعالي فكلي» فقالت : إني صائمة» فقال لها: صمت 
أمس؟ فقالت: لاء فقال : فكلي؛ فن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك )!'2. 
أوّل الكلام فى موضوعنا؛ من حديث الصماء - رضى الله عنها -. 

فكيف يكون التعامل مع هذه النصوص؟ 

إن من الم بم الت لغين رة لم بارش هده التصتوض ابداء وهذا 
يتمشى مع القاعدة المعروفة «الحاظر مقدم على المبيح )". 

جاء في كتاب «الاعتبار» للعلآمة الحازمي - رحمه الله ( ص9") إشارة 
إلى أنه في غير السبت ٠:‏ ... ولأن الإثم حاصل في فعل المحظورء ولا إثم 
في ترك المباح» فكان الترك أولى ». 

وقال - رحمه الله - ( ص5 ): في وجوه الترجيح: ( ... أن يكون أحد 
الحديثين قولاً والآخر فعلاء فالقول أبلغ في البيان؛ ولان النّاس لم يختلفوا في 
كون قوله حجّةء واختلقوا ذ في اتباع فعله» ولان الفعل لا يدل لنفسه على 
شيء؛ بخلاف القول فيكون أقوى ) . 


)١(‏ أخرجه أحمد وغيره » وانظر « الصحيحة) 8١‏ ؟؟). 


5ع كمدق البحاططر معدم على e‏ مقدم على الفعل» عند التعارض 
مما يذكره ث شیختا ن رمه الله - في موضوع صيام السبت لغير الفريضة» وتحريم الشرب 
قائماً لغير ضرورة . 
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ويكون قد نجا من عمل بلا ثواب ولا عقاب «لالك ولا عليك»). 

وقال شيا د ريه الله يغد ديت :ولا تصنوموا يوم اليك .6 

والحديث ظاهره التهي عن صوم السبت مطلقاً إلا في الفرض» وقد ذهب إليه 
قوم من أهل العلم كما حكاه الطحاوي؛ وهو صريح في النهي عن صومه مفرداء 
ولا أرى فرقاً بين صومه - ولو صادف يوم عرفة أو غيره من الأيّام المفضّلة - وبين 
صوم يوم من أيام العيد إذا صادف يوم الاثنين أو الخميس؛ لعموم النهي» وهذا 
قول الجمهور فيما يتعلّق بالعيد؛ كما في (المحلّى) (۲۷/۷). 

وقال الشيخ محمود مهدي إستنبولي - رحمه الله - في كتابه (صوم 
رمضان» ( ص۹٤‏ ): «قلت: والحديث صريح في النهي القطعي عن صومه» 
ولم يُشر إلى كونه منفرداً أو مخصوصاًء فالحمل للحديث على ظاهره هو 
الأصل . والله أعلم ) . 

ويذكّرنا شيخنا - رحمه الله - بقوله تله : نك لن تدع شيعا لله عز وجل 
إلا بدّلك الله به ما هو خيرٌ لك منه)”' فلا يحزنك أك لم تصم عرفة أو 
عاشوراء إذا وافق السبت؛ لهذا الحديث 

ويحضرني في هذا المقام ما قاله البخاري - رحمه الله - في (صحيحه) 
دما يذ كرفي الفخذ ... وقال أنس: حسر التبي عله عن فخذه"» وحديث 

)١(‏ أخرجه وكيع في «الزهد» وعنه أحمد وغيره» وسنده صحيح على شرط مسلم» 
وانظر ( الضعيفة) تحت رقم (50). 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً وموصولاً: ٠۳۷١‏ وانظر «الفتح» ( ٤۷۸/١‏ ) - إن شعت 


- للمزيد من الفائدة؛ وانظر أيضاً «صحيح مسلم؛ (5401). 
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أنس أسند» وحديث جرهد”' أحوط» حتى يُخْرّج من اختلافهم» . انظر 
«الفعح) ( ٤۷۸/١۱‏ ). 

وفي المسالة تفصيل أكثرء أكتفي بما ذكرت والله - تعالى - أعلم . 

ولا ينبغى أن تؤدي هذه المسائل إلى التدابر والتباغض والولاء والبراء! 

قال الذهبي في «سیر أعلام النبلاء) )71/5/1١4(‏ - بعد ذكْر مسألة یری 
فيها أن أحد الأئمة الأعلام قد أخطأ فى اجتهاده -: « ولو أن كل من أخطأ فى 
اجتهاده ‏ مع صحة إيمانه» وتوخيه لاتباع الحق - أهدرناه ربد ا لقل 
من يَسَلّم من الأئمة معنا. رحم الله الجميع بمتّه وكرّمه». 

6 - يوم الشك 

عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن التبى عله قال: ولا يتقدمن أحدكم 
رمضان بصوم يوم أو يومين؛ إلا أن يكون رجل كان يصوم» فليصم ذلك 
اليوم )7 . 

وعن عمّار بن ياسر- رضي الله عنه - قال: من صام اليوم الذي شك 


فيه؛ فقد عصى أبا القاسم'. 


)١(‏ قال شيخنا في «مختصرالبخاري؛ ( ٠١9/١‏ ): «وصله مالك والعرمذي 


وحسنه» وصححه ابن حبّان ). 
( ۲ ) أخرجه البخاري: ۰۱۹۱٤‏ ومسلم: ۱٠۰۸۲‏ 


( ۳ ) أخرجه أبو داود « صحیح سنن أبي داود) 45 ٠١‏ )» والترمذي» وغيرهما: وانظر 
«الإرواء) 551). 
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5 - صوم الدهر 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال : قال لي النبي 
او اي سر امبر سات امو انا ا إذا فعلت ذلك 

محمت«2'' له ا العين ونفهت هت" له النفس» لا صام من صام الدهر» صوم ثلاثة 

TT 

قلت : فإني أطيق أكثر من ذلك» قال: فصم صوم داود - عليه السلام -: 
كان يصوم يوماً ويفطر یوماًء ولا َفرُإذا لاقی ). 

رعن أبي قعادة - رجل” ٠‏ أتى - فقال e‏ 
واس را ام و بم ا ا 
تمن يضرم الذهر كله قال ولا صا ولا انط ار قال: لويصم ولمع 
E‏ 


)١(‏ آي : غارت ودحَلّت في موضعهاء ومنه الهجوم على القوم: الدخرل عليهم 
«الدهأية» . 

(۲) أي: أعيّت وكلت, « الفتح» . 

( ۳) أخرجه البخاري: ›۱۹۷٩۹‏ ومسلم: .١٠١۹‏ 

(4) في بعض النسخ ان رجُلاً اتى النبي تله . 

(5) أي: ليس له اجر الصائم لأنّه لا يشرع. 

(5) لأنه متع عن نفسه الطعام» فليس حاله حال المفطرين. 

(۷) أخرجه مسلم: ۱١١١‏ . 
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ورا على قر لالش السيه سايق د رمه اله في واقيفنة السفة) 
44۸/١(‏ ): «فإن أفطر يومي العيد وأيام التشريق وصام بقيّة الأيَام؛ انتتفت 
الكراهة». 

قال شيخنا - رحمه الله - في « تمام المنّة» ( ص۸١٤‏ ): «هذا القأويل 
خلاف ظاهر الحديث: «( لا صام من صام الأبد»» وقوله: «لاصام ولا 
أفطر) . 

وقد بين ذلك العلآمة ابن القيّم في «زاد المعاد» بما يزيل كل شبهة› ش 
فقال - رحمه الله -: « وليس مراده بهذا من صام الأيّام المحرّمة . 

وذكر نحوه الحافظ - رحمه الله - في (الفتح) ( 4 .))١8٠0/‏ 

وجاء في تمام المنّة) كذلك ( ص5١‏ ): ( ثم قوله ' أيضاً: « والأفضل 
أن يصوم يوماً ويفطر يوماً؛ فإنّ ذلك أحبّ الصيام إلى الله . 

قلت : فهذا من الأدلة على كراهة صوم الدهر مع استثناء الأيام المحرمة» إذ 
لو كان صوم الدهر هذا مشروعاً أو مستحبّاً؛ لكان أكثر عملاًء فيكون أفضل» 
إذ العبادة لا تكون إلا راجحة:؛ فلو كان عبادة لم يكن مرجوحاً؛ كما 
تقد(" عن ابن القيم 0. 

۷ - صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي يه قال: ولا تصوم المرأة 


.) ٤٤۸/١ ( أي : الشيخ السيد سابق - رحمه الله في « فقه السّنّة)‎ )١( 


(۲) ( ص۰۸٤‏ ) من الكتاب . 


Té 


وبعلها شاهد”'" إلا بإذنه)”'2. 

وفي. رواية : « لا تصوم المرأة يوما تطوعا في غير رمضان وزوجها شاهد إلا 
بإذنه )”2 

قال شيخنا ‏ رحمه الله في 9 الصحيحة) :)87/1١(‏ «وله شاهد من 
وروده» مع فوائد أخرى ينبغي الاطلاع عليها؛ وهذا نصه: 

قال [أبو هريرة] - رضي الله عنه ٠‏ جاءت امرأة إلى النبي تيه ونحن 
عنده» نقالت: يا رسول الله! إن زوجي صفوان بن المعطل يضربنى إذا 
صليت» ويفطرنى إذا صمت» ولا يصلّي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس - 
قال: وصفوان عنده -. 

قال: فسأله ع ما قالت» فقال: يا رسول اللها ما قولها: « يضربنى إذا 
صلّيت)؛ فإنها تقر بسورتين [ فتعطلني ]؛ وقد نهيتها [عنهما]. قال: فقال: 
«لو كانت سورة واحدة؛ لکفت الناس). 

وأمّا قولها: « يُفطرني )؛ فإنها تنطلق فتصوم؛ وأنا رجل شاب؛ فلا أصبر 
فقال رسول الله يِه : ولا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها». 


١١)أي:‏ حاضر. 
( ۲ ) أخرجه البخاري: )5١95‏ ومسلم: ۱۰۲١‏ . 


(۳) أخرجه الدارمي في ١‏ سننه) وإسناده صحيح على شرط مسلم وأبو داود وصحيح 
سنن أبى داود) (1145؟)) وانظر « المصسحيحة») ( ۳۹۰ ) و صحيح الترغيب والترهيب ) 
لشت 0 


5 


وأمّا قولها: «إني لا أصلي حتى تطلع الشمس»؛ فنا أهل بيت؛ قد عرف 
لنا ذاك» لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس . قال : « فإذا استيقظت فصل» . 

أخرجه أبو داود والسياق له» وابن حبان» والحاكم » وأحمد بإسناد 
صحيح على شرط الشيخين ٠...‏ . 

جاء في «الفتح) (7915/5) - بعد حمل هذا على التحريم -: «قال 
النووي في « شرح مسلم »: وسبب هذا التحرم؛ أن لتروج حق الاستمتاع بها 
في كل وقت» وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع» ولا بواجب على ' 
التراخي» وإِنّما لم يجز لها الصوم بغير إذنه. 

وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها لأن العادة أن المسلم يهاب 
انتهاك الصوم بالإفساد» ولا شك أن الآولى له خلاف ذلك؛ إن لم يغبت دليل 

نعم لو كان مسافراً فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهد؛ يقعضي جواز 
التطوع لها إذا كان زوجها مسافراء فلو صامت وقّدم في أثناء الصيام؛ فله 

وفي معنى العَيبَة أن يكوك مريضا بنخيث لآ يستطيع الداع : 

وحمل المهلب النهي المذكور على التنزيه فقال: هو من حسن 
المعاشرة» ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه ما لا يضره ولا يمنعه من 
رابات وليين له أن يطل شا عن طاعة الله إذا :كلت فيه بير إذئه اف وهو 

)١(‏ ولكن إذا رأى قصوراً منها في خدمة الأبناء فله معها؛ لأنٌ له القوامة في ذلك 
كما لا يخفى . والله أعلم . 
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خلاف الظاهر. 

وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخيرء لأن حقه 
الواجب والقيام بالواجب مُقَدّم على القيام بالتطوء'. 

۸ - النصف الثانى من شعبان» إلا لمن كان له صوم يصومه. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يله : «إذا انعصف 
شعبان فلا تصوموا)”'؟. 

وعنه أيضا عن التبى بيه قال : دلا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو 
يومين؛ إلا أن يكو“ رجل كان يصوم صومه» فليصم ذلك اليوم»“ . 

الوصال فى الصوم 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبي عله قال : «إياكم والوصال» 
مرتين» قيل : إنك تواصل» قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين» فاكلّفو(') 

» انظر- إن شعت - تعليق شيخنا - رحمه الله - على هذا في «آداب الزقاف‎ )١1( 
ص۱۷۹).‎ ( 

( ۲ ) أخرجه أبو داود و(صحيح سنن أبي داود» ( ۲۰٤۹‏ ) والترمذي وابن ماجه و(صحيح 
سنن ابن ماجه» ( ۱۳۳۹ )» وغيرهم» وانظر والمشكاة) .)۱۹۷٤(‏ 

() قال الحافظ - رحمه الله كان تامّة أي: إلا أن يوجد رجل . 

(4) أخرجه البخاري: »١51١4‏ ومسلم: 21١487‏ وتقدم. 

)١ (‏ الوصال في الصوم: هو الآ يُفطر يومين أو أيّاماً. « النهاية». 

(0)أي: احملوا المشقة في ذلكء يُقال: كلفت بكذا: إذا ولعت به. «الفتح ) 
(Al)‏ 


من العمل ما تطيقون)'“. 

وقد أفاد الحديث تحريم الوصال» ولكن ورد ما يدل على جواز المواصلة 
حتى السّحر؛ كما في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أله سمع 
رسول الله یله يقول: «لا تواصلواء فأيّكم أراد أن يواصل فليواصل حتى 


السحر. 
الراك ا با ارسول الع قال “ليت يسك اق انف 
تو ر 
ِ سر وي 3 
مطعم يطعمني وساق يُسقين)". 


قال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح» :)۲٠۹/ ٤(‏ «والنهى فى حديث 
أبي سعيد على ما فوق السّحر على كراهة التحرم ) . 

وسالك ا د رة اله عن مواصلة الضيام إلى الجر فافلا :“هل 
هذا ماض حكمه؟ أم هناك ناسخ أو صارف؟ فقال: هذا ماض حُكمه. 


. ٠٠١۴۳ ومسلم:‎ )١9757 أخرجه البخاري:‎ )١ 


۲ ) أخرجه البخاري: ۱۹٩۹۷‏ . 


YEA 


صيام التطوع 
7 2 ا 

عن أبي قتادة - رضي الله عنه -: رأن رسول الله عه سعل عن صوم يوم 
الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه» ويوم بعثت - أو أنزل علي فيه )0 . 

وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله يله قال: ٠‏ تُعرض الاعمال 
يوم الاثنين والخميس» فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ٠)‏ . 

وعن أبي هريرة أيضا أن التبي عه : كان يصوم الاثنين والخميس» فقيل : 

فقال: إن يوم الاثنين والخميس يُغفر الله فيهما لكل مسلم؛ إلا 
مهتجرين») يقول: دعهما حتى يصطلحا)”''. 

؟ - صيام يوم" وفطر يوم 

عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عدهما - قال: أخبر رسول الله له أنّي 
أفؤل: واه لاسر التهان ولاقو الال نا عكة» فلت له قد قلته بان 


( ۲ ) أخرجه الترمذي وغيره» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله د في و صحيح الترغيب 
والترهيب) »)٠١71/(‏ وانظر 9 صحيح الترغيب والترهيب) أيضا .)1١٠١55(‏ 


(7) أخرجه ابن ماجه وغيره؛ وانظر ( صحيح الترغيب والترهيب) )۱١۲۸(‏ و(تمام 
المئة ) ( ص۳١٤‏ ). 


(4) إلا إذا وافّى يوماً ورد لَص بتحريمه. 
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أنت وأمي . 

قال : فنك لا تستطيع ذلك» فصم وأفطرء وقم ونم» وصم من الشهر ثلاثة 
يام فان الحسنة بغشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر. 

قلت : إني أطيق أفضل من ذلك» قال : فصم يوماً وأفطر يومين» قلت : إِنّي 
أطيق أفضل من ذلك . 

قال: فصم يوماً وأفطر یوما فذلك صيام داود عليه السلام» وهو أفضل 
الصيام» فقلت: إِنّي أطيق أفضل من ذلك» فقال النْبِيّ ميل : لا أفضل من 
ذلك" . 

وعنه - رضي الله عنهما - أيضاً قال: قال رسول الله تله : إن أحبّ 
الصيام إلى الله صيام داود» وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود - عليه السلام - 
كان ينام نصف الليل » ويقوم تُلّئه وينام سدسهء وكان يصوم يوماً ويفطر 
وا 

" - ثلاثة أيام من كل شهر“ 

ويد تقدّم في ذلك حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - وفيه: 
«وصم من الشهر ثلاثة أيام فان الحسنة بعَشر أمثالهاء وذلك مثل صيام 
الدهر ...). 

01 ارج البشاري : 1⁄1 1 ومسلم وه اق 

(؟) أخرجه البخاري: 2١١1١‏ ومسلم: .١١89‏ 

(") انظر- إن شعت - ما قاله في «الروضة الندية؛ ( )٠٠١ / ١‏ تحت عنوات ( ويام 


ا 


0٠۰ 


وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : «إذا صمت من 
الشهر ثلاثاً فصم ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة)' . 

وفي رواية : «فأنزّل الله تمايق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها # » فاليوم بعشرة أيام)”' . 

وال امن تر ريسةات ليس E E‏ | لاو يات 
استحباب صيام هذه الأيام الغلاثة من كل شهر أيام البيض منها 464 لم فكو 
عديقن ا ت ات كوب رقن :الله کا 

وقال ( ص7١"‏ ): «باب إباحة صوم هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أول 
الشهر؛ مبادرة يصومها خوف أن لا يدرك المرء صومها أيام البيض) . 

ثم روى بإسناده إلى التبي عه : أنه كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل 
شهرء ويكون من صومه يوم الجمعة)' © . 

وقال ان ا الله دق ومسيعة ون 8 يات د كر 
الدليل على أن صوم ثلاثة أيام من كل ثلاث؛ يقوم مقام صيام الدهر» كان 


9١)أخرجه‏ أحمد والترمذي و صحيح سنن الترمذي» ( 1٠۸‏ ) والنسائي « صحيح سان 
النسائى) (۲۲۷۹)» وابن ماجه» وانظر 9 صحيح الترغيب والترهيب) .)١١55(‏ 

( ۲ ) أخرجه الترمذي 9 صحيح سنن الترمذي» ( 1۰۹ )» وابن ماجه وغيرهماء وانظر 
«الإرواء)(: .)٠١۲/‏ 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في وصحيحه) (۲۱۲۹)» وقال شيخنا - رحمه الله إستاده 
حسن ... وأخرج أبو داود نحوه 9( صحيح سنن أبي داود» ( 155٠١‏ ) بلفظ : « كان رسول 
الله ينه يصوم يعني من غرة كل شهر - ثلاثة أيام ). 


؟o\‎ 


صوم الغلاثة أيام من أول الشهر» أو من وسطه» أو من آخره ) . 


ثم روى حديث معاذة العدوية'. 


ولفظه: «أنها سالت عائشة زوج التبي مله : أكان رسول الله تله يصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم» فقلت لها: من أي أيام الشهر كان 
يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم)”" . 

وعن عبدالملك بن قدامة بن مَلْحَان عن أبيه - رضي الله عنه ‏ قال : 
«كان رسول الله مه يأمرنا بصيام أيّام البيض» ثلاث عشرة» وأربع عشرة»: 
وخمس عشرة» قال : وقال: هو كهيعة الدهر)”" . 

وفي رواية: «هن صيام الشهر»““. 

4 - أكثر شعبان 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان رسول الله تله يصوم حتى 
نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول: لا يصوم؛ ومارأيت رسول الله يله 
استكمل صيام شهر إلا رمضان» وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان)7». 


١ (‏ ) انظر و(صحيح ابن خزيمة) (۲۱۳۰). 

(؟) أخرجه مسلم: ۱۱٠٦۰‏ . 

(۳) أخرجه ابو داود وغيره؛ وحسّنه شيخنا - رحمه الله - في «(صحيح الترغيب 
والترهيب) .)٠٠۲١(‏ 


٤ (‏ ) أخرجه النسائي» وحسّنه شيخنا - رحمه الله - في « صحيح الترغيب والترهيب» 
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.)1١ 76١ 


.٠٠١١ ومسلم:‎ 2١979 أخرجه البخاري:‎ ) ٩ ( 


YoY 


وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - قال: «قلت : يا رسول الله لم أرك 
تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان! 

قال: ذاك شهر تغفل الئاس فيه عنه» بين رجب ورمضان» وهو شهر تُرفُع فيه 
الأعمال إلى رب العالمين؛ وأحب أن يُرفّع عملي وأنا صائم “٠‏ . 

وقد تقدم حديث : (إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا ...). 

© - ستة أيام من شوال ش 

عن أبي يوب الأنصاري - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يله قال : « من 
صام رمضان ثم تبعه سنّأ من شوال كان كصيام الدهر)!"©. 

قال النووي - رحمه الله - في «شرحه) (55/8): «قال أصحابنا: 
والأفضل أن تصام الستة متوالية؛ عقب يوم الفطرء فإن فرّقها أو أخرها عن 
أزاقل وال إلى اواكرة؟ Lao E‏ تسمه ينذا 
من شوال ). 

وجاء في ( الروضة الندية) (١1/ههه):‏ «أقول: ظاهر الحديث أنه يكفي 
صيام ست من شوال» سواء كانت من أوله؛ أو من أوسطه. أو من آخره ولا 
يشتّرط أن تكون متصلة به؛ لا فاصل بينها وبين رمضان إلا يوم الفطرء وإن 
كان ذلك هو الأولى» ولان الإتباع - وإن صدق على جميع الصور- فصدقه 
على الصورة التي لم يفصّل فيها بين رمضان» وبين الست إلا يوم الفطرالذي لا 


)١(‏ أخرجه النسائي 9 صححيح سنن النسائي) (١7؟١)‏ وغيره» وانظر (صحيح 
الترغيب والترهيب ) ٠٠١8‏ ) و (تمام المنة) .)٤١١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: ١١515‏ وغيره. 


ال 


يصح صومه لا شك أنه أولى . 

وآمًا أنه لا يبحصل الأجر إلا لمن فعل كذلك فلاء لأنّ من صام ستاً من 
آخر شوال؛ فقد أتبع رمضان بصيام ست من شوال بلا شك» وذلك هو 
المطلوب». 

قال النووي - رحمه الله تعالى - في «شرحه» (//55): «قال العلماء: 
وإتما كان ذلك كصيام الدهر؛ لان الحسنة بعشر أمثالها» فرمضان بعشرة 
أشهرء والستة بشهرين» وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب . 
النسائي )”2 . 

لعلّه يشير - رحمه الله - إلى قوله تله : وجعّل الله الحستة بعشر أمثالهاء 
فشهرٌ بعشرة أشهر» وصيام ستة أيّامم بعد الفطر تمام السّنة»". 

5 - تسع ذي الحجة" 

و د ل و 
رسول الله له يصوم تسع ذي الحجّة» ويوم عاشوراءء وثلاثة أيام من كل 
كنيو ارول ات الور ون : 

١ (‏ ) أخرجه النسائي «صحيح سنن الدسائي » ( ۲۲۹۹ ) والترمذي» وابن ماجه» وانظر 
«الإرواء» (4/؟١١).‏ 

(؟) انظر وصحيح الترغيب والترهيب») )۹٩۳(‏ » و(الإرواء» (5 //ا١١1).‏ 


التغليب؛ لأن اليوم العاشر لا يجوز صيامه ). 5 


(4 ) أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود) ( ۲۱۲۹ ) بلفظ : « والخميس» س 


Yok 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله لله : ما من ايام 
العمل الصالح فيها؛ أحب إلى الله من هذه الأيّام - يعني أيّام الععشر--. 

قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل 
لله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرنجع من ذلك بشيء)'“. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ما رأيت رسول الله تله صائماً في 
ال 

ل ا خرية مرضي ال زه الت ای ر ا 
ذكر علة قد كان النبي عله يترك لها بعض أعمال التطوع» وإن كان يحث 
عليهاء وهي خشية أن يُفرّض عليهم ذلك الفعل؛ مع استحبابه عله ما خفف 
على الناس من الفرائض» . 

لم روك ره للدت زإسادة ديك عا رضي الله غا ت قالك:: 
« كان رسول الله ته يترك العمل وهو يحب أن يفعله؛ خشية أن يستن به 
فيفرض عليهم)”''. 

= والتصويب من النسائي» انظر « صحبح سنن النسائي ) (15؟7 )» وفي لفظ عدد 


النسائي و صحيح سنن النسائي ) ( ۲۲۷۲ ): 9 ... والخميس الذي يليه» ثم الخميس 
الذي يليه). ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: 3594 وأبو داود وصحيح سنن أبي داود) ( ۲۱۳۰ ) - واللفظ له 
وغيرهماء وتقدّم في « كتاب الزكاة» . 

(۲) أخرجه مسلم: ۱۱۷۲٩‏ . 

(۳) وهو في «صحیح مسلم) (۷۱۸) بلفظ: « ... وإن کان رسول الله يله ليدع 
العمل» وهو يحب أن يَعَمل به» خشية أن يَعْمل به الناس» فيفرض عليهم» . 


Too 


وقال الإمام النووي - رحمه الله في «شرحه» ٠ :)۷١/۸(‏ قال العلماء: 
هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشرء والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة 
من أول ذي الحجة. 

قالوا: وهذا مما يتأول؛ فليس فى صوم هذه التسعة كراهة؛ بل هي 
حديث : (ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه). 

قال : «فيتأول قولها لم يصم العشر؛ أنه لم يصمه لعارض مرض أو سقر أو 
غيرهماء أو أنها لم تره صائماً فيه» ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس 
الأمرء ويدل على هذا التأويل حديث هتيدة بن خالد عن امرأته عن بعض 
أزواج التبي تله قالت : كان رسول الله ييه يصوم تسع ذي الحجة 0 

وقال في (الروضة الندية» :)505/1١(‏ «وعدم رؤيتها وعلمها لا يستلزم _ 
العدم ) . 

أيهما أفضل العشر من ذي السحجة أم العشر الأواخر من رمضان ؟ 

جاء في « مجموع الفتاوى) ( ۲۸۷/٠١‏ ): (وسئل عن عشر ذي الحجة؛ 
والعشر الأواخر من رمضان. أيهما أفضل؟ 

فأجاب : أيام عشر ذي الحجة؛ أفضل من أيام العشر من رمضانء والليالي 
العشر الأراخر من رمضان؛ أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. 

قال ابن القيّم - رحمه الله -: وإذا تأمّل الفاضل اللبيب هذا الجواب» 


.)50/8( انظر «شرح النوري»‎ )١( 


Yo" 


وجَدّه شافياً كافياء فإِنّه ليس من أيّام العمل فيها أحب إلى الله من ايام عشر 
ذي الحجة - وفيها: يوم عرفة» ويوم النحرء ويوم التروية -. 

وأا ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء» التي كان رسول الله عله 
يحييها كلّهاء وفيها ليلة خير من ألف شهر. 

فمن أجاب بغير هذا التفصيل» لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة). 

۷- يوم عرفة لغير السحاج: 

عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله َيه : «صيام يوم 
عرفة» أحتسب” على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. 

وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفّر السّنة التي قبله »"“. 

وعن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أنّ رسول الله ته بعثه وأوس بن 
الحدثان؛ أيّام التشريق فنادى: «ألّه لا يدخل الجنّة إلا مؤمن, وأيّام منى أيّام 
اکل وشرب )0 . 

وعن ميمونة - رضي الله عنها ‏ : (أن الناس شكُوا في صيام التبي 
يله يوم عرفة» فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف» فشرب 

(١)أي:‏ أرجوء وفي «المرقاة» (547/54): «قال الطيبي: كان الأصل أن يقال : 


أرجو من الله أن يكفر» فوضع موضعه أحتسب وعداه بعلى الذي للوجوب؛ على سبيل 
الوعد؛ مبالغة لحصول الثواب) . 


(۲) أخرجه مسلم: )١١77‏ وغيره. 
(۳) أخرجه مسلم: ۱۱٤۲‏ . 
(4 ) وفي رواية عند مسلم : « بحلاب اللبن» قال النووي - رحمه الله - ( ٤‏ /۸): = 


oV 


منه”'؟ والناس ينظرون)”' . 

۸ - أكثر شهر الله المحرم, وتأكيد صوم عاشوراءء ويوما قبلها أويوما 
بعدها 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عله : «أفضل الصيام 
بعد رمضان شهر الله المحرّم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة» صلاة الليل»". 

وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية ب بن أبي سفيان - رضي الله عنه - 
يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: «يا أهل المدينة» أين علماؤكم؟ 
سمغت رسول الله يه يقول: هذا يوم عاشوراء» ولم يكتب الله عليكم 
صيامه؛ وأنا صائم» فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر)”''. 

وعن عائشة - رضي اله عنها - قالت : كان يوم عاشوراء تصومه قردش في 
الجاهلية» وكان رسول الله ۶ له يصومه في الجاهلية» فلمًا قدم المدينة 
صامه» وأمّر بصيامه» فلما فُرض رمضان» ترك يوم عاشوراء؛ فمن شاء صامه» 


ومن شاء تركه)””'. 


= وهو بكسر الحاء المهملة: وهو الإناء الذي حلب فيه» ويقال له المحلب 
بكسر الميم -). 


.)۷٦/۷( فيه جواز الآكل والشرب في المحافل من غير كراهة. 9 تحفة)‎ )١( 
. ۱٠١۲۴٤ ومسلم:‎ ۰۱۹۸٩ (؟) أخرجه البخاري:‎ 

(۳) أخرجه مسلم: 2١157‏ وتقدم. 

0 .1179 أخرجه البخاري: ۲۰۰۲۳» ومسلم:‎ ) ٤( 


(5) أخرجه البخاري : ۲ ومسلم: 8؟١١.‏ 


4 


1 


قال ابن خزيمة - رحمه الله - في «(صحيحه) :)۲۸٤/۲(‏ (باب ذكر 
الدليل على أن ترك النبي عه صوم عاشوراء؛ بعد نزول فرض صوم رمضان» إن 
شاء ترکه» لا أنه كان يتركه على کل حال» بل كان يتركه؛ لن شاء ترکه» 
ويصوم, إن شاء صامه ». 

ثم روى عن ابن عمر نحوأ من حديث عائشة - رضي الله عنهم -. 
اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم نجى 
الله بني إسرائيل من عد وهم فصامه موسى . 

قال : فأنا أحق بموسى منکم» فصامه وأمّر بصیامه )'. 

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ قال : « كان يوم عاشوراء تعدةٌ 
البهود عيداء قال النبي عه : فصوموه أنعم)". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «حين صام رسول الله عله يوم 
عاشوراء» وأمّر بصيامه قالوا: يا رسول الله! إنه يوم تُعظمه اليهود والنصارى» 
فقال رسول الله له : فإذا كان العام المقبل - إن شاء الله - صمنا اليوم 
التاسع. ٠‏ 

قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله عل . 


)١ (‏ أخرجه البخاري : 4 ومسلم: ۱۱۳۰. 
( ۲ ) أخرجه البخاري : ٥‏ ومسلم: ۱1۳1. 


(7) أخرجه مسلم: £ 


10% 


وفي لفظ : «لعن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)”'2. 


بعدذه يوما)”'2. 


قال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح» (745/4): 9 .. صيام عاشوراء 
على ثلاث مراتب : أدناها: أن يصام وحده» وفوقه أن يصام التاسع معه؛ وفوقه 
أن يصام التاسع والحادي عشر والله أعلم). 

وسالت شيخنا - رحمه الله - قائلاً: ذكّر بعض العلماء أنّ صيام عاشوراء 
على ثلاث مراتب : أعلاها: صوم التاسع والعاشر والحادي عشرء ما رأيكم؟ 

فقال »ولي :كلك عام شوو و :نوين اخ سحت عاق نات 
كله إلا ما استثني» لان أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. 

وسال أحد الإخوة شيخنا ‏ رحمه الله -: «إذالم يتيسّر صيام التاسع 
لامرأة حائض أورجل لا علم عنده» فهل نقول له صم الحادي عشر 
للمخالفة؟). 

فقال شيخنا: وهذا من باب أولى؛ لان شهر محرم محل الصيام» إذ أفضل 
الصيام بعد رمضان شهر الله المحرّم» ولذلك استد ركنا على التقسيم الثلاثي 


هذا). 


. ۱۱۳۲ أخرجه مسلم:‎ )١( 


(۲) أخرجه الطحاوي والبيهقي وسنده صحيح» وانظر وصحيح ابن خريمة) 
(۲۰۹۵). 


1. 


هل يصح إظهار السروريوم عاشوراء والاكتحال وطبخ الحبسوب 
ونحوه؟ 

جاء في مجموع الفتاوى) (919/55؟) - بحذف -: « وسعل شيخ 
الإسلام عما يفعله الناس في يوم عاشوراء من الكحل» والاغتسال» والحناءء 
والمصافحة» وطبخ الحبوب» وإظهار السرور» وغير ذلك إلى الشارع» فهل 
ورد في ذلك عن النبي ڪه حديث صحيح؟ ام لا؟ 

وإذا ورد حديث صحيح في شيء من ذلك فهل يكون فعل ذلك بدعة أم 
لا؟ 

وما تفعله الطائفة الأخرى من الماتم والحزن» والعطش» وغير ذلك من 
الندب والنياحة» وقراءة المصروع» وشق الجيوب؛ هل لذلك أصل؟ أم لا؟ 

فاجاب : الحمد لله رب العالمين» لم يرد في شيء من ذلك حديث صحيح 
عن النبي عه ولا عن أصحابه» ولا استحب ذلك أحد من أئمّة المسلمين, لا 
الأئمّة الأربعة ولا غيرهم» ولا روى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيعا لا 
عن التبي قله ولا الصحابة؛ ولا التابعين؛ لاصحيحاً ولا ضعيفاًء لافي كتب 
الصحيح» ولا في السنن» ولا المسانيد؛ ولا يعرف شيء من هذه الأحاديث 
على عهد القرون الفاضلة . 

ورووا في حديث موضوع مكذوب عن التبي َه : «أنّه من وسع على 
أهله يوم عاشوراء؛ وسّع الله عليه سائر السسّئة)؟ 

هل في الأشهر الحرم صوم؟ 

لم يثبت في تخصيص صيام الأشهر الحرم شيء» وقد ورد في ذلك حديث 


1 


وكذلك ليس في صيام رجب دليل ثابت» ولا فضيلة خاصة . 

عن خرشة بن الحرّ قال: « رأيت عمر يضرب أكف المترجبين!'2؛ حتى 
يضعوها في الطعام» ويقول: كلوافإتماهو شهر كانت تعظّمه 
الجاهلية )7 . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أنّه كان إذا رأى النّاس وما يعدونه 
لرجب کرهه )7 . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفعاوى) (۲۹۰/۲۰): 
«وأما صوم رجب بخصوصه؛ فأحاديثه كلها ضعيفة» بل موضوعة؛ لا يعتمد 


» . . . وهو حديث مجيبة الباهلية» عن أبيها أو عمّها أنّه أتى رسول الله عله‎ )١( 
فذكّر الحديث إلى أن قال [أي: رسول الله لله ]: صم من الحرم واترك» صم من الحرم‎ 
واترك» صم من الحرم واترك ). أخرجه أحمد وأبو داود وغيره» وضعفه شيخنا - رحمه الله‎ 
.)٠۲١( كما في « تمام المنّة) ( ص۳١٤ ) و (ضعیف سنن أبى داود»‎ - 

(۲) أي: الصائمين في رجب . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في 9 المصنف» وقال شيخنا - رحمه الله - فى «الإرواء» 
(/5619): وهذا سند صحيح . 

٤(‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة وقال شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» (45/8): وهذا 
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أهل العلم على شيء منها). 

فائدة: قد يضعف العبد عن الصوم في الصّيفء إذا كان من أهل البلاد 
الحارة» فليغتنم الصوم في الشتاء؛ فان رسول الله َيه قال : «الصوم في 
الشتاء؛ الغنيمة الباردة)''. 

جاء في « فيض القدير» ( ۲٤١ / ٤‏ ): «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة: 
أي : الغنيمة التي تحصل بغير مشقة» والعرب تستعمل البارد في شيء ذي 
راحة» والبرد ضا الحرارة؛ لان الحرارة غالبة في بلادهم» فإذا وجدوا برداً 
عدوه راحة. 

وقيل: الباردة الثابتة» من برد لي على فلان كذاء أي : ثبت» أو الطيبة من 
برد الهواء إذا طاب . 1 

والأصل في وقوع البرد عبارة عن الطيب» أيضا إِنّ الهواء والماء لمّا كان 
طيبهما ببردهما؛ سيما في بلاد تهامة والحجاز قيل: هواء بارد وماء بارد؛ على 
سبيل الاستطابة» ثم كَثْر حتى قيل: عيش بارد وغنيمة باردة. ذگره 
الزمخشري . 

اال ا ولك ومين كلب اك ل او ا 
كالغنيمة الباردة» وفيه من المبالغة ان الأصل في التشبيه أن يلحق الناقص 
بالكامل كما يقال : زيد كالأسد» فإذا عكس وقيل: الآسد» يجعل الأصل 
كالفرع» والفرع كالأصل» يبلغ التشبيه إلى الدرجة القصوى في المبالغة. 


.)١9؟؟١ أخرجه أحمد وغيره» وانظر («الصحيحة)‎ )١( 
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ومعناه الصائم في الشتاء يحوز الأجر من غير أن تمسه مشقّة الجوع». 

جواز فطر الصائم المتطوع 

فعن عائشة ام المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: « دخل علي التبي عله 
ذات يوم فقال: هل عند كم شيء؟ فقلنا: لاء قال : فإني إذن صائم . 

ثم أتانا يوماًآخر فقلنا: يا رسول الله! أُمُدى لنا حيس" فقال: أرينيه 
فلقد أصبحت صائماً فاكل) . 

قال طلحة: وفحدتْت مجاهداً بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل 
يخرج الصدقة من ماله» فإن شاء أمضاهاء وإن شاء أمسّكها)”"'. 

وفي رواية: قال: أدنيه؛ أما إِنّي قد أصبحت وأنا صائم» فال منه» ثم 
قال: إِنّما مكل صوم المتطوع مثل الرجل؛ يُخرج من ماله الصدقةء فان شاء 
أمضاهاء وإن شاء حبّسها)" . 

وعن ام هانىء - رضي الله عنها - قالت: كنت قاعدة عند النبي عله فاي 
بشراب فشرب منه» ثم ناولني فشربت منه» فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي 


)١(‏ حيس : بفتح الحاء المهملة وسكون الياء تمر مخلوط بسمن وأقط› وقيل: طعام 
يتخذ من الزبد والتمر والأقط وقد يبدل الأقط بالدقيق» والزبد بالسمن» وقد يبدل السمن 
بالزيت . 

(۲) أخرجه مسلم: ۱۱١٤‏ . 

(۳) أخرجه النسائى بإسناد صحيح ) وانظر «آداب الزفاف » ( ص۹١٠‏ ) و «الإرواء» 
»)١10/4(‏ وفيه: و فهذه الزيادة ثابتة عندي» ولا يُعلها أن بعض الرواة أوقفها على 
مجاهد» فلن الراوي قد يرفع الحديث تارة» ويوقفه أخرى ). 


٤ 


قال: وما ذاك؟ قالت : كنت صائمة فافطرت. 

فقال: أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت : لاء قال : فلا يضرك )20 . 

وفي رواية: « فلا يضرك إن كان تطعا" . 

وفي رواية: «الصائم المتطوع أمير نفسه”" . إن شاء صام وإ شاء 
أفطر»““ . 

عن أبي جحيفة قال: «آخى النبي عه بين سلمان وأبي الدرداء» فزار 
سلمان أبا الدرداءء فرأى أم الدرداء متبدّلة» فقال لها : ما شأنك؟ قالت : أخوك 
أبو الدرداء ليس له حاجة فى الدنيا. 

فجاء أبو الدرداءء فصّنع له طعاماً فقال: كُل فإنّي صائم» فقال: ما أنا 
بآكل حتى تأكل» فأاكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» فقال: نم 
فنام» ثم ذهب يقوم» فقال: نم» فلمًا كان آخر الليل قال سلمان : قم الآن. 

ال قا قال ل سان نالوت غك ا وتيك عليك حا 
ولأهلك عليك حقاء فاعط كل ذي حق حقّه. 


( أخرجه أبو داود» والترمذي (صحيح سنن الترمذي) ( 884 ) وغيرهماء وانظر‎ )١( 
.)۲٠۷۹( المشكاة)‎ 

(۲) أخرجه أبو داود وصحيح سان أبي داود) ( ۲۱٤٤١‏ ). 

(؟) قال الطيبي : يفهم أن الصائم غير المتطوّع لا تخييرله؛ لآنه مأمور مجبور عليه . 
«مرقاة» (غ /هلاه). ش 


(4) أخرجه أحمد والنسائي في «الكبرى » والحاكم وغيرهم» وانظر «المشكاة) 
5١1/94١‏ )» و (آداب الزفاف » (ص5١١).‏ 


Yo 


فاتى التبي ينه فذ كر ذلك له» فقال التبي له : صدق سلمان ٠»‏ . 

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله تله : «إذا دعي أحدكم 
إلى طعام فليجب» فإن شاء طعم وإن شاء ترك . 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه قال : ١‏ صنعت لرسول الله 
لَه طعاماء فاتاني هو وأصحابه» فلمًا وضع الطعام قال رجل من القوم : إِنّي 
صائم . 

فقال رسول الله تھ : دعاكم أخوكم وتكلف لكم. كُل يوماء ثم صم 
مكانه إن شئت)0". 

وفي رواية: 9 ... ثم قال له : أفطرء وصم مكانه یوما إن شعت . 

عدم وجوب قضاء يوم النفل*» 

لا يجب قضاء يوم النفل لحديث أبي سعيد الخدري المتقدم وفيه: 


« ... فقال رسول الله يله دعاكم أخوكم وتكلّف لكمء ثم قال له: أفطر وصم 
مكالة يوا إن شقيت 6 . 


. 11۳۹ أخرجه البخاري:‎ )١١ 

(۲) أخرجه مسلم: ۱٤۳١‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي وحسّنه شيخنا ‏ رحمه الله - في «الإرواء» .)٠۹١۲(‏ 

١ .)۱۲/۷( انظر «الإرواء‎ ) ٤( 

(5) هذا العنوان من «آداب الزفاف» ( ص۹١٠‏ ) لشيخنا - رحمه الله - وكذلك ما 


تحته بتصرف . 
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آداب الصيام 

١‏ - السحور"“ 

عن أن بن مالك رضي الله عند فال : قال التبى غ :و جروا فإن 
ا 

قال ابن خزيمة - رحمه الله - في «(صحیحه» (۲۱۳/۳): «باب الأمر 
بالسحور أمر ندب وإرشاد» إذ السحور بركة» لا أمر فرض وإيجاب يكون تاركه 
اطا يقر که 

و یک ی اله عه 

وسألت شيخنا - رحمه الله - إن كان يرى الوجوب في السّحور؛ لحديث 
أنس السابق ‏ رضى الله عنه - فقال: لا نقول بالوجوب . 

وعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أن رسول الله يه قال : «فصّل ما 
بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلةٌ السحر؟. 


)١(‏ جاء في «النهاية »: «هو بالفتح اسم ما يُتَسَّحَر به من الطعام والشراب» وبالضم 
المصدر والقعل نفسه» وأكثر ما يروى بالفتح . 

وقيل : إن الصواب بالضم؛ لأنه الفتح الطعام» والبركة والأجر والشوات في الفعل لا في 
الطعام ). وجاء في «القاموس المحيط): «السحر: قبيل الصبح). 

(؟) بالضم والفتح. 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۱۹۲۲۳ ومسلم: ٠٠۹١‏ . 


. ۱۰۹٩ أخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


YY 


فضله: 

ع ال ا 
وملائكته ار 

؟ - وعن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - قال : «دعاني رسول الله 
له إلى السحور فى رمضان فقال : هلّم إلى الغداء المبارك )'" . 


ن الله 


0: 


«دخلت على النبي لله وهو يتسر فقال: «إتها بركة أعطاكم الله إياهاء فلا 
تدعوه)". 

فن لمان - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله يله : «البركة في 
ثلاثة : فى الجماعة» والثريد» والسحور»““. 


بم يتحقق ؟ 
يتحقّق السحور ولو بجرعة من ماء. 


)١١‏ أخرجه الطبرانى فى «الأوسط»»› وابن حبان فى 9(صحيحه)» وصححه شيخنا 
- رحمه الله - فى «صحيح الترغيب والترهيب») .)١١81(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود و( صحيح سنن أبي داود) )۲٠٠٤(‏ والنسائي وابن خزيمة وابن حبان 
في ( صحيحيهما»» وصححه شيخنا - رحمه الله - في (صحيح الترغيب والترهيب») .)1١84(‏ 

(7) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي » ( 7١417‏ ) بإسناد حصسن» وصححهةه 
شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب) ..)٠٠١١(‏ 


٤ (‏ ) أخرجه الطبرانى فى «الكبير)» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «صحيح = 
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فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله يه : 
«تسحروا ولو بجرعة”'' من ماء)”'" . 

فضل السحور بالتمر 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ رسول الله تله قال: «نعم حور 
المؤمن التمر»". 

وقته: 

يبدأ قبيل الفجر - فيما يبدو - ففي (القاموس المحيط) - كماتقدم -: 
السحر: قبيل الصبح“ وينتهي بتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. 

قال الله تعالى: :(( وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر 4“ . 

وعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال : « لما نزلت ف حتى يتبين لكم 


= الترغيب والترهيب) (؟8١١).‏ 

)١(‏ الجرعة: - بالضم - الاسم من الشرب اليسيرء وبالفتح: المرة الواحدة منه» 
وانظر «النهاية » . 

(۲) أخرجه ابن حبان في ( صحیحه )» وصححه شيخنا - رحمه الله - في (صحيح 
الترغيب والترهيب ) .)٠٠١١۸(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) (ه6ه١5؟))‏ وابن حبان في ( صحيحه)) 
وصححه شيخنا في ( صحيح الترغيب والترهيب) .)٠٠١۹(‏ 


(؛ ) وريّما أكل المرء قبله بساعات» فلا يسمّى سحوراً. 


59 ) البقرة: ۱۸۷ . 
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الخيط الأبيض من الخيط الأسود ‏ عَمَدتَ إلى عقّال أسود وإلى عقال 
أبيض ذ فجعلتهما تحت وسادتي» فجعلت أنظر في الليل فلا سيين لي » 
فغدوت على رسول الله ٤‏ له فذ كرت له ذلك» فقال: إنما ذلك سواد الليل 
وبياض النهار»' . 

وعن سهل بن سعد قال : «أثزلت ت: ل وکلوا واشربوا حتى يبيّن لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود » ولم ينزل فإ من الفجر #: فكان رجال 
إذا أرادوا الصوم؛ ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود» ولم . 
يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فانزل الله بعد ا من الفجر 4 فعلموا أنه 
إِنْما يعني الليل والنهار)”'' . 

وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ عن النْبي به أنه قال : (إِنّ بلالا يون 
بليل» فكلوا واشربوا حتى يوْدَّنِ ابن ام مكتوم)”" . 

وفي لفظ لها - رضي الله عنها ‏ أن بلالا كان يؤدّن بليل» فقال رسول الله 
مه : كلوا واشربوا حتى یودن ابن ام مكتوم, فإِنّه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. 
قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا“ . 

وعن عبدالله بن النعمان السّحَيمي قال: «أتاني قيس بن طلق'في رمضان 
في آخر الليل - بعدما رفعت يدي من السحور لخوف الصبح - فطلب مني 

. ٠٠۹۰ ومسلم:‎ ۰۱۹۱٩ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: :١911‏ ومسلم: 2١1١9١‏ وتقدم. 

(۳) أخرجه البخاري: 1۲۲» ومسلم: ۱٠۹۲‏ . 


. ۱١۹۲ ومسلم:‎ ۱۹۱٩ ۰۱۹۱۸ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


¥. 


بعض الإدام» فقلت له: يا عمّاه! لو كان بقي عليك من اللّيل شيء لأدخلتك 
إلى طعام عندي وشراب . 

قال: عندك؟ فدخل» فقربت إليه ثريداً ولحماً ونبیذا'» فاگل وشرب» 
وأكرهني فاكلت وشربت» وإني لوجل من الصبح . 

ثم قال : حدّثني طُلق بن علي أن نبي الله قال : كلوا واشربواء ولا يهيدنكم 
الساطع المصعد"» فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر». 


جاء في «بذل المجهود» )١147/١١(‏ - في شرح «حتى يعترض لكم 


)١(‏ جاء في ١‏ النهاية»: التبيذ : هو ما يعمل من الأشربة من التّمر والزبيب» والعسل» 
والحنطة» والشعير: وغير ذلك . 
فعيل: . وانتبلاته : أي : اتخذته نبيقاً. 

وسواء كان مسكراً أو غير مسكر فإنه يقال له: نبيذ» ويُقال للخمر المعبّصر من 
العنب : نبيذ» كما يقال للتبيذ : خمر. 

(؟) لا يهيدنكم: أي: لا تنزعجوا للفجر المستطيل؛ فتمتنعوا به عن السّحور؛ فإنه 
الصبح الكاذب» وأصل الهَيّد : الحركة. «النهاية). 

الساطع المصعد : جاء في ( النهاية ) : السّاطع أي : الصبح الأوّل المستطيل» يقال : 
سطع الصبح يسطع فهو ساطع : اول ما ينشقّ مستطيلا. 

وفي «بذل المجهود» :)157/1١(‏ السّاطع المُصعد: أي المرتفع طولاً. وفي 
« تحفة الأحوذي» (85/1؟): من الإصعاد: أي المرتفع 

95 أخرجه أبو داود (صحيح سنن أب بي داود) ( ٠١ ۰٥٨۸‏ ) والترمذي وابن خزيمة 
وغيرهم» وانظر «الصحيحة) .)7١15١١‏ 
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الأحمر) -: «قال في « الدرجات» : أي : يستبطن البياض المعترض أوائل 
حمرة؛ لأنّ البياض إذا تتام طلوعه؛ ظهرأوائل الحمّرة» والعرب تشبّه الصّبح 
بالبلق في الخيل؛ لما به من بياض وحمرة» قلت[أي: صاحب بذل 
المجهود] : لا يصح كونه أحمر إلا قبل نزول قوله تعالى : [ حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض #الآية لأته معنى الآخر هو النّهار إلا أن الشمس لم تطلع» 
وكلاهما يعارض الآية» وهذا كلّه على ظاهره» وإلا فن الأحمر يطلق على 
الأبيض أيضاًء فإن أطلق عليه وافق الآية فتنبّه له إن كنت فائق السجيّة) . 

قال ابن خزيمة - رحمه الله - في «صحيحه) :)۲٠١/۳(‏ «باب الدليل 
على أن الفجر الثاني .. . هو البياض المعترض الذي لونه الحَمّرة إن صح 
الخبر...). 

ثم کر يديت ای طلق بق علي دارط الله غه 

وقال شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة) ( 57/0 ) عَقَبّ الحديث : 
« واعلم أنه لا منافاة بين وصفه عله لضوء الفجر الصادق (بالأحمر) ووصفه 
تعالى إياه بقوله: ‏ الخيط الأبيض #؛ لان المراد - والله أعلم - بياض 
شري هر رازه تكون مض تازه بكو سس يسيس الر 
باختلاف الفصول والمطالع. 

وقد رأيت ذلك بنفسي مراراً من داري في ( جبل هملان ) جنوب شرق 
(عمّان)» ومكنني ذلك من التأكد من صحة ما ذكّره بعض الغيورين على 
تصحيح عبادة المسلمين؛ أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يرفع قبل 
الفجر الصّادق ؛ بزمن يتراوح بين العشرين والّلاِين دقيقة - أي: قبل الفجر 


VY 


الكاذت انضأاات. 

وكثيراً ما سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر 
الصادق» وهم يؤدّنون قبلها بنحو نصف ساعة» وعلى ذلك فقد صلوا سنة 
الفجر قبل وقتها. ش 

وقد يستعجلون بآداء الفريضة أيضاً قبل وقتها في شهر رمضان» كما 
سمعته من إذاعة دمشق وأنا أتسحّر رمضان الماضي »)١407(‏ وفي ذلك 
تضييق على الناس بالتعجيل بالإمساك عن الطّعام؛ وتعريض لصلاة الفجر 
للبطلان. ٠‏ 

وما ذلك إلا بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي» وإعراضهم عن ' 
التوقيت الشرعي : فإ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من . 
الخيط الأسود من الفجر #: «فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمراء 
وهذه ذکری» ( والذ كرى تنفع المۇمنین )). انتهى . 

قال ابن حزم رحمه الله - في «المحلّى ) (5/؟4) ( مسألة 755): 
دولا يلزم صومٌ في رمضان ولا في غيره إلا بتبين طلوع الفجر الثاني» وأمّا ما لم 
يتبيّن؛ فالأكل والشّرب والجماع مباح»كل ذلك كان على شك من طلوع 
الفجر» أو على يقين من أنه لم يطلع. 

ومن کل شاا“ في غروب الشّمس أو شرب فهو عاص له تعالى» مفسد 
او رين اسار قا اساي انا فى ا جين نعل 


(1) الشّك لغة: خلاف اليقين» والمقصود هنا أنه اكل ولم يتيقّن اوي رجح الظنْ أن 
الشمس قد غربت . 


VY 


| الكفارة ...2 . ثم ذكّر الأدلّة على ذلك . 

وقال ( ص45 :)١‏ «وروينا من طريق معمر عن أبان عن أنس عن أبي بكر 
الصدّيق أنه قال : إذا نظر الرّجلان إلى الفجر فشك أحدهما؛ فلياكلا حتى 
يتبين لهما). 

وقال ( ص۷٤۳‏ ): ومن طريق الحسن : أن عمر بن الخطاب كان يقول: 
إذا شك الرجلان فى الفجر فليأكلا حتى يستيقنا. 

ومن طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال : حل الله 
الشراب ما شككت؛ يعني في الفجر. 

وعن وكيع عن عمارة بن زاذان عن مكحول الأزدي قال: رأيت ابن عمر 
أخذ دلوا من زمزم وقال لرجلين: أُطَلّع الفجر؟ قال أحدهما: قد طلع؛ وقال 
الآخر: لا؛ فشرب ابن عمر) . 

وقال - رحمه الله - ( ص۹٤۳‏ ): «وعن الحسن: كل ما امتريت وعن أبي 
مجلز: الساطع: ذلك الصّبح الكاذب؛ ولكن إذا انفضح الصبح في الأفق . 

وعن إبراهيم النخعي : المعترض الأحمر يحل الصلاة''2 ويحرّم الطعام . 
ذكرتوا يدون الجر فجرت إتمنا كادوا يعد رن الفجر الد جا الوت 
والطرق . 


وعن معمر: أنه كان يؤر السّحور جدأء حتى يقول الجاهل: لا صوم له!». 


)١(‏ أي : صلاة الفجر. 
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فائدة: إذا سمع الثداء والإناءٌ على یده» أو كان يأكل» فله أن يستكمل 
شرابه وأكله؛ ويقضى حاجته منهما؛ لحديث أبى هريرة - رضى الله عنه - 
قال : قال رسول الله ييه : وإذا سمع أحدكم الثداء والإناء على يدهء فلا يضعه 
تہ , یقضے , حاجته منه)(١)‏ 
حتى يفصي 3 ل 

قال شيخنا - رحمه الله - فى « تمام المنّة) ص7 4١‏ ): «وفيه دليل على 
أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده؛ أنّه يجوز له أن لا 

فهذه الصورة مستثناة من الآية: [ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ). 

فلا تعارّض بينها وما فى معناها من الأحاديث؛ وبين هذا الحديث» ولا ٠‏ 
إجماع يعارضه» بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده 
الحديث» وهو جواز السحور إلى أن يتضح الفجرء وينتشر البياض في الطرق» 
راجع «الفتح) .)١١١ -1١9/5(‏ 

وإ من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع 
ساعة؛ لأنهم إِنّما يفعلون ذلك خشية أن يد ركهم أذان الفجر وهم يتسحرون» 
ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا فى تلك البدعة. فتامل) . 

استحباب تأخيرة: 


عن ابن عبّاس - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله ييه : (إِنا معشر 


)١(‏ أخرجه أبو داود 9وصحيح سنن أبي داود) ۲۰٠۰‏ )) وغيره. 


؟ 


الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرناء وتأخير سحورناء وأن نضّع أيماننا على شمائلنا 
فى الصلاة )' . 

وعن انس عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال : سحا مع التبي 
لله ء ثم قام إلى الصلاة» قلت ": كم كان بين الأذان"“ والسسّحور؟ قال : در 


: ين ية“ ) 


جاء في الفتح) ٤(‏ /۱۹۹): :قال ابن عبدالبرٌ: أحاديث تعجيل الإفطار 
وتأخير السحور صحاح متواترة» وعند عبدالرزاق بإسناد صحيح عن عمرو بن 
ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد عله أسرَعَ الاس إفطاراً وأبطاهم سحوراً) . 

هل يفطر إذا أكل أو شرب أو جامع» ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع 
الفجر؟ 

مّن كل أو شرب أو جامع ظانًاً غروب الشمس» أو عدم طلوع الفجر» ثم 
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(1) أخرجه ابن حبان والضياء بسند صحيح» وانظر والتعليقات الرضيّة» ( ۲١/۲‏ ) 
و(الصحيحة) .)۳۷١/ ٤(‏ 

(۲) قلت : هو مقول أنس» والمقول له زيد بن ثابت - رضي الله عنهما -. 

() أي: الإقامة» وبوّب له البخاري - رحمه الله - في كتاب الصوم بقوله: رباب كم 
بين السّحور وصلاة الفجر). جاء في «الفتح) (4 :)۱١۸/‏ (وقال: أي انتهاء السّحور 
وابتداء الصلاة؛ لان المراد تقدير الرّمان الذي ترك فيه الأكل والمراد بفعل الصّلاة؛ أول 
الشّروع فيها قاله الزين بن المنير» . ْ 

9 أي: متوسطة؛ لا طويلة ولا قصيرة» لا سريعة ولا بطيعة «فتح).‎ ) ٤( 


(ه) أخرجه البخاري: )١97١‏ ومسلم: ۱۰۹۷ . 
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ظهر له خلاف ذلك فإنّه لا يفسد صومه» وليس عليه قضاء ولا كقارة. 

جاء في «المحلى» )۳۳١١/١(‏ المسسألة ( 79 ): «ومن أكل وهو 
يظن”'' أنه ليل» أو جامّع كذلك؛ أو شرب كذلك؛ فإذا به نهار - إما بطلوع 
الفجرء وإِمّا بان الشمس لم تغرب -: فكلاهما لم يتعمّد إبطال صومهء 
وكلاهما ظن أنه في غير صيام؛ والناسي ظن أنه في غير صيام ولا فرق» فهما 
والناسي سواء ولا فرق . 

رو هذا قاب اكت ونيد نمو ذلك تور تنا ی ا 
الناسي أصلاً؛ ثم شبّهنا به من اکل وشرب وجامع» وهو يظن انه في ليل فإذا 
به في نهار» ولم نفعل هذاء بل كلهم سواء في قول اله تعالى : [ ليس عليكم 
جناح فما أخطاتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم 14" وفي قول رسول الل 
یه : إن الله تجاوز لأمتي الخطا والتسيان وما اسئكرهوا عليه)” وهذا 
قول جمهور السّلف . 

ثم ساق بإسناده إلى جمّع من السسّلف في ذلك ومنه: 


. الظن: إدراك الذهن الشيء مع ترجيحه» وقد يكون مع اليقين. « الوسيط»‎ )١( ٠ 

(1) قال الشيخ أحمد شاكر ايه الله - في التعليق : (سواء رضي المؤلف أن 
يكون هذا قياساً او لم يرض؛ فإله قياس في الحقيقة على الناسي» لان النص لم يدل على 
عدم بطلان صوم من أفطر ظاناً انه في ليل» والقياس على الناسي - الذي ذكره المؤلف - 
قياس صحيح» وإن تحاشى هو أن يُسميه قياساً). 

١؟)‏ الأحزاب: ه. 


)٤(‏ تقدم. 


يفف 


عن زيد بن وهب قال : أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب فرأيت 
عساساً'© أخرجّت من بيت حفصة.؛ فشريواء» ثم طلعت الشّمس من سحاب» 

فقالوا: نقضي هذا اليوم فقال عمر: لم؟ والله ما تجانفنا لإثم”') . 

وروينا أيضا من طريق الأعمش عن المسيب عن زيد بن وهب» ومن طريق 
ابن أسلم عن أخيه عن أبيه ولم يذ كر قضاء. 

وقد روي عن عمر أيضاً القضاء» وهذا تخالف من قوله» فوجب الرجوع ' 
إلى ما افترض الله تعالى الرجوع إليه عند التنازع» من القرآن والسئة؛ فوجدنا ما 
ذكرنا قبل» مع أن هذه الرواية عن عمر أولى ؛ لآن زيد بن وهب له صحبةع 
وإتما روى عنه القضاء من طريق علي بن حنظلة عن أبيه. 
أن عليه ليلا فقال: يتم صومه. 

وعن مجاهد قال : من أكل بعد طلوع الفجر وهو يظن أنه لم يطلع فليس 
عليه القضاء؛ لان الله تعالى يقرل : لإ حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسرد من الفجر 4. 

وعن جابر بن زيد فيمن أكل یری أنه ليل فإذا به نهار» قال: بم صومه . 

)١(‏ العساس: جمع العس: القدح الكبير. 

(۲) أي: لم نمل فيه لارتكاب الإثم »ومنه قوله تعالى: [ غير متجائف لإثم » 


[المائدة:٠].‏ «النهاية». 
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ثم اتفق عروة وعطاء فيمن أكل في الصبح وهو يرى أنه ليل: لم يقضه. 

فهؤلاء: عمر بن الخطاب, والحكم بن عتيبة» ومجاهد» والحسن» وجابر 
ابن زيد أبو الشعثاء» وعطاء بن أبي رباح» وعروة بن الزبير. 

فن ذكَروا ما رويناه ... عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «أفطر الاس على 
عهد رسول يه ثم طلعت الشمس». 

قال أبو أسامة : قلت لهشام: فأمروا بالقضاء؟ فقال: ومن ذلك بد ؟! فان 
هذا ليس إلا من كلام هشامء وليس من الحديث» فلا حجّة فيه" » وقد قال 
معمر: سمعت هشام بن عروة في هذا الخبر نفسه يقول: لا أدري أقضوا أم 
لا؟! فصح ما قلنا. 

وأما من أكره على الفطر» أو وطئت امرأة نائمة» أو مكرهة أو مجنونة أو 
مغمى عليهاء أو صب في حلقه ماء وهو نائم» فصوم الثائم والتائمة» والمكره» 
والمكرهة تام صحيح لا داخلة فيه» ولا شيء عليهم» ولا شيء على المجنونة» 
والمغمى عليهاء ولا على المجنون والمغمى عليه؛ لما ذكرنا من قول رسول 
الله مله : إن الله تجاوز لأمته عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" . 

والنائم.والتائمة مكرهان بلا شك» غير مختارين لما فُعل بهما. 

وقال زفر: لا شيء على النائم والنائمة» ولا قضاء كما قلناء سواء سواء» 
وصومهما تام - وهو قول الحسن بن زياد. 

. ٠۹١۹ أخرجه البخاري:‎ )١١ 

(؟) وسياتي - إن شاء الله تعالى - كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - في ذلك . 


(۳) تقدم. 


7۹ 


وقد روي أيضاً عن أبي حنيفة في التائم مغل قول زفر. 

وقال سفيان الثوري: إذا جومعت المرأة مكرهة في نهار رمضان فصومها 
تام» لا قضاء عليهاء وهو قول عبيدالله بن الحسنء وبه يقول أبو سليمان» 
وجميع أصحابنا. : 

والمجنون والمغمى عليه غير مخاطبين» قال رسول الله تله : رفع القلم 
عن المجنون حتى يفيق» والنائم حتى يستيقظ» والصبي حتى يحتلم . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى) ۲۲۸/۲٠‏ : ش 
« ... وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أوجامع ناسياً أو مخطعاً 
فلا قضاء عليه؛ وهو قول طائفة من السلف والخلف ومنهم من يمَطْر الناسي 
والمخطىء كمالك ...). 

وقال ‏ رحمه الله - ( ص۲۳۱ ): اوانضا ققد ثبت في « صحيح البخاري ) 
عن أسماء بنت أبي بكر قالت : «أفطرنا يوماً من رمضان في غيم على عهد 
رسول الله ته ثم طلعت الشمس...». 

وهذا يدل على شيكئين: على أنه لا يحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقّن 
الغروب . . . 

والغاني : لا يجب القضاء فإن النبي يه لو أمَرهم بالقضاء لشاع ذلك كما 
نقل فطرهم» فلم لم ينقّل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به. 

فإن قيل: فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال : أو بد من القضاء؟ 


)١(‏ تقدم. 


YA. 


قيل: هشام قال ذلك برأيه» لم يرو ذلك في الحديث» ويدل على أنه لم 
يكن عنده بذلك علم أن معمراً روى عنه قال: سمعت هشاماً قال: لا أدري 
أقضوا آم لا؟ 

دك هن ودا عة البحاري » العا روامض امه قاط ية ينث العدر 
عن أسماء. 
المذهب : أصوله وفروعه»› وقولهما کثیرا ما يجمع بينه...). 

وجاء ( ص۹١۲‏ ) منه: « وسكل عن رجل باشر زوجته» وهو يسمع المتسحر 
يعكلم؛ فلا يدري: أهو يعسحّر؟ آم يوڏّن» ثم غلب على ظنه أنّه يتتسحرء 
فوطئهاء وبعد يسير؟ أضاء الصبح» فما الذي يجب عليه؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب : هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

ادها عليه التضناء والكمازة هذا إحدي الروايتين غر اجك 

وقال مالك : عليه القضاء لا غير» وهذه الرواية الأخرى عنه»ء وهذا مذهب 

والثالث : لا قضاء ولا كفارة عليه. 

وهذا قول التبى تله وهو أظهر الأقوال؛ ولأن الله تعالى عفا عن الخطاً 
والنُسيان» وأباح - سبحانه وتعالى - الأكل والشرب» والجماع حتى يتبيّن 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود» والشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل 
والشرب والجماع بالاتفاق» ولا قضاء عليه إذا استمر الشّك). 


لكف 


وجاء ( ص4 55؟) منه: «وهذا القول أصح الأقوال؛ وأشبهها بأاصول 
الشريعة» ودلالة الكتاب والسنة» وهو قياس أصول أحمد وغيره» فن الله رفع 
المؤاخذة عن الناسي» والمخطىء» وهذا مخطىء . 

وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبيّن الخيط الأبيض من المخيط الأسود 
بن الفجرة راب سير اتون ومن فعل ما ندب إليه» وأبيح له لم 
يفرّط فهذا أولى بالعذر من الناسي» والله أعلم» . 

وقال الحافظ - رحمه الله - في (الفتح) )7٠١/14(‏ - بحذف -: «وقد. 
اختلف في هده المسالة فذهت الجمهوز إلى إيجاب القضاف + وعناء ترك 
القضاء عن مجاهد والحسن» وبه قال إسحاق وأحمد في رواية. 

قال ابن خزيمة - رحمه الله - في «صحيحه) (۲۳۹/۳): «ليس في هذا 
الخبر أتهم أمروا بالقضاء؛ وهذا من قول هشام: بد من ذلك» لا في الخبرء 
ولا يبين عندي أن عليهم القضاءء فإذا أفطروا والشمس عندهم قد غربت» ثم 
بان أنها لم تكن عَرّبت؛ كقول عمر بن الخطاب : والله ما نقضي ما يجانفنا 
من الإثم ). 

وسألت شيخنا - رحمه الله - قأئلاً: إذا أكل ظاناً غروب الشمس فظهر 
خلاف ذلك» أو ظن عدم طلوع الفجر . فقال - رحمه الله -: «إذا كان 
معذوراً في ظنّه فلا يعد مُفطراً؛ . انتهى . | 

قلت: والراجح عدم القضاء - والله تعالى أعلم - لما ورد عن السلف من آثار 
في ذلك» فإن كان بالنقل فهم أولى» وإن كان بالرأي فرأيهم خير من رأي سواه'“. 


)١(‏ ذكره بعض العلماء. 


YAY 


حشرنا الله وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» و 


واف رفغا 

۲ - تعجيل الفطر 

عن یل بن سعد ان رسول الله چ فال ول يرال الا ر ا جا 
الفطر»". 


قال ابن خزيمة - رحمه الله - في «(صحيحه) :)۲۷٤/۳(‏ (باب ذكر 
دوام الناس على الخير؛ ما عجلوا الفطر» وفيه كالدلاله على أتهم إذا اروا 
الفطر؛ وقعوا في الشر) . ثم روى الحديث السابق. 

ابي بو ED‏ ولا تزال 
أمتي على ستتي ما لم تنتظر بفطرها التجوم . 

قال: وكان التبي تله إذا كان صائماً مر رجلا فأوفى على شيء» فإذا 
قال : غابت الشمس أفطر)”'' . 

a,‏ ع ينه الك ره امور بماد قاسم ونان سه 


المصطفى محمد عله ما لم ينتظر بالفطر قبل طلوع النجوم» . 


)١(‏ وهذا يقتضي معرفة الوقت والدقة في ذلك» وأوراق التقويم في معظم البلاد مع 
الأسف - إن لم نقّل كلها - تقريبيّة. والله المستعان. 


( ۲ ) أخرجة البخاري: ۰۱۹۰۲۷ ومسلم: .١١948‏ 


(۳) أخرجه ابن خزيمة في «(صحيحه) (09/5؟)» وقال شيخنا - رحمهما الله 
تعالى - : إسناده صحيح» وأخرجه ابن ماجه من طريق المصنف دون الزيادة المدرجة. 


YAY 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ميه قال: «لا يزال الدين 
ظاهراء ما عجل التاس الفطر؛ لأن اليهود والتصارى يؤخّرون)2"' . 

وقال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح؟ (199/4): ومن الدع 
ار ا ل له 
ال عل م رد Ms‏ 

وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤدّنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين 
الوقت زعمواء فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السئةع فلذلك قل عنهم 
الخير وكثير فيهم الشرّ» والله المستعان». 

متى يفطر الصائم ) 

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لله : «إذا 
أقبل الليل“ من ها هناء وأدبر النهار من ها هناء وغربت الشمس من ها هنا؛ 
فقدأفطر الصائم ). 

وعن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال : « كدّا مع رسول الله لل 
فق عقي وه ر ا ا بع تمن يقال ج ن ا نلا فى فا 


)١(‏ أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود) )7١717(‏ وابن خزيمة في «(صحيحه) 
(500)» وقال شيخنا ‏ رحمه الله : إسناده حسن. 
(۲) أي: من جهة المشرق . 


٠١١١ ومسلم:‎ 1۹٩ ٤ أخرجه البخاري:‎ )۳( 


YA 


لنا('2» فقال: يا رسول الله لو أمسيت”"“؛ قال: انزل فاج دح لناء قال: يا رسول 
لله فلو أمسيتء قال: انزل فاجدّح لناء قال: إن عليك نهارا"» قال: انزل 


اجدّح لنا. 
فنزل فجدح لهم» فشرب النبي عه ثم قال : إذا رأيتم الليل قد أقبل من 
ها هنا؛ فقد أفطر الصائم )20 . 


وجاء في « مجموع الفتاوى» (5؟5/7١؟):‏ «وسعل عن غروب الشّمس: 
هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها؟ 

فاجاب : إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم» ولا عبرة بالحمرة الشديدة 
الباقية في الأفق» وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق» كما قال 
التبي تيه : «إذا أقبل الليل من ها هناء وأدبر النهار من ها هناء وغربت 
الشمس؛ فقد أفطر الصائم )) . 

)١(‏ الجداح: تحريك السّويق ونحوه بالماء بعودء يقال له المجدح [عود] مجنح 
الرأس [ وربما يكون له ثلاث شعب]. «الفتح» والزيادة من (النهاية). 


والسويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير» سمّي بذلك؛ لانسياقه في الحلق. 


«الوسيط) . 
(۲) لوأمسيت: فيه دليل على ان وقت المساء يبدأ من غروب الشمس قاله بعض 
طلآب العلم . ش 


*) قال الحافظ - رحمه الله -: يُحُتمل أن يكون المذ كور كان يرى كثرة الضوء من 
شدة الصحو؛ فيظن أن الشمس لم تغرب» ويقول لعلها غطاها شيء من جبل ونحوه؛ أو 
كان هناك غيم فلم يتحقّق غروب الشمس . 


.1١١١١ ومسلم:‎ ۱۹۰٥ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


YAo 


علام يفطر؟ 

يسن أن يفطر على رطبات قبل صلاة المغرب» فلم يجد فعلى 
تمرات» الي د لا 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه قال : كان رسول الله ينه يفطر على 
رطبات » قبل أن يُصلّي» > فن لم تكن رطبات فعلى تمرات» فان لم تكن 


سی حسوات من ماء)” ر 


- الدعاء عند الفطر 


عن مروان ‏ قال: « رایت ابن عمر يقبض على لحيته» فيقطع ما زاد على 
الكف» وقال: كان رسول الله عله إذا أفطر قال : ذهب الظماء وابعلّت 
العروق”' » وثبت الأجر“ إن شاء الله ٠")‏ . 

)١(‏ حسا: أي: شرب» وفي «النهاية ) : الحسوة - بالضم - الجرعة من الشراب» 
بقدر مرة واحدة والحّسوة - بالفتح - المرة). 

(؟) أخرجه أحمد وأبو داود و9 صحيح سنن أبي داود» ( 7١55‏ )؛ وغيرهماء وانظر 
«الإرواء» (515)» و «صحيح الترغيب والترهيب» (54١1)؛‏ وهذا حتى يصلي الجماعة في 
المسجد؛ إن كان يسمع النداء؛ أو يصلي مع أهل بيته جماعة كذلك» ثم يستكمل طعامه. 

(۳) هو ابن سالم المقفع. 

. وابتلت العروق : أي: بزوال اليبوسة الحاصلة بالعطش‎ ) ٤( 

ا ا ل 0 
وقرروانر لاتمالي سكب عن اول لك ١ح‏ لسع اه لاي اي طن ادر يا 
لغفورٌ شكور» . [فاطر: 4 ؟]ء انظر «المرقاة) ( ٤‏ /4۸۸). : 

(5) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» 7١55‏ )» وغيره» وحسنه شيخخنا 
- رحمه الله - في «الإرواء) .)937١(‏ 


YA" 


4 - الجود ومدارسة القرآن. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « کان رسول الله له أجود النّاس» 
وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان جبريل يلقاه في كل 
ليلة من ر مضاةة فبةارسه العران فلزسول الله عله حين ااه جيريل اجرد 
بالخير من الريح المرسلة”'2'”)2. 

فينبغي الاقتداء بالنبي يه في الجود والعطاء. 

قال ابن خزيمة - رحمه الله - في «صحيحه) (۱۹۳/۳) تبويباً لهذا 
الحديك: رباب اتعحباب الجوه بال خير والعظايا في شهر رمضاة إلى 
انسلاخهء استناناً بالتبي عله ) . 

ه - الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان . 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان النبي تيه إذا دخل العَسْرٌ شد 


)١(‏ المرسلة: أي: المطلقة يعني : أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح» وعبر 
بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة» وإلى عموم النفع بجوده كما تعم الريح المرسَلّة 

وقال النووي: في الحديث فوائد : منها: الحث على الجود في كل وقت» ومنها: 
الزيادة في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح» وفيه: زيارة الصلحاء وأهل الخير» وتكرار 
ذلك إذا كان المزور لا يكرهه؛ واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان» وكونها أفضل 
من سائر الأذكار. «الفتح» ( ۳١/١‏ )» وتقدام. ۰ 


( ۲ ) أخرجه البخاري: 27777١‏ ومسلم: ۲۳١۸‏ وتقدم في « كتاب الزكاة) , 


YAY 


مكزره7") وأحيا ليله وأيقظ هله" . 

وفي رواية : « كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره “٠‏ . 

وعن علي - رضي الله عنه - أن النبي يه كان يوقظ أهله في العشر 
الأواخر من رمضان . 

ترهيب الصائم من الغيبة والفحش والكذب ونحو ذلك“ 

لا شك أن الصيام يهذّب التفس ويزكّيهاء ويمرّسها على فعل الخير وترك 
الشرء قال الله تعالى : یا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب' 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يله : ومن لم يدع 
قول الزور والعَمَل به؛ فليس لله حاجةٌ؛ في أن يدع طعامه وشرابه». 

(١)أي:‏ اعتزل النساء؛ وقال الخطابي : يحتمل أنه يريد به الجد في العبادة» كما 
يقال: شددت لهذا الأمر مغزري» أي: تشمَّرت له» ويحتمل أن يراد التشمير والاعتزال 
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معا...). (فتح) .)۲۹۹/٤(‏ 
(۲) أي: للصلاة. 
(؟) أخرجه البخاري: ۲۰۲۲ ومسلم: ۱۱۷۴۲ . 
(4) أخرجه مسلم: ۱۱۷١‏ . 
(5) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (1۳۷). 
٦ (‏ ) هذا العنوان و RES e‏ 
(۷) البقرة: ۱۸۳ . 
(۸) أخرجه البخاري : ۱۹۰۳ . 


YAA 


وعنه - رضي الله عنه - أيضاً قال : قال رسول الله ييه : « رب صائم ليس له 
من صيامه إلا الجوع؛ ورُب قائم ليس له من قيامه إلا السّهر)”' . 

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله عه : «قال الله: كل عمل ابن آدم لهء إلا 
الصّيام فإنه لي وأنا أجزي به» والصيام جنّة""©. 

وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا یرٹ ولا يصخب”“؛ فان سابّه حل أو 
قاتله فليقل إِنْي امرؤٌ صائم»““. 

وعنه كذلك - رضي الله عنه - عن التبي يله قال: «لا تساب وأنت 
صائم» فن سابّك أحد؛ فقل : إني صائم؛ وإِنّ كنت قائماً فاجلس “. 


ما يباح للصائم 
١‏ - العُسل تعبّداء كالاغتسال من جنابة باحتلام» أو جماع قبل الفجر أو 


(5) أخرجه ابن ماجه - واللفظ له - والنسائي وغيرهماء وصححه شيخنا - رحمه الله 
- في 9 صحيح الترغيب والترهيب) .)١١519(‏ 

. جنّة: أي: وقاية كما تقدم,‎ )١( 

(۲) يرقُث: من الرفث» كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. «النهاية» . 

(۳) الصخب : الخصام والصياح كما تقدم. 

(4) أخرجه البخاري: ٤‏ ۱۹۰» ومسلم: ١١٠١ء‏ وتقدم. 

٥ (‏ ) أخرجه ابن خزيمة في «صحیحه» ( ۲٤۲۱/۳‏ )» وقال شيخنا - رحمه الله -: وإسناده 
صحيح وأخرجه ابن حبان من طريق المصنف» قال اين خزيمة (۳/ ۲٤١‏ ): «باب الأمر 
بالجلوس إذا شتم الصائم وهو قائم؛ لتسكين الغضب على المشتوم؛ فلا ينتصر بالجواب». 


۸۹ 


اال اة راكب ذا موسر وجو او يعسي انما علو را قوق 
عط ش أو حر. 

عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن بعض أصحاب النبي تيه قال: «رأيت 
رسول الله يله آم الناس في سفره عام الفتح بالفطرء وقال : تقوو لعدوكمء 
وصام رسول الله له . 

فال ابويك: قال الذي حدّثني: لقد رأيت رسول الله تله بِالعَرْجٍ 6 
يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحرٌ)”" . 

وعن عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما - ( أن رسول الله له كان يدركه 
الفجر وهو جنب من أهله؛ ثم يغتسل ويصوم). 

وبل ابن عمر- رضي الله عنهما - ثوباً فالقاه عليه وهو صائم» ودخل 
الشعبي الحمام وهو صائم »“. 

وجاء في «المغني» ( 15/7 ): ولا باس أن يغتسل الصائم» وذكر حديث 
عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما -. 


7ت ان تنيع جا لخدب ماه وام سلية ت رهي العا 


)١(‏ اسم موضع. 

(۲) أخرجه أحمد وأبو داود ( صحيح سان أبي داود) (۲۰۷۲)» وغيرهما. 

(۳) أخرجه البخاري: ۱۹۲۰› ومسلم: ۱٠١١۹‏ . 

(4 ) أخرجه البخاري معلقا مجزوماً به» ووصله في ١‏ التاريخ »٠‏ وابن أبي شيبة من طريق 
غبدالله بن ابى شمان آنه رای ابن عر يمل ذللكه وانظر « مختصر البخاري) ( 101/1١‏ ). 


۹۰ 


المتقدم. 


عن لقيط بن صبرَةٌ قال ١ : E‏ بالغ في الاستنشاق إلا أن 
نکر شاف 011 

وقال عطاء : إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماءء لا يُضيره إن لم 
يدَردا " ريقه» وماذا بقي في فيه“ 

وقال الحسن: « لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم»““. 

وقال الحافظ ‏ رحمه الله - في «الفتح) :)١111/54(‏ «قال ابن المنذر: 
أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق؛ مما 
بين أسنانه؛ مما لا يقدر على إخراجه ). 

جاء في «الشرح الكبير) ( 454/5 ): «المضمضة والاستنشاق لا يفطر 
بغير خلاف؛ سواء كان في طهارة أو غيرها) . 


)١(‏ تقدم. 

(۲) أي: يبتلع. 

وعم اكه الارن رخا ب سلا بها الجرم قال سخا سرجه ا : 
وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق»لكن عند عبدالرزاق )۷٤۸۷(‏ زيادة: «قلت: فإن 
أزدرده وهو يقال له: إته ينهى عن ذلك؟ قال : قد أفطرإذن. غير مرة يقول ذلك وسنده 
صحيح » وانظر ( مختصر البخاري) 157/١١‏ ). 

(4 ) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به» ووصله عبد الرزاق بمعناه» وأخرج مالك وأبو 


داود نحوه مرفوعاً» وانظر « مختصر البخاري) ٤٥١/١‏ . 
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وفي «المغني) (”45/5 ): «وإن تمضمض أو استنشق فى الطهارة؛ 
فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف؛ فلا شىء عليه» وبه قال 


الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه وروي ذلك عن ابن عباس . 

وقال مالك وأبو نحنيفة: يفطر؛ لأنه أوصل الماء إلى جوفه؛ ذاكراً لصومه 
فأفطر كما لو تعمد شربه.. .).١ا.ه‏ 

والصواب أنه لا يفطر؛ لعموم قوله تعالى: [ لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها 4 وقوله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من 
حرج 4 . 

> - الاكتحال والقطرة ونحوها مما يدخل العين؛ سواء أُوَجّد طعمه فى 
حلقه أم لم يجده» لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف”'. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : اكتحل رسول الله وهو صائم ٠»‏ . 

وعن أنس بن مالك : « أنه كان يكتحل وهو صائم»“. 

عن الأعمش قال: « ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصّائم: 


.785 البقرة:‎ )١( 
.۷۸ (؟) الحج:‎ 


(۳) «فقه السنة) .)٤1٠/١(‏ 
(4) اخرجه ابن باج وضخيح بان ابر ناج ار ا 


( ه ) أخرجه البخاري معلمًا مجزوما به وانظر «الفتح» (4 / ١١7‏ )» ووصلة أبو داود 
صحيح سان أبي داود؛ ( 7١87‏ )» وقال شيخنا - رحمه الله -: حسن موقوف . 
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وكان إبراهيم”'' يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر)”©. 

وقال الحسن: (لا بأس بالكحل للصائم)”” . 

جاء في كتاب «الأم» ٠٠١ / ٤(‏ ): «قال الشافعي : ولا يقسد الكُحل 
إن تنخَّمهء فالنخامة تجيء من الرأس باستنزاله» والعين متصلة بالرأس» و 
يصل إلى الرأس والجوف - علمي- ولا أعلم أحداً كره الكحل على أنه 
يفطر ) . 

وسالك شتات رمه اله ما رايكم فيمن يقول: إن الاكعحال 
والقطرة لا يفطران؛ سواء وجد طعمه في الحلق أم لم يجد؟ فقال: هو 
كذلك» وإذا وجد طعمه لفَظهء ولا يجوز بلعه. 

وقال أحد الإخوة الحاضرين: وهل يفطر إذا بلَمّه؟ فقال - رحمه الله -: نعم. 

وجاء في « مجموع الفتاوى) ( ۲٤۱/۲۰‏ ):(... وإذا كانت الأحكام 
التي تعمٌ بها البلوى لا بد أن يبيّنها الرسول فيه بياناً عامّأء ولا بد أن 
تنقل الآمّةَ ذلك» فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم 
بالدهن والاغتسال والبخور والطيب» فلو كان هذا مما يفطر لبينه التبي 
ته كما بيّن الإفطار بغيره» فلمًا لم يبيّن ذلك؛ علم أنّه من جنس الطيب 


.)١94/1١١( هو النخعي» وانظر «بذل المجهود)‎ )١( 

( ۲) أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود» ( ۲۰۸۳ )» وانظر «الفتح) (4 /1514). 

() أخرجه عبدالرزاق بإستاد صحيح عنه؛ كما قال الحافظ في «الفتح؛ ( )٠١٤١/ ٤‏ 
وأورده البخاري معلقاً مجزوماً به. ٠‏ 
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والبخور والدهن. 

والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدّماغ وينعقد أجساماء 
والدهن يشربه البدن» ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان» وكذلك يتقوى 
بالطيب قوّة جيدة» فلمًا لم ينه الصّائم عن ذلك؛ دل على جواز تطييبه 
وتبخيره واذهانه» وكذلك اكتحاله. 

وقد كان المسلمون في عهده تله يجرح أحدهم؛ إِمّا في الجهاد وإِما فى 
غيره مأمومة ''“وجائفة”'» فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك» فلما لم ينه . 
الصائم عن ذلك علم أنّه لم يجعله مفطراً». 

وجاء في « مجموع الفتاوى» )١44/575(‏ أيضا: «فإن الكحل لا يعّدي 
البتة» ولا تن اعد عمد إن رقف لاعن انفد لخدي 

وات القبلة والمتاشرة لمن قد ر غل بط نفشه. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « كان النبي تيه يقبّل ويباشر وهو 
صائم» وكان أملككم لاربه" )0“ . 

وجاء في «الصحيحة) ( 477/١‏ ): - بتصرف - تحت هذا الحديث: 

)١(‏ المامومة: أي: الشّجّة في الرأس» تصل إلى ام الدماغ؛ وام الدماغ: الجلدة 
الرقيقة التي تجمعه» يُقال: بلغت الشجة أم الدتماغ. « الوسيط ». 

(۲) الجائفة : الطعنة التي تبلغ الجوف. «اللسان). 

() لأرّبه : بفتح الهمزة والراء أي : حاجته» ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء [إريه ] 
أي : عضوه؛ والأول أشهرء وإلى ترجيحه أشار البخاري بما أورده من التفسير. 3 الفتتح» . 


. ٠٠١١ أخرجه البخاري: ۰۱۹۲۷ ومسلم:‎ ) ٤( 


٤ 


«ومرادها - رضي الله عنها - أن التبي هله كان غالباً لهواه. 

و(الإرب): هو بفتح الهمزة أو كسرهاء قال ابن الأثير: « وله تأويلان: 
أحدهما: أنه الحاجة. والثاني: أنه أراد به العضوء وعنت به من الأعضاء 
الذّكّر خاصة . وهو كناية عن المجامعة). 

قال في «المرقاة»: (وأمًا ذكرالذكر؛ فغير ملائم للأنثى» لا سيّما في 
حضور الرّجال »» وراجع تتمام البحث فيه. 

وفي الحديث فائدة أخرى على الحديث الذي قبله» وهي جواز المباشرة 

من اا زان على العيلةة وب ر في المراد منها هناء 
فو من د ا كما نوفا افر وقيل: هي القبلة 
واللسن انك 

فل اق مهيا ديحي ا ا دولا شك اذ ال ل مرادة 
بالمباشرة هنا؛ لأنٌ الواو تفيد المغايرة» فلم يبق إل أن يكون المراد به إِمّا 
القول الأول أو اللّمس باليد» والآول هو الأرجح؛ لأمرين : 

الأول : حديث عائشة الآخر قالت: « كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فاراد 
رسول الله يِه أن يباشرها؛ أمّرها أن تتزر في فور حيضتهاء ثم يباشرها. 
قالت: وأيكم يملك إربّه؟!). 

رواه البخاري ( ۳۲۰/۱ )» ومسلم (١١/1575و7179١)‏ وغيرهما. 

فن المباشرة هنا هي المباشرة في حديث الصيام؛ فإن اللفظ واحدء 
و وا و و ا 
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بل إن هناك ما يؤيد المعنى المذكورء وهو الأمر الآخرء وهو أن السّيدة 
غائسة حرطي الله عنها د قدا فنترت» الا جما يدل على هذا المح 
وهو قولها في رواية عنها: « کان يباشر وهو صائم» ثم يجعل بينه وبينها ثوباً. 
- يعني : الفرج ٠»‏ 

قلت: [أي: شيخنا - رحمه الله -]: «وفي هذا الحديث فائدة هامّة ٠‏ 
وهو تفسير المباشرة بأنه مس المرأة فيما دون الفرج»؛ فهو يؤيّد التفسير 
الذي سبق نقّله عن القاري» وإِنْ كان حطططططكاه بصيغة التمريض :. 
(قيل)؛ فهذا الحديث يدل على أنه قول معتمد» وليس في أدلّة الشّريعة ما 
ينافيه» بل قد وجدنا في أقوال السلف ما يزيده قوة؛ فمنهم راوية الحديث 
عائشة نفسها - رضي الله عنها - فَرَوَى الطحاوي )1417/١(‏ بسند صحيح 
عن حكيم بن عقال أنّه قال : 

«سالت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجها» . 

وحكيم هذا وتقه ابن حبان» وقال العجلي : « بصريء تابعي» ثقة). 

وقد علّقه البخاري ( ١1١١/4‏ ) بصيغة الجزم: وباب المباشرة للصائم» 
وقالت عائشة - رضي الله عنها -: يحرم عليه فرجها) . 

وقال الحافظ : « وصله الطحاوي من طريق أبي د 


ابن عقال. . . وإسناده إلى حكيم صحيح . 
رنود معنا آيضا ما راء عبد الززاف بإسناد صحيح عن مسروق : سألت 
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.) 517١١ أخرجه أحمد وابن خزيمة في ( صحيحه »» وانظر «الصحيحة)‎ )١( 
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عائشة: ت ما بيس لاتحل هن افرات تسات ؟ فالات : کل شيء؛ إلا الجماع» . 

قلت [ أي ا رة اله ا و Es‏ 
محتجاً به على من كره المباشرة للصائم . 

ثم ذكّر ابن حزم عن سعيد بن جبير: أن رجلا قال لابن عبّاس : إِنْي 
تزوجت ابنة عم لي جميلة» فبني بي في رمضانء فهل لي - بابي أنت وأمّي - 
إلى فبلعها من سبيل؟ 

فقال له ابن عباس : هل تملك نفسك؟ قال: نعم . قال: قبل. 

قال: فبابي أنت وأمي؛ هل إلى مباشرتها من سبيل؟ قال: هل تملك 
نفسك؟ قال: نعم» قال: فباشرها. 

قال: فهل لي أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟ قال: وهل تملك 
نفسك؟ قال : نعم» قال : اضرب » . 

قال ابن حزم : « وهذه أصح طريق عن ابن عباس ) . 

قال: «ومن طرق صحاح عن سعد بن أبي وقّاص أنه سعل: أتقبل وأنت 
صائم؟ قال : نعم» وأقبض على متاعها . 

وعن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر امرأته نصف النهار وهو 
صائم» وهذه أصح طريق عن ابن مسعود» . 

قلت [أي: شيخنا - رحمه الله تعالى -] : اثر ابن مسعود هذا أخرجه ابن 
أبي شيبة (۲/ ۲/٠٦۷‏ ) بسند صحيح على شرطهماء وأثر سعد هو عنده 
بلفظ : «قال: نعم؛ وآخذ بجهازها)؛ وسنده صحيح على شرط مسلم. 


۹۷ 


واكزائج غناي عمد ايها ولكنه مختصر بلفظ: «فرخّص له في القبلة 
والمباشرة ووضع اليد؛ ما لم يعده إلى غيره)» وسنده صحيح على شرط 
البخاري. 

وروی ابن أبي شيبة )١/170/1(‏ عن عمرو بن هَرم قال : « سل جابر بن 
زيد عن رجل نظرإلى امرأته في رمضان؛ فأمنى من شهوتها؛ هل يفطر؟ قال: 
لا؛ ويتم صومه) . 

وإسناده جيد» وعلّقه البخاري على عمرو بصيغة الجزم» وسكت عنه: 
الحافظ (4 .)٠١١/‏ 

وترجم ابن خزيمة للحديث بقوله: « باب الرخصة في المباشرة التي هي 
دون الجماع للصائم» والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين 
أحدهما مباح والآخر محظور)). 

وعن عمر بن الخطاب قال: « هَشْشت فقبّلت وأنا صائم» فقلت: يا رسول 
الله صنعت اليوم أمراً عظيماً» قبت وأنا صائم . 

قال : أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت : لا بأس به» قال: 


فمه؟ )7" , 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - « أن رجلا سال التبي يله ؛ عن المباشرة 
للصائم» فرخّص له وأتاه آخر فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ» والذي نهاه 
E‏ وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: « كان يقبلني وهو صائم 


5 


.)۲۰۸۹( أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود)‎ )١( 


۲ ) أخرجه أبو داود و(صحيح سنن أبى داودع 8.١‏ ؟), 
)1( بو داود (صحيح بي داود) ( ( 


۹A 


وأنا صائمة)0'' . 

وجاء فى «الصحيحة» ( ٤١١/١‏ ): «والحديث دليل على جواز تقبيل 
الصائم لزوجته في رمضان» وقد اختلف العلماء في ذلك على أكثر من أربعة 
أقوال؛ أرجحها الجواز» على أن يراعى حال المقبّل؛ بحيث إنّه إذا كان شاباً 
يخشى على نفسه أن يقع في الجماع الذي يفسد عليه صومه؛ امتنع من 
ذلك. 

اال هدا اشارث اة اة رهي الل عيهنا ف الرواية الاتينة 
غنها: 0 وأيكم بلك إزيه 85 

بل قد روي ذلك عنها صريحا؛ فقد أخرج الطحاوي ( ۳٤١/١‏ ) من 
طريق حريث بن عمرو عن الشعبي عن مسروق عنها قالت: «ربما قبلني 
رسول الله ته وباشرني وهو صائم» أمّا أنتم؛ فلا بأس به للشيخ الكبير 
الضعيف). 

وحريث هذا أورده ابن أبي حاتم ( 7770/7/7 ) رلم يذكر فيه جرحا ولا 
تعديلاء بل جاء هذا مرفوعا من طرق عن النبي غَيلهُ؛ يقوي بعضها بعضاء 
٠ RE E‏ 

ويؤيده قوله ميه : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)”"2. 

١١)أخرجه‏ أبو داود وغيره وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وانظر ( الصحيحة ». 
(۲۱۹). 0 

(؟) أخرجه أحمد والعرمذي والنسائي وغيرهم» وصححه شيخنا - رحمه الله - في 


«غاية المرام) (5/ا١)‏ و «الإرواء» ( ۱۲ و4!ا١7).‏ 


۹4 


ولكن ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيخ ليس على سبيل التحديد» بل المراد 
التمثيل بما هو الغالب على الشيوخ من ضعف الشهوة» وإلا فالضابط في 
ذلك قوّة الشهوة وضعفهاء أو ضعف الإرادة وقوتها. 

وعلى هذا التفصيل تحمل الروايات المختلفة عن عائشة - رضي الله 
عنها - فن بعضها صريح عنها في الجواز مطلقاً؛ كحديثها هذا؛ لا سيّما 
وقد خرج جواباً على سؤال عمرو بن ميمون لها في بعض هذه الروايات» 
وقالت : وإ لكم في رسول الله أسوة حسنة 4“ . 

وبعضها يدل على الجواز حتى للشّاب؛ لقولها: «وأنا صائمة)؛ فقد 
توفي عدها رسول الله مه وعمرها (۱۸) سنة. 

ومثله ما حدّثت به عائشة بنت طلحة؛ أنّها كانت عند عائشة زوج النبي 
َيه فدخَّل عليها زوجها عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق» وهو 
صائم» فقالت له عائشة: ما منعك أن تدنو من أهلك فعقبّلها وتلاعبها؟ 
فقال: أقبلها وأنا صائم؟! قالت: نعم . 

أخرجه مالك ( ۲۷٤/۱‏ )» وعنه الطحاوي ( ۳۲۷/۱)» بسند صحيح . 

قال ابن حزم :)7١١/5(‏ «عائشة بنت طلحة كانت أجمل نساء أهل 
زمانهاء وكانت أيام عائشة هي وزوجها فتيين في عنفوان الحداثة). 

وهذا ومثله محمول على أنّها كانت تأمن عليهماء ولهذا قال الحافظ في 
«الفتح) )١17/14(‏ - بعد أن ذكّر هذا الحديث من طريق التسائي -: 
«... فقال: وأنا صائم؟! فقبلني » : ا 


.۲١ الأحزاب:‎ )١( 


«وهذا يؤيده ما قدمناه أن النظر في ذلك لمن لا يتاثّر بالمباشرة والتقبيل» 
لا للتفرقة بين الشاب والشيخ؛ لان عائشة كانت شابة. 

نعم لما كان الشاب مظنة لهيجان الشهوة؛ فرق من فرق ) انتهى . 

قال ابن قدامة - رحمه الله - في «المغني) (۳۹/۳): فيمن قبّل أو 
لمس:١...‏ أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه . 

قال الحافظ - رحمه الله في ١‏ الفتح) (4 :)٠١١/‏ « كذا قال» وفيه نظن 
فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل» وقوّى ذلك» وذهب إليه . 

وسياتي - إن شاء الله تعالى -: (هل الاستمناء بتقبيل الرجل زوجه أو 
باليد يفسد الصوم )؟ 

9 الحم لف E‏ 

يباح للصائم استعمال الحقنة لغير التغذية. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في ١‏ مجموع الفتاوى) (١78/98؟):‏ 
«وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله”'» ومداواة المامومة والجائفة ؛ 
فهذا مما تنازع فيه أهل العلم» فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك» ومنهم 
من فطّر بالجميع لا بالكحل» ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير» ومنهم من 
لم يفطّر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. 

والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك» ا الذي 
يحتاج إلى معرفته الخاص والعامٌ» فلو كانت هذه الأمور مما حرّمها الله 


( ۱ ) هو مخرج البول. «الوسيط). 


۳.١ 


ورسوله في الصيام» ويفسد الصوم بهاء لكان هذا مما يجب على الرسول 
بيانه» ولو ذَكّر ذلك لعلمه الصحابة وبلّغوه الأمة؛ كما بلّغوا سائر شرعه» فلمًا 
لم يَدقّل أحد من أهل العلم عن التبي تله في ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا 
ضعيفاً ولا مسنداً ولا مرسلاً؛ عُلم أنه لم يذ كر شيعا من ذلك . 

والحديث المروي في الكحل ضعيف . رواه أبو داود في «الستن» ولم 
يروه غيره» ولا هو في مسند أحمدء ولا سائر الكتب المعتمدة) . 

ثم شار - رحمه الله - إلى ما رُوي عنه : أنه أمر بالإثمد المروح “عند . 
النوم وقال : ليتقه الصائم وبين أقوال بعض العلماء في عدم ثبوته. 

وقال - رحمه الله - ( ص45 :)١‏ ( ... فالصائم تي عن الأكل والشرب؛ 
لأن ذلك سبب التقوي» فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي 
يجري فيه الشيطان؛ إنما يتولد من الغذاء لاعن حقنة ولا كحل» ولا ما يقطر - 
في الذ كر ولا ما يداوى به المامومة“ والجائفة"...). 

وسألت شيخنا - رحمه الله - عن الحقنة؛ فبيّن أنّه يرى جوازها لغير 
التغذية» وأنها تفطر إذا كانت للتغذية من أي طريق. 

۷ - الحجامة 

عن ثابت البتاني قال : «سغل أنس بن مالك - رضي الله عنه - أكنتم 

)١(‏ أي: المطيب بالمسك؛ كائه جعل له رائحة تفوح بعد أن لم تكن له رائحة. 
«النهاية». 

(۲) المامومة : أي : الشجة في الرأس تصل إلى آم الدماغ» وتقدم. 


(؟) الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف» وتقدم. 


۳. 


تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لاء إلاً من أجل الضعف »'. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن التبي عله احتجم وهو صائم)“. 

وعن ابن عباس وعكرمة - رضي اله عنهم ‏ قالا : «الصوم مما دخَّل وليس 
E‏ | 

ولا يعكّر على هذا قوله عه : « أفطر الحاجم والمحجوم». 

قال شيخنا - رحمه الله - فى « مختصر البخاري» 150/١‏ ) - بحذف -: 
.. لكن الحديث منسوخ» وناسخه حديث أبى سعيد الخدري - رضى 
لله عنه - قال : «أرْخّص النبي عله في الحجامة للصائم» وهو صحيح كما 
بينته هناك . 

وجاء في «الإرواء» ( :)۷٤/ ٤‏ «وفي «الفتح» ٠١١/٤(‏ ) : وقال ابن 
حزم: صح حديث : «أفطر الحاجم والمحجوم) بلا ريب» لكن وجدنا من 
حديث ابي سعيد: «أرخص النبي يه في الحجامة للصائم ). وإسناده 
صحيح» فوجب الآخذ به» لان الرخصة إِنّْما تكون بعد العزيمة» فدل على 


( ۱ ) اخرجه البخاري: ۱۹٤۰‏ . 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۱۹۳۹ . 

(7) قال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح»: «وصّله ابن ابي شيبة وقال شيخنا - 
رحمه الله -: « . . بإسنادين صحيحين عنهما) « مختصر البخاري) ( 458/1١‏ ). 

(4 ) وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» (۹۳۱). 


(ه5)أي: «الإرواء» .)۷٤/٤(‏ 


f 


نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً آو محجوماً. انتهى . 

والحديث المذكور أخرجه النسائي ( يعني : في «الكبرى» )» وابن 
خزيمة والدارقطنی» ورجاله ثقات» لکن اختلف فى رفعه ووقفه). 

قلت [أي: شيخنا ‏ رحمه الله -]: قد توبع معتمر عليه . 

ثم ذكر الطرق التي تقويه وقال ( ص75): ( فالحديث بهذه الطرق صحيح 
لا شك نيه وهر نص في الس فرحب الأخل يها كسا سب عن ابن حزم ب 

ثم قال شيخنا - رحمه الله في التحقيق الثاني ( للإرواء» فى الصفحة 
نفسها: «وروى علي بن حجر في «حديثه) (ق۲/۱۷): حدثنا حميد 
الطويل عن أبي المتوكل الناجي أنه سأل أيا سعيد الخدري عن الصائم 
يحتجم فقال: نعم لا بأس به» وسنده صحيح )('2 . 

۸ - ما لا يمكن التحرر منه كابتلاع الريق؛ فإنه لا يفطر, لان اتقاء ذلك 
یش فأشبه غبار الطريق وغربلة الدقيق . .. 29 


فال و درو "© ريق اول ا 


( ۱ ) وانظر ‏ صحيح ابن خزيمة) (59/ 51١8‏ ) برقم (۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ و ۱۹۸۲۳). 
(۲ ) قاله ابن قدامة في «المغني» (۳۹/۳). 
(۳) أي : ابتلع. 


٤(‏ ) أخرجه البخاري مجزوما به ووصله عبدالرزاق بسند صحيح» وانظر ( مختصر 
البخاري) 251/١١‏ ). 


ب 
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ويباح شم الريحان والطيب والادهان به» ونحو ذلك والأصل في كل هذا 
استصحاب البراءة الأصلية؛ ولم يرد نص في تحريم ذلك من كتاب أو سنّة. 

٩‏ - السواك والطيب والادهان: 

ا للصائم؛ لعموم قوله ل : «لولا أن اش على أمعي؛ لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة)'“. 

ولقوله عله : «. . لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ...). 

قال البخاري - رحمه الله - (ولم يخص الصائم من غيره)”" . 

ثم لاستصحاب البراءة الأصلية» وعدم ورود النهي عن ذلك . 

وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - ١‏ يستاك أوّل التهار وآخره)9؟ . 

وقال ابن سيرين: « لا باس بالسّواك الرّطب» قيل: له طعم» قال: والماء له 
طعم تمضمض به . 


جاء في «الإرواء» ( ٠١۷/١‏ ): «قال الترمذي: ... إن الشافعي لم ير في 


و ققدم انط ر و الإزؤواء» وم 

() انظر «مختصر البخاري) ( 407/١‏ ). 

(4) رواه البخاري معلقاً مجزوماً به» ووصله ابن ابي شيبة ( ٤۷/۳‏ )» بمعناه» وانظر 
ومختصر البخاري) 40١/15١‏ ). 


(5) رواه البخاري معلقا مجزوما به» ووصله ابن أبي شيبة وانظر ( مختصر البخاري) 
(۳۹۸). 


۲.0 


السواك باساً للصائم أُوّل التهار وآخره» وكرهه أحمد وإسحاق آخر التهار. 

قلت [أي: شيخنا - رحمه الله -]: وفي رواية عن أحمد مثل قول 
الشافعي» واختارها ابن تيمية في «الاختيارات » وقال ( ص١٠‏ ) : إِنّه الأصح . 

قال الحافظ في «التلخيص» ( ص۲۲ ): «وهذا اختيار أبي شامة وابن 
عبدالسلام والنووي وقال: إِنّه قول أكثر العلماء وتبعهم المزني ). 

قلت [أي: شيخنا - رحمه الله -]: وهو الحق لعموم الأدلّة كالحديث 
الآتي''؟ في الحض على السواك عند كل صلاة» وعند كل وضوء؛ وبه قال 
البخاري في «صحيحه) ( 1717/5 )). انتهى . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى) (77/56؟): 
« ... وأما السواك فجائز بلا نزاع» لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على 
قولين مشهورين» هما روايتان عن أحمد. 

ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص 
السواك». 

ولا باس كذلك بالطيب والادهان» لما تقدم. 


وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: (إذا كان صوم أحد كم؛ فليصبح 
دهيناً مترجّلاً)0" . 


)١(‏ يشير بذلك إلى حديث أبي هريرة المتقدم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك...). 


(؟ ) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم» وانظر ١‏ مختصر البخاري) 451/١١‏ ). 


Î 


هل يباح ذوق الطعام؟ 

وفي «المغني) 45/5 ): «قال أحمد: أحب إلي أن يجتنب ذوق 
الطعام؛ فإن فعل لم يضره ولا بأس به. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا باس أن يذوق الطعام: الخل 
والشيء يريد شراءه ٩'7۲‏ 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى) (5٠13/5؟):‏ 


«وذوق الطعام يكره لغير حاججة؛ لكن لا يفطره» وأماللحاجة فهو 
كالمضمضة). 


المفطرات 


١‏ - الأكل والشّرب عمداً عن طريق الفم أو الإبر المغدية ونحوه فإن 
اکل او شرب انا فلا يفط ولا مضا عليه ولا كفا 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال النبي مله : «من أكل ناسياً وهو 
صائم؛ فليم صومه فإتّما أطعمه الله وسقاه»". 


:- رواه البخاري - رحمه الله - معلقاً مجزوماً عن ابن عباس - رضي الله عنهما‎ )١١( 
د أنه قال : لا باس أن يطعم القدر أو الشيء» ووصله ابن أبى شيبة فى «المصنف » والبخري‎ 
وحسّنه شيخنا - رحمه الله‎ ) 401/١ ( في « الجعديات4» وانظر « مختصر البخاري»‎ 
.) 1517 في «الإرواء)‎ 

(؟) أي: لا يفطر. 


. ٠٠١١ أخرجه البخاري: 25555 ومسلم:‎ )7١ 
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وجاء في «الإرواء» (4 /85): ١‏ ولفظ أبي داود: «جاء رجل إلى النبي 
ته فقال : يا رسول الله إِنّي آكلت وشربت ناسياًء وأنا صائم؟ فقال: أطعمك 
الله وسقاك ). 

وهو '“رواية للبيهقي وابن حبان ( 781١17‏ )) وقال العرمذدي : ( حديث 
حسن صحيح ». وقال الدارقطني وزاد: «ولا قضاء عليه) : إسناده صحيح 
وكلهم ثقات). 

وقيه ( ص۸۷ ): عن أبي سلمة عنه بلفظ : « من أفطر في شهر رمضان : 
ناسياء فلا قضاء عليه» ولا كقّارة)". 

وفي الحديث : : رقع عن أمتى متي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه ٠»‏ . 

۲ - القىء عمداء فن عَلَبّه وسَبّقه؛ فلا قضاء عليه ولا كقارة . 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يله : « من رع“ 


. قاله - رحمه الله - في التحقيق الثاني‎ )١( 

(؟) قال شيخنا - رحمه الله تعالى - في الكتاب المذكور: أخرجه ابن حبان (907) 
والحاكم 470/١‏ ) وصححه على شرط مسلم! ووافقه الذهبي» وأخرجه الدارقطني 
والبيهقي وقالا: « كلهم ثقات». قلت [أي: شيخنا - رحمه الله -]: وإسناده حسن. 


وانظر ما قاله شيخنا - رحمه الله ا 
و «التعليقات الرضية) (؟5/5١).‏ 


(۳) أسخرجه ابن مأجه وغیره» وصححه شيخنا - رحمه الله - فى «الإرواء) ( ۸۲ 
و »)۲٥‏ وتقدم. 3 


٤ (‏ ) ذرعه: أي: سبقه وغلبه في الخروج. «النهاية) . 


۰۸ 


القيء وهو صائم» كليس قله قاع وم فعا يدا ليقف وار 

قال ابن المنذر - رحمه الله -: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء 
عامداً. «الإجماع» ( ص۷٤‏ ). 

قال الترمذي: « والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة» عن النَبِي 
له : أنّ الصائم إذا ذرعه القيء» فلا قضاء عليه وإذا استقاء عمداً فليقض . 

وبه يقول الشافعي » وسفيان الثوري» وأحمد» وإسحاق ). 


۳ - الحيض والتفاس إذا وقع قبل غروب الشمس ولو بلحظات . 
تالجسلا و اا الا افا إن ها کے هذا 
الحديث: 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ١بينما‏ نحن جلوس عند النّبي 
يله إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هَلّكت» قال: مالك؟ قال: وقعت 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود « صحیح سنن أبي داود» )5١814(‏ وابن ماجه والترمذي 
( صحيح سنن الترمذي ) ( ٥۷۷‏ ) وغيرهم» وانظر «الإرواء) ( 577 ). 

(؟) وهذا خاص في صوم رمضان دون غيره؛ لعدم ورود النص في غير رمضان. 

قال في «المغني » (11/17): «ولا تجب الكقّارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل 
العلم وجمهور الفقهاء . 

وقال قتادة: تجب على من وطىء في قضاء رمضان» لأنّه عبادة تجب الكقارة في 
أدائهاء فوجبت في قضائها كالحج. ولنا انه جامع في غير رمضان فلم تلزمه كقارة كما لو 
جامع في صيام الكقارة ويفارق القضاء الأداء؛ لأنه متعين بزمان محترم» فالجماع فيه هتك 
له بخلاف القضاء) . ش 


فقال رسول الله له : هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع 
أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ 
قال: لا . 

قال: فمكث النبي مء فبينا نحن على ذلك أتى النبي عه بعَرّق' فيها 
تمر- والعرق: المكتَل" - قال: أين السائل؟ فقال: أناء قال: خُذ هذا 
فتصدق به. 

فقال الرجل: على أفقر منى يا رسول الله؟ فوالله ما بين لاتّيها" - يريد 
الحرّتيّن - أهل بيت أفقر من أهل بيتى» فضحك التب عه حتى بدت أنيابه 
ثم قال : أطعمه أهلك)('2. 

أمّا إذا جامّع ناسيأء فلا يفطر» ولا كقّارة عليه ولا قضاء» مع أن تحقّق هذا 
قد يصعبء لآن أحد الزوجين قد یذ کر فيذ كر الآخر» كما ذكر ذلك شيخنا 
- رحمه الله -. 

)١(‏ يقال للعرق : الرّبيل» والزنبيل ويقال له القّفّة وعند الفقهاء ما يسع خمسة عشر 
صاعاً وهي ستون مدأً؛ لستين مسكيناً» لكل مسكين مد . وانظر ‏ شرح النووي». 

(؟) جاء في «النهاية): المكتل بكسر الميم: الزبيل الكبير [قال أبن دريد: سمي 
زبيلاً لاه يُحمل فيه الزبل والعرق ] قيل: إن يسع خمسة عشر صاعاً؛ كان فيه كُتلاً من 
الثّمر: أي : قطعاً مجتمعة) . 

(*) هما الحرّتان» والمدينة بين حرتين» والحَّرّة: الأرض الملبّسة حجارة سوداً. 
« شرح النووي). ١‏ 


. ۱١١١ أخرجه البخاري: 219175 ومسلم:‎ ) ٤( 
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ولكن لا يبعد أن يقع النسيان من الطرفين» فربما كانا في عمرة في 
رمضان» وبعد التحلّل؛ وقع الجماع لأن الذهن منصرف بالتحثّل من العمرة 
ونسيا شهر رمضان. 

وقال الحسن ومجاهد : (إِنْ جامّع ناسياً فلا شيء عليه )“. 

على من تقع الكفارة؟ 

اختلف العلماء في ذلك» والراجح وجوبهاعلى الرجل دون المرأة» ففي 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المعقدم؛ كان الخطاب للرجل دون 
المرأة» «... هل تجد رقبة تعتقها؛ ... هل تستطيع أن تصرم شهرين 
متتابعين» . . . خذ هذا فتصدق به . 

جاء في «المغني » ( 58/7 ): « وهل يلزمها الكقارة؟ [أي: مع عدم 
العذر] على روايتين: 

إحداهما: يلزمهاء وهو اختيار أبي بكر» وقول مالك وأبي حنيفة وأبي ثور 
وابن المنذر» ولأتها متكت صوم رمضان بالجماع» فوجبت عليها الكفارة 
كالرجل . 

والنانية: لا كمارة عليهاء قال أبو داود سعل أحمد : من أتى أهله في 
رمضان أعليها كقارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة . 

وهذا قول الحسن» وللشافعي قولان كالروايتين» ووجه ذلك أن النبي يه 
أمر الواطىء في رمضان أن يعتق رقبة» ولم يأمر في المرأة بشيء - مع علمه 

)١(‏ رواه البخاري معلقاً مجزوماً به» ووصله عبدالرزاق بإسنادين عنهماء وهو عن 


مجاهد صحيح» وانظر « مختصر البخاري ) 107/١١‏ ). 
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بوجود ذلك منها - ولأنه حق يتعلّق بالوطء من بين جنسه» فكان على الرجل 
كالمهر). 


وقال في «نيل الأوطار» ( :)۲۹١/ ٤‏ عقب حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - السابق : « قوله: « تصدق بهذا ) استدل به ... من قال: إن الكفارة 
تجب على الرجل فقطء وبه قال الأوزاعي وهو الأصح من قولي الشافعي . 

وقال الجمهور: تجب على المرأة على اختلاف بينهم في الحرة والآمّة 
والمطاوعة والمكرمّة» وهل هي عليها أو على الرجل» . | 

وسألت شيخنا - رحمه الله : هل الكقّارة تقع على الرجل في جميع 
الحالات» أم المتسبب في الجماع؟ 

فقال - رحمه الله -: الرجل يكفّر في جميع الحالات». 

ترتيب الكفارة كما وردت في الحديث 

وتجب الكقّارة كما هي مُرتّبة في الحديث؛ فيجب العتق أولاًء فن لم 
يستطع صام شهرين متتابعين» فإ لم يستطع أطعم ستين مسكيناً. 

قال ابن خزيمة - رحمه الله تعالى - في «صحيحه) (5/7١؟):‏ « باب 
إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق إذا وجده» أو 
الصيام إذا لم يجد العتق» أو الإطعام إذا لم يستطع الصوم» EE‏ 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. ش 

إذا تكرر الجماع» هل تعكّرر الكفارة؟ ١‏ 


وإذا تكرر اتجماع في يوم آخر؛ تكررت الكفارة؛ لأن كل يوم عبادة 


۱4 


مستقلة» كما ذكر بعض أهل العلم. 

وهذا هو الراجح من أقوال العلماء. 

وهل يقال لمن يجامع نساءه طوال شهر رمضان نهاراً: عليك كقارة 
واحدة؟! 

لا تجب الكفارة على من لم يستطعها 

اناو لكوتم رحن ا في ( صحيحه) ( 77١/7‏ ): (باب الدليل 
على أن المجامع في رمضان إذا ملك ما يطعم ستين مسكيئاً؛ ولم يملك معه 
قوت نفسه وعياله» لم تجب عليه الكقّارة). 

ثم ذكر خبر أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ « ما بين لابتيها أحوج منّا) . 

هل يجوز صيام الشهرين متفرقاً في كقارة الجماع؟ 

لا يجوز ذلك لقوله عله في الحديث المتقدم: «فهل تستطيع أن تصوم 
الشهرين متتابعين) . 

قال ابن خزيمة ‏ رحمه الله - في « صحیحه) (۲۲۲/۳ ): (باب الدليل 
على أنّ صيام الشّهرين في كقّارة الجماع لا يجوز متفرقاً؛ إنّما يجب صيام 
شهرين متتابعين ) . 

وذكر الاه السابق بلفظ مقارت: 

أمر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه إذا لم يسجد 
الكفارة . 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنّ رجلا جاء النبي َللّه وقد وقع بأهله 
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في رمضان» فذكر الحديث» وقال في آخره: «فصم یوما واسععفر الله 

هل الاستمناء بمباشرة الرجل زوجه أو باليد يفسد الصوم؟ 

قال السيد سابق - رحمه الله - في «فقه السنّة) 417/1 ) في (ما يبطل 
الصيام ) : «الاستمناء سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه» أو 
كان باليد» فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء) . 

قال شيخنا ‏ رحمه الله - في تمام المنّة) (ص8 !4 ): «لا دليل على 
الإبطال بذلك» وإلحاقه بالجماع غير ظاهرء ولذلك قال الصنعاني : «الأظهر ‏ 
أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع» وإلحاق غير المجامع به بعيد). 

وإليه مال الشوكاني» وهو مذهب ابن حزم» فانظر (المُحلّى) 1175/5 - 
۷و ۰9). ش 

ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق؛ أن 
بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكقارة» قالوا: «لأن الجماع 
أغلظ» والأصل عدم الكفارة». انظر «المهذب» مع (شرحه» للنووي 
58/5١‏ ©). 

فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الإفطار» والجماع أغلظ من الاستمناء» 
فلا يقاس عليه فتأمل . 

وقال الرافعي :)۳۹۹/٩(‏ «المني إن خرّج بالاستمناء أفطر؛ لأن الإيلاج 
من غير إنزال مبطل» فالإنزال بنوع هود اول أن يكوة مف 


ماجه) (/517 ١7‏ ): بلفظ: «وصم يوماً مكانه». وانظر 9الإرواء) (5 »)91١/‏ وتقدم. 
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قلت [أي: شيخنا - رحمه الله -] : ولو كان هذا صحيحاً؛ لكان إيجاب 
الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها على الإيلاج بدون إنزال» وهم لا 
قورف ايها NENE EN‏ 

أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة 
بغير جماع لا تفطر ولو أنزل» وقد ذكرّت بعضها في «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ) تحت الأحاديث )2''')057١--15١9(‏ ومنها قول عائشة - رضي 
الله عنها - لمن سألها: ما يحل للرجل من امرأته صائماً؟ قالت: « كل شيء 
إلا الجماع». 

ا 0 م ين 
قال الحافظ في «الفتح »» واحتج به ابن حزم . وراجع سائرها هناك . 

وترجم ابن خزيمة - رحمه الله لبعض الأحاديث المشار إليها بقوله في 
« صحيحه) ( ۲٤۲/۳١‏ ): ١باب‏ الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع 
للصائم» والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين: أحدهما مباح» 
والآخر محظورء إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع؛ 
ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظورء قال المصطفى عه : أن 
الجماع يفطر الصائم» والتبي المصطفى له قد دل بفعله على أن المباشرة 
التي هي دون الجماع مباحة في الصوم» غيرمكروهة). 


وإنْ مما ينبغى التنبيه عليه هنا أمرين: 


)١(‏ وذكرّت ماقاله ‏ رحمه الله فيها تحت ( القبلة والمباشرة ... من كتابنا 


هذا). 
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الآول: أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر؛ شيء» ومباشرة الصائم؛ شىء 
آخرء ذلك أثنا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة؛ أن يباشر وهو 
صائم» خشية أن يقع في المحظور؛ الجماع» وهذا سداً للذريعة المستفادة 
يقع فيه). 

وكانٌ السيدة عائشة - رضى الله عنها - أشارت إلى ذلك بقولها حين 
روت مباشرة النبي عه وهو صائم : «وأيكم يملك إربه؟» . 

والأمر الآخر: أن المؤلف لما ذكر الاستمناء باليد» فلا يجوز لأحد أن 
ينسب إليه أنّه مباح عنده» لأنّه إِنّما ذكره لبيان أنه مبطل للصوم عنده. 
في ١‏ كتاب النكاح»» وحكى أقوال العلماء؛ واختلافهم فيه 8 

وأما نحن؛ فنرى أن الحق مع الّذين حرّموه» مستدلين بقوله تعالى: 
ط والذين هم لفروجهم حافظون إلآ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 4 . 

ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا؛ إلا إذا استعمل الطب النبوي» 
وهو قوله له للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج : 

«فمن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فاته له وجاء» . 

ولذلك فإننا ننكر أشد الإنكار على الذين يفتون الشباب بجوازه؛ خشية 
الزناء دون أن يأمرهم بهذا الطب النبوي الكريم» . انتهى . 

١١)المؤمنون:‏ ه-لا. 
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وقال أخي الشيخ مشهور حسن - حفظه الله تعالى - في مقدّمة تحقيقه 
على «بلوغ المنى في حكم الاستمنى ») للشوكاني - رحمه الله - ملخّصا ما 
ذهب إليه فى مسالة الاستمناء - : «إن فعله ليكسر حدة شهوته» وشدة شبقه 
فحسب فحرام» فن كان هذا الفعل لدفع مضرة الزنى أو اللواط» التي باتت أو 
كادت [أن تكون] متحققة في حقّه» فهو مباح بعد أن يجرب الصيام» 
ويجاهد نقسه» ويتقي الله ما استطاع ). انتهى . 

قلت : فلا تنظرثٌ إلى كلمة (فهو مباح) حتى تنظر فيما أشار إليه من 
الهو وماعد ال رالرى العامة رعذ ي التحمن 
بالصلاة الخاشعة التى تنهى عن الفحشاء والمنكرء وقراءة القرآن» والأذكار» 
والدعاء والابتهال إلى الله - سبحانه - أن يصرف عدك مقته وغضبه . 

فإذا اجتمع هذا مع اجتناب الأطعمة والأشربة المثيرة للشهوة» مع غض البصر 
والابتعاد عن الاختلاط وأسباب الفتنة» فإن النجاة بإذن الله - تعالى - متحقّقة . 

لكن؛ لا يد لئا ان ُذقربقول رسول الله لَه : «إن تصددق الله 
يصدفك)200, ويالله التوفيق. 

وجاء في « مجموع الفتاوی» ED :)۲۱٤/۲٣(‏ وأما من اسكمنى فإنه 
يفطر) . 

وتقدم ما جاء في «الصحيحة» :)٤۳۷/١(‏ (وروى ابن أبي شيبة 
(۱/۱۷۰/۲) عن عمرو بن هرم قال: سكل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى 
امرأته فى رمضان فأمنى من شهوتها؛ هل يفطر؟ قال: لا؛ ويتم صومه» . 


)١(‏ أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي ) ( 184 ) والطبراني وغيرهما. 


¥ 


قال شيخنا - رحمه الله -: وإسناده جيّد» وعلقه البخاري على عمرو 
بصيغة الجزم» وسكت عنه الحافظ (4 .)٠١١/‏ 

وترجم ابن خريمة للحديث بقزله: وباب الرخصة في المباشرة العى هى 
دون الجماع للصائم» والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين 
أحدهما مباح والآخر محظور»). 

وجاء و ف لانتس نمم لاع ار و 
التعليق ) : « وقرر المرغينانى فى (الهداية) أن الاستمناء لا يفطر ...) 

وانظر تفصيل الشيخ مشهور - حفظه الله - ( ص 5 ) فإنه نافع قوي. 

قلت : ومهما يكن من أمر؛ فإنّه لا ينبغي أن نختلف» أو نتفرّق» أو نوالي» 
أو نعادي فى هذه المسائل . 

فهناك من قال من أهل العلم أن الاستمناء يفطرء وهناك من قال أنّه لا يفطر 
ولا شك أنه حرام - أي باليد ونحوه - لما ذكرناه وقدمناه. 

أمَا الاستمناء بضم الزوجة ونحو ذلك في الصيام؛ فمن رأى بعد الاطلاع 
SIS SIS‏ 
العلماء القائلين بأنه لا يفطر؛ لم يوجبوا عليه هذا الفعل . 

ا ا لش E‏ 
ا ل 0 


وبالله التوفيق. 1 
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فضاء رمضان 

من أفطر لعذر شرعي وجب عليه القضاء . 

جاء في «الروضة الندية) ( ٥٤۷/١‏ ): «يجب على من أفطر لعذر شرعى 
أن يقضي؛ كالمسافر والمريض . 

وقد صرح بذلك القرآن الكريم: # فمن كان منكم مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام أخر 7# . 

وقد ورد في الحائض حديث معاذة عن عائشة - رضي الله عنها -. . . 
والنفساء مثلها). [بلفظ: فتوؤّمربقضعء الصيام ولا تؤمر بقضاء 


الصلاة]0" . 
متى رة يفضى قضاء رمضان” ' 
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قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: [ فعدة من ايام 
أخر “: في القضاء «... هل يجب متتابعاً أو يجوز فيه التفريق فيه قولان : 

أحدهما: أنه يجب التتابع؛ لان القضاء يحكي الأداء. ٠‏ 

والثاني : لا يجب التتابع» بل إن شاء تابع» وهذا قول جمهور السلف 
والخلف» وعليه ثبعت الدلائل؛ لأن التتابع إِنَّما وجب في الشّهر؛ لضرورة 

.184 :ةرقبلا)١١‎ 

١؟)أخرجه‏ البخاري: ۳۲۱» ومسلم: ٠۳١‏ . 

( ۳ ) هذا العنوان في 9 صحيح البخاري) ( كتاب الصوم ) «باب - ,.)4١‏ 


. ۱۸١ (4)البقرة:‎ 


۹4 


أدائه في الشهرء فأمًا بعد انقضاء رمضان؛ فالمراد صيام يام عدة ما أفطرء 
ولهذا قال الله تعالى : 9 فعدّة من يام أخر 4 . انتهى . 

عن أبي سلمة قال: سمعْت عائشة - رضي الله عنها - تقول: « كان يكون 
علي الصيام من رمضان» فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى: 
الشغل من التبي تله أو بالتبي نه ۹ . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: « لا باس أن يُفرّق؛ لقوله الله تعالى: 
ل فعدّة من أيَام أخر 4“. 

وعنه - رضي الله عنهما - كذلك في قضاء رمضان : (صّمه كيف شعت )» 
وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - وصمه كما أفطرته ي" . 

وعن ابن عمر - رضي اله عنهما - في قضاء رمضان -: « يُتابع بینه “٠)‏ . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : يواتره”” إن شاء»"“. 

.١١145 أخرجه البخاري: ۱۹۰۰ ومسلم:‎ )١( 

(؟) البقرة: ٠۸١‏ . 


(۳) أخرجه الب لبيهقي وعنه ابن أبي شيبة وقال 5 شيخنا ‏ رحمه الله - في «الإرواء» 
(/960): (وهذا سند صحيح على شرط الشيخين) . 


(4 ) أخرجه ابن أبي شيبة وقال شيخنا ‏ رحمه الله - في« الإرواء» ( 4 / 4٥‏ ): 
(وسنده مصحيح 1 

(5 ) يواتره: أي: يفرقه» فيصوم يوما ويفطر يومأء ولا يَلرَمّه التتابع فيه فيقضيه وتراً 
وترا». «النهاية). 

(5) أخرجه الدارقطني وقال شيخنا - رحمه الله - في (الإرواء؛ ( 4 /90): « وإسناده 
صحيح ) . 


رص 


قال شيخنا - رحمه الله - فى «الإرواء» ( 47/4 ): « وخلاصة القول؛ أنه 
لا يصح في التفريق ولا في المتابعة حديث مرفوع» والأقرب جواز الأمرين 
كما في قول أبي هريرة - رضي الله عنه - [ المتقدم : « يواتره إن شاء]”'22. 

جاء في « الفتح) ( ١84/4‏ ): «قال الزين بن المنير [- بحذف بعد 
حديث عائشة رضي الله عنها - السابق]: ... وظاهر صنيع عائشة يقتضي 
إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما منعها من الشغل» فيشعر بان من كان بغير 
عذر لا ينبغي له التاخير. قلت: ‏ أي: الحافظ رحمه الله -: ظاهر صنيع 
البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق؛ لما أودعه في الترجمة من الآثار 
كعادته - وهو قول الجمهور -. 

ونقل ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع» وهو قول بعض 
أهل الظاهر. 

ووو عنبة الززاق دعن ابو عدر قال فة قافا وا واف 
المجيزون للتفريق أن التتابع أولى ). 

وجاء في 9 تمام المنة) ( ص١5؛‏ ): «قوله - أي: الشيخ السيد سابق 
رحمه اله - : «قضاء رمضان لا يجب على الفور» بل يجب وجوبأ موسّعا في 
أي وقت» وكذلك الكقارة) . 

قلت: - أي: شيخنا رحمه الله هذا يتنافى مع قوله تعالى: # وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم # [آل عمران: +1 ]؛ فالحق وجوب المبادرة إلى 

0 : 

القضاء حين الاستطاعة» وهو مذهب ابن حزم 77١/7‏ )» وليس يصح في 


Y1 


ال فنا عا لن 


وأما استدلال المؤلف على عدم الوجوب بقوله: «فقد صح عن عائشة أنّها 
كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان. (رواه أحمد ومسلم)» ولم 
تكن تقضيه فورأً عند قدرتها على القضاء) . 

فليس بصواب؛ لأنه ليس في حديث عائشة انها كانت تقدر أن تقضيه 
فورأء بل فيه عكس ذلك» فن لفظ الحديث عند مسلم ( ٠١٤/۳‏ - 
8 ): « كان يكون علي الصوم من رمضانء فما أستطيع أن أقضيه إلا في. 
شعبان» الشغل من رسول الله عه » أو برسول الله بل » . 

وهكذا أخرجه البخاري أيضاً في (صحيحه) - خلافاً لما أوهمه تخريج 
المصنف - وفي رواية لمسلم عنها قالت: «إن كانت إحدانا لتفطر في زمان 
رسول الله تله فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله لله حتى يأتي 
شعبان ). 

فالحديث بروايتيه صريح؛ في أنها كانت لا تستطيع» ولا تقدر على 
القضاء قبل شعبان» وفيه إشعار بانّها لو استطاعت لما أخرته» فهو حجّة على 
المؤلف ومن سبقه . ٠‏ 

ولذلك قال الزين بن المنير - رحمه الله -: « وظاهر صنيع عائشة يقتضي 
إيثار المبادرة إلى القضاءء لولا ما منعها من الشغل» فيشعر بان مَنْ كان بغير 
عذر؛ لا ينبغي له التأخير)”'2. 
واعلم أن ابن القيم والحافظ وغيرهما قد بينا أن قوله في الحديث: 


YY 


«الشّغل من رسول الله له أو برسول الله يله ؛؛ مدرج في الحديث» ليس 
من كلام عائشة» بل من كلام أحد رواته» وهو يحيى بن سعيد» ومن الدليل 
على ذلك قول يحيى:في رواية لمسلم: «فظننت أن ذلك لمكانها من التبي 
َه ١‏ . 

ولكن هذا لا يخدج فيما ذكرنا؛ لأننا لم نستدل عليه بهذا المدرج» بل 
بقولها: «فلما أستطيع .. »» والمدرج؛ إِنّما هو بيان لسبب عدم الاستطاعة» 
وهذا لا يهمنا في الموضوع . 

ولا أدري كيف خفي هذا على الحافظ حيث قال في خاتمة شرح 
الحديف؟ زفي الحلايت غا هوا 6 ر قا رمضان دل ا 
كان لعذر أو لغير عذر؛ لأن الزيادة كما بيناه مدرجة ... فخفي عليه أن عدم 
استطاعتها هو العذر فتامل» . 

وجاء فيه ( ص٤١٤‏ ): « وجملة القول؛ أنه لا يصح في هذا الباب شيء لا 
ll‏ إنجاباًء والأمر القرآني بالمسارعة يقتضي وجوب المتابعة إلا لعذر» 
وهو مذهب ابن حزم أيضاً ۲٠١ /٦(‏ )» قال : «فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة: 
وت لقول الله تعالى : 9 فعدة من أيَام أخر )» ولم يحدد تعالى في ذلك 
وقتاً يبطل'القضاء بخروجه» وهو قول أبي حديفة». انتهى . 

والخلاصة التي بدت لي : وجوب الصوم على الفور إلا من عذر» مع 
التتابع. 

وجراز تفريقه من عذر أو ابتغاء استراحة؛ تدفع عنه مشقة التتابع» إذ القول 
بجواز عدم الصيام على الفور وعدم التتابع» قد يفضي إلى تأخير القضاء 


YY 


مور ارات ون يقول قائل: إن تاخير عائشة - رضي الله عنها - 
قضاءها إلى شعبان ليس على الوجوب . فماذا إذا؟! 

أليس هذا بمُفض إلى التقصير والتأخير؛ بل التفريط ؟! 

ولا يخفى علينا قوله تعالى : ف( وما تدري نفس ماذا تكسب غداً 106 . 

وعن أبي أُمَامّة بن سهل قال : « دخلت أنا وعروة بن الزبير يوماً على عائشةء 
فقالت: لو رأيتما نبي الله عه ذات يوم» في مَرض مَرضّه . 

قالت: وكان له عندي ستةٌ دنانير - قال موسى : أو سبعة - قالت : فامرني 
نبي الله يله أن أفرقهاء قالت : فشغلني وجع نبي الله مله حتى عافاه الله. 

قالت: ثم سألني عنها؟ فقال: ما فعلت الستة - قال: أو السبعة-؟ 
قلت: لا والله» لقد كان شغلني وجعك . 

قالت : فدعا بهاء ثم صقّها في كفّهء فقال: «ما ظن نبي الله لو لقي الله عر 
وجل» وهذه عنده! يعني : ستة دنانير أو سبعة)2'0. 

فهذا هو حسن الظن بالله - سبحانه - فمن وافيّه المنيّة وقد أدّى ذلك؛ 

ومن وافته المنيّة في فترة كان يستريح فيها یوما أو يومين أو أكثر من 
ذلك» ذلك بحسب طاقته وقدرته» وقد علم الله تعالى منه صدق نيّعه» فإنه 


يرتجى له من الله المغفرة والرحمة» ولكن من آخْر وسوف» فهذا الذي نرثي 


(١)لقمان:‏ :؟. 


(۲) أخرجه أحمد وغيره» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الصحيحة» .)1١١14(‏ 


YY 


اوا 

ثم ما الفرق بين هذا وبين الذي استطاع لح ا را جاء 
أجله ولم يحج! 

وعلى كل حال إن مدار الأمر لا يغادر وجود الغذر وعدم الاستطاعة؛ لمن 
أجل وفرّق» والله - تعالى - أعلم. 

ثم تدبّرت بعض ما جاء في الطرق الأخرى من حديث عائشة - رضي الله 
عنها - المتقدّم بلفظ : «إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله ينه ؛ فما 
تقدر على أن تقضيه مع رسول الله له ؛ حتى يأتي شعبان "٥)‏ . 

فتأمّل يرحمك الله : «أن تقضيه مع رسول الله تله 4» وتدبّر - وفك الله - 
الطريق الأخرى بلفظ : ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في 
شعبان» حتى توفي رسول الله لله ,"2 . 

فماذا بعد أن توفي رسول الله عله ؟ 

هل كانت عائشة - رضي الله عنها - تؤخَّر القضاء إلى شعبان؟ 

شك اذ اليخوابو اهن لاق الع رل 2 لا جود لبعد 
مضا رنه له 

وكذلك لا محل لعدم الاستطاعة التي كانت تقولها - رضي الله عنها -: 

9 شرع سل 114 

(؟) أخرجه الترمذي وابن خزيمة وغيرهماء وقال الترمذي: هذا حديث حسن 


ضحیح» وانظر «الإرواء» ( 54 /۹۸). 


Yo 


«فما أستطيع) كما هو في حياته . 

فلمن كان فى مثل حال عائشة - رضى الله عنها - من الشّغلء مما 

وفى حديث جابر - رضى الله عنه - قال: « مر التبي عه برجل يقلّب 
ظهره لبطنه» فسأل عنه؟ فقالوا: صائم يا نبي الله! فدعاه فأمره أن يفطر فقال : 
أما يكفيك في سبيل الله ومع رسول الله له حتى تصوم؟!)'. 

وهكذا لآم النبي ييه ذلك الصحابي الذي كان يعاني من مشقة الصيام» 
على صومه» قائلا: أما يكفيك في سبيل الله ومع رسول الله عه حتى تصوم؟! 
وتاجيل عائشة من هذا الباب ... ومع رسول الله ييه » - والله تعالى أعلم -. 


01 0 


ثم إِنّ هذا يدخل في مسالة أعم من هذه وهي : (ما حكم أداء ما يتوجّب من 
الحقوق المتعلّقة بالله - سبحانه - أو العباد؟ أعلى الفور أم على التراخى؟» . 
ويطول الكلام في هذاء وحسبنا قوله مه : « مطل“ الغني ظُّلم)'"' . 
وعن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله َه قال: «لي”'» الواجد”*) 
)١(‏ أخرجه أحمد وإسناده صحيح على شرط مسلم» وانظر «الصحيحة) (5598؟)) 
وتقدم. 
(۲) آي: تسويف القادر المتمكن من أداء الدين الحال. 
(۳) أخرجه البخاري: ۰۲۲۸۲۷ ومسلم: ٠١٦٤‏ . 
٤ (‏ ) جاء في «الفيض» ( ٠٠٠/١‏ ): «اللي: المطل» أله لوى فادغمت الواو في الياء» . 
(5) الواجد: الغني من الوجد - بالضم - بمعنى السّعة والقدرة» ويقال : وجد المال 


وجدا أي : استغنى . 


511 


سوم ا ل 5 (r‏ )4 
| 7 عرضه' وع بته"؟ ۾“ , 


ولنا أن نقول مقولة التبي تيه في غير هذه المناسبة: «فدين الله أحق أن 


وما تقدم من آثار في جواز التفريق» ينبغي أن تحمل على العذر؛ لا على 
مضادة قوله سبحانه: [ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السسّموات والأرض أُعدّت للمتقين 4 . 

هل على من آَخْر القضاء كقّارة؟ 

لم رد في هذا حديث مرفوع» فلا كقارة. 

وسآلت شيخنا - رحمه الله عن هذا فقال: هناك قول» ولكن ليس هناك 
حديث مرفوع. 

هل يقضي من أفطر متعمدا؟ 

إذا أفطر متعمّداً في رمضان» هل يشرع له قضاؤه أم لا؟ 


| يحل: بضم الياء من الإحلال.‎ )١( 
عرضه: بان يقول له السمدين: انت ظالم؛ انت مماطل ونحوه؛ مما ليس بقذف ولا فحش.‎ )۲( 
.) بان يعزره القاضي على الأداء بدحو ضرب أو حبس حتى يؤدي‎ )( 


)٤(‏ أخرجه أحمد وأبو داود و صحيح سنن أبي داود» (۰۸٦)‏ وغيرهماء وحسنه 
شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء) (1414). 


7 


(5) تقدم. 


(1)آل عمران: ۱۳۳ . 


¥ 


قال شيخنا ‏ رحمه الله - فى «تمام المنة» (ص 455 ) - بحذف 
وتصرف - بعد أن رجح عدم القضاء: « والظاهر الثاني وهو اختيارشيخ 
الإسلام ابن تيمية» فقد قال فى (الاختيارات) ( ص5" ): ولا يقضى متعم 
بلاعذر صوماً ولا صلاة» ولا تصح منه» وما روي أن النبي تله أمر المجامع 
في رمضان بالقضاء ضعيف ). 

وهو مذهب ابن حزم» ورواه عن أبي بكر الصديق» وعمربن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود» وأبي هريرة» فراجع «المحلّى» (180/5 . 
(1۸٥١ -‏ [المسالة: ه؟لا]. 

والحق أنه ثابت صحيح بمجموع طرقه كما قال الحافظ ابن حجر» 
في «الصيام» ( ص۲۹ - ۲۷))› ثم في «إرواء الغليل) .)۹۲-۹۰/٤(‏ 
فقضاء المجامع من تمام كفارته» فلا يلحق به غيره من المفطرين 


عمدا. 

أمّا الصلاة فهو مختار المصئّف”' أيضاً تبعاً لابن حزم - وقد كان نقّل 
كلامه في ذلك مُلخّصاً في «الصلاة) قبيل «الجمعة» - وكان يلزمه أن يختار 
مثله في الصوم, فإن دليل عدم القضاء فيه مثله في الصلاة. 

ولا سيّما أنه مذهب ابن حزم أيضاًء فقد قال: «برهان ذلك أن وجوب 
القضاء في تعد القيء قد صح عن رسول الله يله ... ولم يأت في فساد 
الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء نص بإيجاب القضاء . 


)١1(‏ أي: الشيخ السيد سابق - رحمه الله - كما في «فقه السنة). 


۲A 


وإِنّما افترض تعالى رمضان - لا غيره - على الصحيح المقيم العاقل البالغ» 
فإيجاب صيام غيره بدلاً منه؛ جاب شرع لم ياذن الله - تعالى - به» فهو 
باطل . ْ 
صوم غيره ينوب عنه بغير نص وارد في ذلك» وبين هن قال: إن الحج إلى غير 
مكمّة ينوب عن الحج إلى مكة» والصلاة إلى غير الكعبة» تنوب عن الصلاة 
إلى الكعبة» وهكذا في كل شيء. 

قال الله تعالى : ف( تلك حدود الله فلا تعتدوها 4 وقال تعالى  :‏ ومن 
يعد حدود الله فقد ظلم نفسه 4 . 

ثم شرع يرد على المخالفين قياسهم كل مفطر بعمد؛ على المفطر 
بالقيء» وعلى المجامع في رمضان. 

ثم روى مغل قوله عن الخلفاء الراشدين حاشا عثمان» وعن ابن مسعود 
وأبى هريرة» فراجعه. 

قلت [أي : شيخنا - رحمه الله -]: لكن المجامع في رمضان قد صح أنه 
أمره بالقضاء أيضاً . 

قضاء صوم الثذر عن الميت من قبل وليه 


عن عائشة - رضى الله عنها ‏ أنّ رسول الله عله قال: ومن مات وعليه 


. ۲۲۹ البقرة:‎ )١( 
.١ :قالطلا)؟١‎ 


۹ 


a‏ بار ل رار 

وعن ابن عباس رضن الله عنيينا- : أن امرأة ركبّت البحر فنذرت» إن 
الله - تبارك وتعالى - أنُجاها أن تصوم شهراء فانجاها الله عز وجل» فلم تصم 
حتى ماتت . 

فجاءت قرابة لها[ إِمّا اختها أو ابنتها] إلى التبي َه فذ كرت ذلك له 
فقال: [أرأيتك لو كان عليها دَيْن كنت تقضينه؟ قالت: نعم؛ قال : دين الله 
أحق أن يقضى ]» [ف] اقض [عن أمَك])“. | 

وعنه - رضي الله عنهما -: ( أن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - استفتى 
رسول الله عله فقال: إن أمَى ماتت وعليها نذر فقال: اقضه عنها)”' . 

جاء فى أحكام الجنائز) (صه١؟)‏ - بتصرف بعد أن ذكّر هذه 


الأحاديث : 


«قلت : وهذه الأحاديث صريحة الدلالة فى مشروعية صيام الولى عن 


)١(‏ خبربمعنى الأمرء تقديره: فليصم عنه وليه» قاله الحافظ في «الفتح) 
ال 

(۲) أخرجه البخاري: 1967» ومسلم: ۱۱٤١‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد والسياق مع 
الزيادة الثانية لهع وإسناده صحيح على شرط الشيخين» والزيادة الأولى لأبى داود والبيهقى » 
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وصححه» وابن ماجه بنحوه» وفيه عندهم جميعاً الزيادة 
الثانية وعند مسلم الأخيرة. عن « أحكام الجنائز) ( ص٤٠۲‏ ). 3 


(4) أخرجه البخاري: 51/ا5؟» ومسلم: ۱٦۳۸‏ . 
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الميّت صوم التذرء إلا ان الحديث الأرل'“ يدل بإطلاقه على شيء زائد على 
ذلك» وهو أنه يصوم عنه صوم الفرض أيضاًء وقد قال به الشافعيّة؛ وهو 
مذهب ابن حزم ( 827/1 ) وغيرهم. 

وذهب إلى الأول الحنابلة» بل هو نص الإمام أحمد» فقال أبو داود في 
«المسائل) (97): (سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميّت إلا 
في الان 

وحمل أتباعه الحديث الأول على صوم الئذرء بدليل ما روت عَمرة: أن 
أمها ماتت وعليها من رمضان فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا بل 
تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. أخرجه الطحاوي 
)١157/1(‏ وابن حزم ( ٤/۷‏ ) واللفظ له بإسناد؛ قال ابن التركماني : 
ي 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «إذا مرض الرجل في رمضان» ثم 
مات ولم يصم؛ أطعم عنه ولم يكن عليه قضاءء ون كان عليه ذر قضى عنه 
ولي 

أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط الشيخين» وله طريق آخر بنحوه 
عند ابن حزم (۷/۷) وصحح إستاده . 

قلت: [أي: شيخنا ‏ رحمه الله -] وهذا التفصيل الذي ذَهَبت إليه آم 
المؤمنين» وحبر الأمة ابن عباس - رضي الله عنهما - وتابعهما إمام السنّة 
أحمد بن حنبل» هو الذي تطمعن إليه النّفْسء وينشرح له الصدر» وهو أعدل 


. يشير بذلك - رحمه الله - إلى حديث عائشة - رضي الله عنها - المتقدم‎ )١( 
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الأقوال في هذه المسألة وأوسطها. 

وفيه إعمالٌ لجميع الأحاديث؛ دون رذ لأي واحد منهاء مع الفهم 
الصحيح لها؛ خاصّة الحديث الأول منهاء فلم تَفْهُمِ منه أم المؤمنين ذلك 
الإطلاق الشامل لصوم رمضان» وهي راويته. 

ومن العقرر ان راوئ التحديت اذرى بسعى ها روئ لا سا إذا كان نا 
هم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولهاء كما هو الشأن هنا» .انتهى . 

وجاء في «مجموع الفتاوى) (519/78): (وسمل عن الميّت في أيّام ‏ 
مرضه أدركه شهر رمضان» ولم يكن يقدر على الصيام» وتوفي وعليه صيام 
كر ومان ش ش 

وكذلك الصلاة مدة مرضه» ووالديه بالحياة. فهل تسقط الصلاة والصيام 
عنه إذا صاما عنه» وصلّيا؟ إذا وصى» أو لم يوص؟ 

فأجاب : إذا اتصل به المرض» ولم يمكنه القضاء فليس على ورثعه إلا 
ا و ي 
عن الميت واحد منهما تطوعاء وأهداه له» أو صام عنه تطوعاً وأهداه له» نفّعه 
ذلك» والله أعلم» . 

وجاء في « تهذيب السنن) لابن القيم - رحمه الله - (۲۷/۷): «وقد 
اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم هل يقضى عنه؟ على ثلاثة أقوال : 

أحدها: لا يقضى عنه بحال» لا في التذر ولا في الواجب الأصليء وهذا 
ظاهر مذهب الشافعي» ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه. 1 
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الثاني : انه يصام عنه فيهماء وهذا قول أبي ثور وأحد قولي الشافعي . 
الشالث: أنه يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي» وهذا مذهب أحمد 
المنصوص عنه» وقول أبي عبيد والليث بن سعد» وهو المنصوص عن ابن 
عباس . 1 : 
روى الأثرم عنه أنه « سل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهرء وعليه صوم 

رمضان؟ قال : أمّا رمضان فليطعم عنه» وأمًا النذر فيصام) . 

وهذا أعدل الأقوال» وعليه يدل كلام الصحابة» وبهذا يزول الإشكال . 

وتعليل حديث ابن عباس أنه قال : ولا يصوم أحد عن أحد» ويطعم 
عنه )» فإك هذا إِنّما هو في الفرض الأصلي» وأمًا النّذر فيصام عنه» كما صرح 
با ا 

ولا معارضة بين فتواه وروايته» وهذا هو المروي عنه في قصة مَنْ مات 
وعليه صوم رمضان وصوم التّذرء فرق بينهماء فافتى بالإطعام في رمضان» 
وبالصوم عنه في التّذر. 

فاي شيء في هذا مما يوجب تعليل حديثه؟ وما روي عن عائشة من 
إفتائها في التي ماتت وعليها الصوم : أنه يُطِعَّم عنها؛ إِنّما هو في الفرض لا في 
النذر؛ لان الثابت عن عائشة فيمن مات وعليه صيام رمضان: « أنه يطعم عنه 
في قضاء رمضان» ولا يصام» . 

فالمنقول عنها كالمنقول عن ابن عباس سواء» فلا تعارض بين رأيها 
وروايتها. ا 
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وبهذا يظهر اتفاق الروايات فى هذا الباب» وموافقة فتاوى الصحابة لهاء وهو 
مقتضى الدليل والقياس» لأنّ التذر ليس واجباً بأاصل الشرع» وإِنّما أوجبه 
العبد على نفسه» فصار بمنزلة الدّين الذي استدانه. 

ولهذا شبهه النبى یه بالدین فى حديث ابن عبّاس» والمسؤول عنه فيه؛ 
أنه كان صوم نذرء والدين تدخله النيابة. 

وأمًا الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء؛ فهو أحد أركان الإسلام» فلا 
يدخله النيابة بحال» كما لا يدخل الصلاة والشهادتين» فإن المقصود منها 
طاعة العبد بنفسه؛ وقيامه بحق العبودية التى خُلقَ لها وأمر بها. 

وهذا أمر لا يديه عنه غيره» كما لا يلم عنه غيره؛ ولا يصلي عنه غيره» 
وهكذا من ترك الحج عمد مع القدرة عليه حتى مات أو ترك الزكاة فلم 
يخرجها حتى مات” لاه تفي الدلبل وقراغك الشرع : أن فعلهما عنه 
بعد الموت لا يبرىء ذمّته . ولا يقبل منه. والحق أحق أن يتبع . 

وسر الفرق : أن النّذْر التزام المكلّف لما شغل به ذمّته لا أن الشارع ألْرّمه 
به ابتداء» فهو أخف حَكماً مما جعله الشارع حقاً له عليه؛ شاء أم أبى . 

والداّمّة تسّع المقدور عليه والمعجوز عنه» ولهذا تقبل أن يشغلها 
المكلّف بما لا قدرة له عليه؛ بخلاف واجبات الشرع» فإِنّها على قدر طاقة 


)١(‏ ولكن يبقى الح المتعلّق بالعباد» فتبرئة ذمّته من جهتهم لا بد منهاء وذلك عن 
طريق الورثة» فلا بد من دفْع الزكاة لأهلها. والله - تعالى - أعلم . 
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فواجب الدّمّة أوسع من واجب الشرع الأصلي» لان المكلّف متمكن من 
إيجاب واجبات كثيرة على نفسه لم يوجبها عليه الشارع . 

والذمة واسعة» وطريق أداء واجبها أوسع من طريق أداء واجب الشرع؛ فلا 
يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولها في واجب الشرع. 

وهذا يبيّن أن الصحابة أفقه الخلق» وأعمقهم علماًء وأعرفهم بأسرار 
الشرع ومقاصده وحكمه» وبالله التوفيق» . 

والخلاصة : «أنّه لا يصام عن الميّت إلا صنوم الثذر» أمّا رمضان فيطعم 
عنهة ). 

والحديث المتقدم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» . يحمل على 
صوم النذر. 

وكذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - «جاء رجل إلى النبي تبه 
فقال: يا رسول الله إن امي ماتت وعليها صوم شهرء أفاقضيه عنها؛ قال: نعم؛ 
فلوو لاحو ان بطي لان 

فقدجاء ما يفسّرهما عند الشيخين أنه صوم النذر قال شيخنا في «تمام 
المنة) ص۲۸٤‏ ) في الرّد على السيد السابق - رحمهما الله تعالى - بعد 
قوله وروى أحمد وأصحاب السئن: «هذا يوهم أنّه لم يخرجه من هو أرقى في 
الصحة من المذكورين» وليس كذلك» فقد أخرجه الشيخان" في ١‏ الصوم ) 


. ۱۱٤۸ ومسلم:‎ ۰۱۹٥۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 


(۲) قلت: فانظر - يرحمك الله - تحت الرقم السابق في ١‏ صحيح البخاري) = 
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عن ابن عباس» وفي رواية لهما: «ماتت وعليها صوم نذر». 

فهذا الحديث إذن وارد في صوم التذرء فلا يجوز الاستدلال به على صوم 
الفرض كما فعل المؤلّف ). 

ماذا يقول الصائم إذا دعي إلى طعام؟ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي تله قال : «إذا دعي أحدكم إلى 
طعام وهو صائم؛ فليقل : ني صائم)”'2. 

وفي الحديث الإشارة إلى تأليف القلوب وتطييب خاطر الداعي . 

ون ممًا يخشى من عدم قوله: «إني صائم) إحداث شيء في نفس 
الداعي» أو ظته أن الطعام أو الشراب لم يعجب الزائر» فيتكلّف في إحضار 
غیره» والله - تعالى - أعلم . 

الترغيب في إطعام الصائي"“ 

عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - عن النبي عه قال 00 
ا كان له مثل أجره» غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء)” 3 

)١108( =‏ تجد تتمّة الحديث ١‏ وقال عبيدالله: ... عن ابن عباس: قالت امرأة 
للنبي له : إن مي ماتت وعليها صوم نذر»» وكذلك هو تحت رقم (صحيح مسلم) 
السابق (58 .)١57 : ١١‏ وانظر كلام الحافظ حول وصل حديث البخاري - رحمهما الله 
تغالق ت. ش 

١١9١ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲) هذا العنوان من « كعاب الترغيب والترهيب) للمدذري - رحمه الله -. ˆ 


( ۳ ) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في د 
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الصوم لمن لم يستطع الباءة“ 

عن عبدالرحمن بن يزيد قال : « دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله 
فقال عبدالله : كتا مع التبي تله شباباً لا نجد شيئاًء فقال لنا رسول الله تله : 
يا معشر الشباب» من استطاع الباءة فليتزوج» فإنّه أغض للبصر وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإِنّه له وجاء”"7)2" . 


ليلة القدر 

فضلها : 

ليلة القدر لها فضل عظيم» فهي خير من الف شهرء وهي أفضل ليالي 
رمضان. 

قال الله تعالى : إِنَا أنزلناه في ليلة القدر × وما أدراك ما ليلة القدر يه 
ليلة القدر خير من ألف شهر * تنزّل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من 
كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر 4“ . 


= (صحيحيهما) »> وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح )) وصححه شيخنا س 
رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب ) ( .)١١52‏ 


)١(‏ الباءة: القدرة على مؤن النكاح» وفي ( الفتح) ( ٠١۸/۹‏ ) فوائد طيبة فارجع إليه 


(؟) الوجاء : أن تَر ض أنفيا الفحل رضأ شديداً؛ يذهب شهرة الجماع ٠.‏ النهاية». 
)9١‏ أخرجه البخاري : مه ومسلم: foun‏ 


(:)القدر: ١ده.‏ 
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جاء في تفسير العلآمة السعدي - رحمه الله -: ل ليلة القدر خير من 
آلف شهر 4 أي: تعادل في فضلها ألف شهرء فالعمل الذي يقع فيهاء خير 
من العمل في ألف شهرء خالية منها. 

وهذا مما تتحير فيه الألباب» وتندهش له العقول» حيث من - تعالى - 
على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى؛ بليلة يكون فيها العمل يقابل ويزيد 
على ألف شهرء عمر رجل معمّر عمراً طويلاً» نيفاً وثمانين سنة . 

وجاء في « تفسير ابن كشير) - رحمه الله - في قوله تعالى : 9 تنزل : 
الملائكة والروح فيها) أي: يكر تنرل الملائكة في هذه الليلة؛ لكثرة 
بركتهاء والملائكة يتدزلون مع تنزل البركة والرحمة؛ كما يتنزلون عند تلاوة 
القرآن» ويحيطون بحلق الذكرء ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق؛ 
يي 40 

متى تُتحرى وتلتمس؟ 

جاء في ( الروضة الندية» 51/5/1١‏ ): «وفي المسوى: «اختلفوا في أي 
ليلة هي أرجى» والأقوى إِنْها ليلة في أوتار العشرة الأخيرة» تتقدم وتتاخَّر»» 
«وقول أبي سعيد : أنها ليلة إحدى وعشرين). 

وقال المزني» وابن خزيسة'": إِنّها تدتقل كل سنة ليلة؛ جمْعاً بين 
الآ خيار: 

قال في ( الروضة): وهو قوي» ومذهب الشافعي أنّها لا تلزم ليلة بعينهاء 
وفي ١‏ المنهاج» ميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والثالث والعشرين: وعن 


.)۳۲۹/۳( انظر ( صحیح ابن خزيمة)‎ )١( 
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أبي حنيفة أنها في رمضان» لا يدري أية ليلة هي ام لعي 

قال أبو عيسى الترمذي - رحمه الله -: «وروي عن النبي يله في ليلة 
القدر: أنها ليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين» وخمس وعشرين» 
وسبع وعشرين» وتسع وعشرين» وآخر ليلة من رمضان »'. انتهى . 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله ييه يجاور“ في 
العشر الأواخر من رمضان» ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من 
رمضان )". 

وعنها - رضي الله عنها - أيضاً أن رسول الله تله قال : « تحرو ليلة القدر 
في الوتر من العشر الأواخر من رمضان >“ . 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي تيه قال: « تحروا ليلة القدر 
في السبع الأواخر)”* . 

وفي لفظ له قال : «قال رسول الله به : التمسوها في العشر الأواخر ( يعني 
ليلة القدر)؛ فإن ضَّعْف أحد كم أو عجز؛ فلا يُعلّنَ على السّبّع البواقي )20. 

.) 718/1١ انظره صحيح سنن الترمذي)‎ )١( 

(۲) أي: يعتكف . (النهاية). 

(۳) أخرجه البخاري: 2587١‏ ومسلم: 21١71‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه . 

(4) أخرجه البخاري: 1۷١۲ء‏ ومسلم: ۱١14‏ 

(5) أخرجه مسلم: .1١١56‏ 

(1) أخرجه مسلم: ۱۱١١‏ . 
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عن أبى سعيد الخدري - رضى الله عنه - قال: «اعتكف رسول الله َه 
العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر؛ قبل أن تبان له" » فلما انقضين 
أمّر بالبناء فقوؤض”'©» ثم أبيدت له أنّها في العشر الأواخر. 

فأمر بالبناء فأعيد» ثم خرج على التاس» فقال: يا يها الناس! إِنّهها كانت 
أبينت لى ليلة القدرء وإِنّى خرجت لأخبركم بهاء فجاء رجلان يشان“ 
معهما الشيطان» فُنسّيتهاء فالتمسوها فى العشر الأواخر من رمضان» 
التمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة . 

قال قلت: يا أبا سعيد! إِنَكم أعلم بالعدد منّا قال: أجل» نحن أحق 
بذلك منكم» قال قلت : ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ 

قال: إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها ثنتين وعشرين وهي التاسعة» 
فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة» فإذا مضى خمس وعشرون | 
فالتى تليها الخامسة). 

عن عبدالله بن تيس أن رسول الله يله قال : «أريت ليلة القدر ثم أنسيتهاء 
وأراني صبحَها أسجد في ماء وطين. 

قال : فمُطرنا ليلة ثلاث وعشرين» فصلَّى بنا رسول الله َيه فانصرف» وإ 

. أي: توضح وتکشف‎ )١( 


(۲) أي: قُلع وأزيل. «النهاية). 
(۳) أي: يختصمان كما فسرها ابن خلاد أحد رواة الحديث . : 


.1١51/ أخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


ان 


أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. 

قال : وكان عبدالله بن أنيس يقول : ثلاث وعشرين ») 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي عه قال: «التمسوها في 
العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى”'» في سابعة تبقى"» 
في خامسة”'' تبقى )' 0" 

وعن معاذ بن جبل أن رسول الله عه : سعل عن ليلة القدر؟ فقال؛ دهي 
في العشر الأواخر» أو في الخامسة» أو في الثالفة ). 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال E‏ : هي في 
العشر الأواخر» في تسع" ' يمضين أو في سبع" بین" 
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(۱) أخرجه مسلم: ۱۱۹۸ . 

(۲) أي : ليلة الحادي والعشرين . قاله الكرماني . 

(۳) أي: ليلة ثلاث وعشرين . 

٤(‏ ) ليلة خمس وعشرين. «عمدة القاري). 

١ه‏ ) أخرجه البخاري: ۲۰۲۱ . 

19)أخرجه أحمد» وقال شيخنا - رحمه الله : وإسناده جيّدء فان رجاله كلهم 
ثقات» وبقيّة قد صرح بالتحديث» وانظر 9 الصحيحة) تحت الحديث .)١4191١(‏ 

(7) أي : ليلة التاسع والعشرين. قاله الكرماني. 

(8) أي: ليلة السابع والعشرين. 


(5) أخرجه البخاري: ۲۰۲۲ . 


"5 


وعن معاوية - رضي الله عنه ‏ عن النّبِي تله قال: «التمسوا ليلة القدر 
آخر ليلة من رمضان)”2''. 

وجاء في « مجموع الفتاوى) )۲۸٤/٠١(‏ - بحذف -: «وسكل عن ليلة 
القدر وهو معتقل بالقلعة قلعة الجبل - سبة ست وسبعمائة -. 

فاجاب: الحمد لله ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان» هكذا 
صح عن النبي ته أنه قال: « هي في العشر الأواخر من رمضان )”2 وتكون 
في الوتر منها. 

لكن الوتر يكون باعتبار الماضي» فتطلب ليلة إحدى وعشرين» وليلة 
ثلاث وعشرين؛ وليلة خمس وعشرين» وليلة سبع وعشرين» وليلة تسع 


وعشرين. 
ويكون باعتبار ما بقي كما قال النبي عله : «لتاسعة تبقى» لسابعة تبقى» 


لخامسة تبقى» لثالثة تبقى »“. 


فعلى هذا إذا كان الشهر ثلاثين؛ يكون ذلك ليال الأشفاع» وتكون الاثنين 
وعشرين تاسعة تبقى» وليلة أربع وعشرين سابعة تبقى» وهكذا فسره أبو 
سعيد الخدري في الحديث الصحيح» وهكذا أقام النبى يه فى الشّهر. 


(۱) أخرجه ابن نصر في ١‏ قيام الليل» وأبن خزيمة في (صحيحه )» وانظرة الصحيحة ») 
تحت الحديث .)۱٤۷١(‏ 


(۲ ) يشير إلى حديث البخاري: ۲ المتقدم: « هي في العشر الأواخر» . 


) أخرجه البخاري: ٠١5١‏ دون «لثالثة تبقى)» وهي ثابعة كما في الصحيحة) 
(157/9) تحت الحديث .)١491(‏ 
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وإن كان الشّهر تسعاً وعشرين» كان التاريخ بالباقي» كالتاريخ الماضي . 
وإذا كان الأمر هكذاء فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر 
جميعه؛ كما قال النبي ته : « تَحَرُوها في العشر الأواخر)”" . 
وتكون في السّبع الأواخر أكثرء وأكثر ما تكون ليلة سبع وعشرين» كما 
كان أبي بن كعب يحلف أنّها ليلة سبع وعشرين... 
وقد يكشفها الله لبعض الناس في المنام» أو اليقظة فيرى أنوارهاء أو يرى 
من يقول له هذه ليلة القدر» وقد يفتح على قلبه من المشاهدة ما يتبين به 
الأمرء والله - تعالى - أعلم) . 
وسكل عن ليلة القدر وليلة الإسراء بالنبي عله أيهما أفضل؟ 
ناجاب: بان ليلة الإسراء افضل في حق النبي تلل وليلة القدر أفضل 
بالنسبة إلى الأمّة» فحظ النبي َيِه الذي اختص به ليلة المعراج منها؛ أكمل 
من حظه من ليلة القدر. 
وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج» وإن كان 
لهم فيها أعظم حظء لكن الفضل والشرف والرتبة العليا إِنّما حصلت فيهاء 
لمن أسري به عه ) . 
تحديدها : 


هي ليلة سبع وعشرين من رمضان على الأرجح» وعليه أكثر الأحاديث رغ 


(۱) تقدم. 


(۲) انظر «قیام رمضان) ( ص۱۹ ). 


YEY 


عن زر بن حَبَيّشُ قال : «سالت أي بن كعب - رضي الله عنه - فقلت : إِنّ 
أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. 

افقال - رحمه الله : أراد أن لا يقكل الناس» اما لله قد عَلم الها في 
رمضان» وأنها في العشر الأواخرء وأنها ليلة سبع وعشرين» ثم حلف لا 
يستثني”'2» أنها ليلة سبع وعشرين. 

فقلت: باي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالمّلآمة» أو بالآية التي 
أخبّرنا رسول الله َيه أنها تطلع يومعذ لا شعاع لها»!". 

وفي لفظ عنه «قال: سمعت أبي بن كعب يقول: وقيل له: إِنّ عبد الله بن 
مسعود يقول: من قام ليله السَّنّةَ أصاب ليلة القدر) . 

فقال أبي : والله الذي لا إله إلا هو! إتها لفي رمضان ( يحلف ما يستثني ) 
ووالله إي لأعلم أي ليلة هي» هي الليلة التي أمَرنا بها رسول الله يله بقيامهاء 
هي ليلة صبيحة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشّمس في صبيحة يومها 
بيضاء ؛ لا شعاع لها). 

قيامها والدعاء فيها 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال تله : «من قام ليلة القدر إيماناً 


(1) لا يستشني : أي: حَلف حلفا جازماً؛ من غير أن يقول عقيبه : إن شاء الله تعالى - 
مثل أن يقول الحالف : لأفعلن إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله؛ فإنّه لا ينعقد اليمين» وإِنّه لا 
يظهر جزم الحالف . «عون) (: /لالا١).‏ 1 


(۲) أخرجه مسلم: 1557. 


TE 


واحتساباً؛ عفر له ما تقدم من ذنبه ٩)‏ 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «قلت: يا رسول الله : أرايت إن 
علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إِنّك عفو تحب 
العفو فاعف عني)”''. 

صفة ليلة القدر 

١‏ - تكون ليلة طَلْقَة2"1 لا حارة ولا باردة. 

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يِه : «إِنّي 
كنت أريت ليلة القدر» ثم نسيتهاء وهي في العشر الأواخر من ليلتهاء و 
طَلْقة بُلجة!؟) لا حارة ولا باردة»' . 

؟ - تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء؛ لا شعاع لها. 

كثرة الملائكة في الأرض ليلة القدر“ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التّبي ته قال: «ليلة القدر ليلة 

(۲) أخرجه أحمد وابن ماجه «(صحیح سن ابن ماجه) ( 1١1١0‏ ) والترمذي (صحیح 

سنن الترمذي ) ( ۲۷۸۹ )» وصححه شيخنا في ( المشكاة) .)۲٠۹۱(‏ 

(؟) طلقة: أي : سهلة طيبة يقال : يوم طلق وليلة طلق وطلقة : إذا لم يكن فيها حر ولا 
برد يؤذيان . «النهاية». 

٤ (‏ ) بَلجة: أي : مشرقة» والبّلجة [البّلجة ] بالضم والفتح ضوء الصبح. «النهاية) . 

(0) أخرجه ابن خزيمة في 9صحيحه) ( ۲۱۹۰ )» وقال شيخنا - رحمه الله -: وهو 
حديث صحيح . . . لشواهده. 


(1) هذا العنوان من «صحيح ابن خزيمة) (۳۳۲/۳). 


é0 


سابعة أو تاسعة وعشرين» إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد 


الحصى )0 . 


١ (‏ ) أخرجه الطيالسي في 3 مسنده) وعنه أحمد» وكذا ابن خزيمة في ( صحيحه 1» 
وقال شيخنا - رحمه الله - فى «الصحيحة) :)۲۲٠٠(‏ وهذا إسئاد حسن وسكت عليه 
الحافظ في 3 الفتح) (4 .)7١5/‏ ش 


1 
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ا 7 5 0 اله عتكاف 

امك للم لورت 

تعریفه' : 

الاعتكاف لغة : لزوم الشيء وحبّس التفس عليه» يقال : عكّف بالمكان : 
إذا أقام به والمعكوف : المحبوس . 

قال الله تعالى : بإ والهدي معكوفاً أن يبلغ مله“ ي . 

وشرعا: المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة . 

مشروعيع9: ْ 

لا خلاف فى مشروعيّة الاعتكاف» وقد كان يعكتف التب ته فى العشر 
الأواخر من رمضان حتى توقّاه الله عرّ وجل“ . 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : « كان التبي ته يعتكف في كل 
رمضان عشرة أيّام» فلمًا كان العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يوماً)2©0. 

.)١١١ص( و «حلية الفقهاء)‎ »)۲۷١/ 5( ملتقطاً من «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) قال ابن كثير - رحمه الله - في 9 تفسيره): :أي: وصدوا [أي: الكقار] الهّدي 
أن يصل إلى مَحلّه وهذا من بغيهم وعنادهم ...). 

. ۲١ الفتح:‎ )۳( 

٤ (‏ ) انظر « الروضة الندية) .)١٦۹/١(‏ 

( ه ) انظر « صحيحح البخاري) ( ۲۰۲٦‏ )» و( صحیح مسلم) (۱۱۷۱). 

٦ (‏ ) أخرجه البخاري: 44 ٠‏ ۲» وشطره الأول عند «مسلم» من حديث عائشة 
- رضي الله عنها -: ۱۱۷۲ . 


۳۹ 


قال شيخنا - رحمه الله - في قيام رمضان) ( ص٤۳‏ ): «والاعتكاف سنة 
في رمضان وغيره من أيام السنة. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: [ وأنتم عاكفون في المساجد 0#", 
مع توارد الأحاديث الصحيحة في اعتكافه عه » وتواتر الآثار عن السلف 
بذلك ...). 

حكمه: 

الاعتكاف سنَة إلا أن يكون تَذراً فيلزم الوفاء به» وممّا يدل على أله سئّة؛: 
فعل التبي تله ومداومته عليه؛ تقيرباً إلى الله - تعالى - وطلباً لشوابه» 
E‏ أزواجه معه وبعده”"' . 

جاء في كتاب (الإجماع) ا الشترت رج اه( 
اجر اغ أن الامتكاف ل ب على الاس ف ا أن ران 
على نفسه؛ فيجب عليه ) . 

وقال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح» (  :) 77١/4‏ والاعتكاف ليس 
را جاع ا غ من 5 


فعن عائشة - رضي الله عنها - عن التبي ته قال: «من نَذَر أن يطيع الله 


ا 2 7 
فليطعه» ومن ندر أن يعصيه فلا يعصه)''. 


. ۱۸۷ البقرة:‎ )١١ 
.)١١8/7( (؟) «المغني)‎ 


( ۳ ) أخرجه البخاري: 57195 و 1۷0۰٠‏ . 


CE 


عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال : «يا رسول الله! إِنّي نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال له النبي عله : أوف 
نذرك؛ فاعتكف ليلةً“. 

مقصود الاعتكاف 

قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في «زاد المعاد» (85/5): لما 
كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله - تعالى - متوقفاً على 
جمعيّته على الله ولم شّعئه بإقباله بالكليّة على الله - تعالى - فان شَعَّث 
القلب لا يَلْمَّهء إلا الإقبال على الله - تعالى -» وكان فُضول الطعام 
والشراب» وفضول مخالطة الأنام» وفضول الكلام» وفضول المنام» مما 
يزيده شَعَثاء ويُشّتّتَه في كل وادء ويقطعه عن سيره إلى الله - تعالى - أو 
يضعفه» أو يُعوّقه ويوقفه؛ اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده» أن شرع لهم 
من الف ما يذهب فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط 
الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله - تعالى - وشرعه بقدر المصلحة: 
بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه؛ ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه 
العاجلة والآجلة. 

وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وزوحه عكوف القلب على الله 
- تعالى - وجمعيّته عليه» والخلوة به» والانقطاع عن الاشتغال بالخلق 
والاشتغال به وحده - سبحانه ‏ بحيث يصير ذكره وحبه» والإقبال عليه في 
محل هموم القلب وخطراته» فيستولي عليه بدلهاء ويصير الهم كله به 


.1185 ومسلم:‎ 25١147 أخرجه البخاري:‎ )١( 


۳01 


والخطرات كلّها بذكره» والتفگر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه. 

تيعس شعن ب انه لواو ا عو كاك a‏ 
الرحشة في القبور حين لا أنيس له؛ ولا ما يفرح به سواه» فهذا مقصود 
الاعكتاف الأعظم ) . 

زمانه : 

يؤدّى الاعتكاف الواجب حسبما تَذّره وسماه الثاذر» فإن تَذر الاعتكاف 
a‏ الكو a‏ 

ويشرع الاعتكاف المستحب في أي وقت من أيام العام . 

وقد ثبت أن النبي عله اعتكف في العشر الأول من شوال. ففي حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: « ... ورك الاعتكاف في شهر رمضان؛ 
حتى اعتكف في العشر الأول من شوال)”'". 

* وآكله في رمضان لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: « كان رسول 
الله تله يعتكف في كل رمضان عشرة أيّام» فلمًا كان العام الذي قُبض فيه؛ 
فتكت عفرن وها كي 


وأفضله آخر رمضان. لأن النبي َيه «كنان يعتكف العشر الأواخر من 


)١١‏ «فقه السنة) (5/1/ا4؟). 


(؟) اخرجه البخاري: ۲۰۳۲» ومسلم: 117 واللفظ له» وسياتي - إن شاء الله 
تعالى - بتمامه. 5 


(۳) تقدم. 


YoY 


رمضان حتى توفاه الله عز وجل .پو 


شروطه"”'' 
١‏ - الإسلام » قال الله تعالى : لإ لفن أشركت ليحبطن عَمَلّك 04. 
كن اقل ٠‏ 


عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله َيه : رفع القلم عن 
ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» وعن 
الصبي حتى يحتلم )”2. 

لا يشرع الاعتكاف إلا في المساجد؛ لقوله تعالى: [ ولا تباشروهن“ 
وأنتم عاكفون في المساجد ي . 

وقالت السيدة عائشة - رضي الله عنها -: «الستة في المعتكف أن لا 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۰۲۰۲٦‏ ومسلم: ۱۱۷۱١‏ وتقدم. 

(۲) ما بین نجمتين من (قيام رمضان» ( ص١7‏ ). 

(۳) عن (قيام رمضان) ( ص٠۴‏ ) بتصرف وزيادة. 

. ٦١ الزمر:‎ )٤( 

)٩(‏ أخرجه أبو داود» والنسائى وغيرهماء وصححه شيخنا - رحمه الله - فى 
«الإرواء» (/91؟ )» وتقدم . 

(1) أي : لا تجامعرهن» قال ابن عباس: المباشرة والملامسة والمس جماع كله 
ولكن الله عر وجل يكتى ما شاء بما شاء. أخرجه البيهقى بسند رجاله ثقات. 


(۷) البقرة: ۱۸۷ . 


oY 


يخرج إلا لحاجته التى لا بد له منهاء ولا يعود نضا ن ارا ولا 
يباشرهاء ولا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة» والسنة فيمن اعتكف أن 


يصوم)!' . 


وينبغي أن يكون مسجداً جامعاً؛ لكي لا يضطر للخروج منه لصلاة 
الجمعة» فن الخروج لها واجب عليه؛ لقول عائشة في رواية عنها في حديثها 
السابق: « ... ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع)”'2. 

قال شيخنا - رحمه الله -: ثم وقَّقْت على حديث صحيح صريح؛ ' 
يُخصّص؛ ل المساجد € المذكورة في الآية بالمساجد الثلاثة : المسجد 
الحرام» والمسجد التبوي» والمسجد الأقصى» وهو قوله عه : ولا اعتكاف 
إلا في المساجد الثلاثة ٠»‏ . 

وقد قال به من السلف فيما اطلعت: حذيفة بن اليمان» وسعيد بن 
المسيّب» وعطاءء إلا أنه لم يذ كر المسجد الأقصى . 

وقال غيرهم بالمسجد الجامع مطلقاًء وخالف آخرون فقالوا: ولو في 
مسجد بيته» ولا يخفى أن الآخذ بما وافق الحديث منها هو الذي ينبغي 


. أخرجه البيهقي بسند صحيح» وأبو داود بسند حسن‎ )١( 
روى البيهقي عن ابن عباس قال: إِنّ أبغض الأمور إلى الله البدع» وإنّ من البدع‎ )۲( 
الاعتكاف في المساجد التي في الدور.‎ 


() أخرجه الطحاوي والإسماعيلي والبيهقي بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان 
- رضى الله عنه - وهو مخرج في 9 الصحيحة» »)۲۷۸١(‏ مع الآثار الموافقة له ... 


وكلّها صحيحة. 


of 


المصير إليه» والله ‏ سبحانه ‏ وتعالى أعلم). 

وجاء في «الصحيحة) ( 1۷٠/٠٦‏ ): ( واعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية 
المسجد للاعتكاف وصقّته؛كما تراه مبسوطاً في «المصنّقَين) 
الم كوري 27 وو لمحل ؛ وشر ها 

وليس في ذلك ما يصح الاحتجاج به سوى قوله تعالى: 9 وأنعم عاكفون 
في المساجد )» وهذا الحديث الصحيح» والآية عامّة؛ والحديث خاص» 
ومقتضى الأصول أن يحمل العام على الخاص. 

وعليه: فالحديث CE‏ للاية بين لهاء وعليه یدل كلام حذيفة 
وحديثه» والآثار في ذلك مخيلقة ايا فاو اة يما واقق التحديق 
منهاء كقول سعيد بن المسيّب: (لا اعتكاف إلا في مسجد نبي». أخرجه 
ابن أبي شيبة وابن حزم بسند صحيح عنه). ١‏ 

ع»_لابد من الصوم في الاعتكاف على الراجح وتقدم حديث عائشة - 
رضي الله عنها -: « والسنة فيمن اعتكف أن يصوم). 

قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في «زاد المعاد» (۸۷/۲): (ولم 
يُنقل عن النْبي يه أنه اعتكف مفطراً قط» بل قد قالت عائشة: ولا اعتكاف 
إلا بصوم»؛ ولم يذكر سبحانه الاعمتكاف إلا مع الصوم؛ ولا فُعله رسول الله 
ينه إلا مع الصوم . ش 


)١(‏ يريد شيخنا - رحمه الله تعالى - ومصنف ابن أبي شيبة) و مصنف 
عبدالرزاق ) كما فى (ص555). 


Yoo 


فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في 
الاعتكاف» وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ٠»‏ . 

متى يدخل المعتكف ؟ 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله ييه إذا أراد أن 
يعتكف ؛ صلى الفجر» ثم دحل معتكفه)"'. 

وسات شيخنا- رحمه الله - عن قول بعض الفقهاء؛ في دخوله 
المعتكف قبل غروب الشمس من يوم» والخروج بعده بيوم؟ ش 

فأجاب : نعم جائز؛ والمهم أن يدخل صائماً . 

وقال ابن حزم - رحمه الله -: ومن نذر اعتكاف يوم أو يام مسمًاة» أو 
أراد ذلك تطوّعاً؛ فإنّه يدخل في اعتكافه قبل أن يتبيّن له طلوع الفجرء 
ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس؛ سواء كان ذلك في رمضان أو غيره؟ 

ومن نذر اعمتكاف ليلة أو ليال مسمّاة» أو أراد ذلك تطوعاً؛ فته يدخل 
قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس؛ ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر؛ لأن 
مبدا الليل إثر غروب الشمس» وتمامه بطلوع الفج ومبدا اليوم بطلوع 
الفجر» وتمامه بغروب الشمس كلهاء وليس على أحد إلا ما التزم أو ما 


)١(‏ قال شيخنا - رحمه الله -: «ويترتّب عليه أنه لا يشرع لمن قصد المسجد 
للصلاة أو غيرهما أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه» وهو ما صرح به شيخ الإسلام - رحمه 
الله - فى « الاختيارات .٠۲‏ - 


( ۲ ) أخرجه البخاري : ۱ ومسلم: ۱1۷۳ واللفظ له. 
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نوی؟ ۲" . 


ما يستحب للمعتكف<7') 

يستحب للمعتكف التشاغل بالصّلاة » وتلاوة القرآن» وذكر الله تعالى 
ونحو ذلك من الطاعات المحضة؛ ويجتنب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال» 
ولا يكثر الكلام؛ لان من كثر كلامه كثر سّقطه. 

وفي الحديث : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)”" . 

ويجتنب الجدال والمراء والسباب» والفحش» فإنه لا ينبغي في غير 
الاعتكاف» ففيه أولى . ش 

قال ابن قدامة - رحمه الله : «فامًا إقراء القرآن» وتدريس العلم » 
ودرسه ومناظرة الفقهاء؛ ومجالستهم» وكتابة الحديث» ونحو ذلك مما 
يتعدى نفعه؛ فأكثر أصحابنا على أنه لا يستحب» وهو ظاهر كلام أحمد . 

وقال أبو الحسن الآمدي: في استحباب ذلك روايتان» واختار أبو 
الخطاب أله مستحب إذا قصد به طاعة الله - تعالى - لا المباهاة وهذا 


(١)(الِمحلّى»‏ (717/0) مسالة (17) وذكره السيد سابق - رحمه الله - في 
«فقه السنة» .)٤۸٠/١(‏ 
( ۲ ) عن كتاب «المغني» )١48/15(‏ - بتصرف ر 


(۳) أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ۱۸۸١‏ )» وانظر 
١‏ شرح العقيدة الطحاوية) ( ۲۹۸ وه:4"). 


.)١55/19( «المغني»‎ )٤( 


oV 


مذهب الشافعي» لان ذلك أفضل العبادات» ونفعه يتعدى؛ فكان أولى من 
تركه كالصلاة. | 1 

واحتجّ أصحابنا بان النبي عه كان يعتكف» فلم ينقّل عنه الاشتغال بغير 
العبادات المختصّة به» ولان الاعتكاف عبادة من شرطها المسجد» فلم 
ا د ار 0 

وسالت شتا كب كمه الله عن هدا 

فقال: (الاعتكاف عبادة محضة» فنحن لا نرى هذا؛ كما ننكر على 
الأئمّة في شهر رمضان من فصلهم الصلاة وإنشاء استراحة؛ تتخللها موعظة أو 
درس» وهذا كقول القائل: وتقبّل الله» لمن صلى» فهذه زيادة لم تكن في 
عهد التبي عله ولا السلف . 

والاعفكاف غبادة متحضة؛ صلاة - ورسول الله ته يقول: «الصلاة خير 
موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر -" وتلاوة قرآن . . . إلخ» . 

قال ابن قدامة ‏ رحمه الله - في «المغني) ١49/7(‏ ) - بتصرف يسير -: 


)١(‏ ثم أتم - رحمه الله - قوله: «وما ذكروه يبطّل بعيادة المرضى وشهود الجنازة؛ 
فعلى هذا القول؛ فعله لهذه الأفعال أفضل من الاعتكاف» . 

قلت : وفي هذا الكلام نظر؛ لأنّ ما ذكروه يبطّل بالجماع كذلك» فهل هو خير من 
الاعتكاف في كل الأحوال؟ 

وكذلك ما ذكروه يُبطل بالخروج لغير سبب» فهل هذا أيضاً أفضل من الاعتكاف! 

ولا يقال باستحباب المناظرات والتدريس في المعتكف» ونحو ذلك؛ لأن 
لللمعتكف أن يختار أجر المناظرات والتدريس أو الاعتكاف . 


؟) أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» وقال شيخنا - رحمه الله - في «صحيح ‏ = 


oA 


«وليس من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام» وظاهر الأخبار تحريمه. 

قال : قيس بن أبي حازم : « دخل أبو بكر - رضي الله عنه - على امرأة من 
أحمس يقال لها زینب» فرآها لا تتكلم فقال: ما لها لا تَكلَّم؟ قالوا: حجّت 
سيعت ET‏ ننه تكلّمى فإنَ هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية» 
فتكلمت)20. 

وعن علي - رضي الله عنه ‏ قال : « حفظت عن رسول الله عله أنه قال: لا 
صمات يوم إلى الليل 216 

فإن نذر ذلك في اعتكافه أو غيره» لم يلزمه الوفاء به» وبهذا قال الشافعى 
وأصحاب الرأي وابن المنذر» ولا نعلم فيه مخالفاً؛ لما روى ابن عباس قال : 
بينا النبي ته يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو اسرائيل» نذر أن 
يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. 

فقال النبي عه : مره فليتكلم وليستظل» وليقعد وليتم صومه)0". 

ولنا النهى عنه» وظاهره التحرييم» والأمر بالكلام ومقتضاه الوجوب» وقول أبى 
بكر الصديق - رضى الله عنه -: (إِنّ هذا لا يحل» هذا من عمل الجاهلية) . 

= التزغيب والترهيب) ( ۳۸۳ ): «له شواهد يتقوى بها؛ فاخرجه الطيالسي وأحمد 


والحاكم من طريقين عن أبى ذر» وأحمد وغيره») من حديث أبى أمامة؛ فالحديث حسن 
إن شاء الله - تعالى -. 


. ۳۸۳ 4 : أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود ١‏ صحيح سنن أبي داود) (/71491). 


. 1۷١ ٤ أخرجه البخاري:‎ )۳( 


۳۵۹ 


وهذا صريح ولم يخالفه أحد من الصحابة؛ فيما علمناه» واتباع ذلك أولى ) . 


ما يجوز للمعتكف” ': 
١‏ - الخروج من معتكفه لقضاء الحاجة» وأن يخرج رأسه من المسجد» 
لیغسل ويسرح. 


عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : «وإن كان رسول الله يه ليدخل 
علي رأسه وهو [ معتكف ] في المسجدء [وأنا في حجرتي ] فأَرَجِلُّه [ وفي 
رواية : فأغسله وإن بينى وبينه لعتبة الباب وأنا حائض]. 

وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة [الإنسان]» إذا كان معقكفاً. 

وعليه ألا يتوسع في الخروج» قال أبو زرعة العراقي - رحمه الله تعالى - 
بعد هذا الحديث: ١‏ لو جاز له الخروج لغير ذلك» لما احتاج إلى إخراج رأسه 
من المسجد خاصة ولكان يخرج بجملته؛ ليفعل حاجته من تسريح رأسه 


ُ 7 22 
فى بیته ...) '. 


۲ - أن يتوضا في المسجدء لقول رجل خدم النبي يه : « توضا التبي 
َه في المسجد وضوءاً خفيفاً)). 


(۱) من )٤-۱(‏ من «قیام رمضان) (ص7) - بتصرف -. 
( ۲ ) أخرجه البخاري: ۲۹۰ ومسلم: ۲۹۷ . 


(1) قاله في طرح التشريب» (4 /177) ونقله الشيخ علي الحلبي - حفظه الله 
تعالى - في كتابه النافع «الإنصاف في أحكام الاعتكاف». 


٤ (‏ ) أخرجه البيهقى بسند جيد» وأحمد مختصراً بسند صحيح . 


1. 


۳ - أن يتخذ خيمة صغيرة فى مؤخرة المسجد يعتكف فيها؛ لأنّ عائشة 
- رضى الله عنها - « كانت تضرب للنبى قله خبّاء”' إذا اععكف» وكان ذلك 
بأمره عله 1 , 

وداعة عتكف مرة في فبة تُركيّة("2 على سّدتها("» حصير )7 , 

٤‏ - ويجوز للمرأة أن تزور زوجها وهو في معتگفه» وأن يودعها إلى باب 
المسجد لقول صفيّة - رضى الله عنها -: « كان النبئ به معتكفاً [فى 
المسجد فى العشر الأواخر من رمضان] فأتيته أزوره ليلا [ وعندهة أزواجه 
فَرَحُن]» فحدائعه [ساعة]» ثم قمت لأنقلب» [فقال: لا تعجلي حتى أنصرف 


)١(‏ الخباء: «أحد بيوت العرب من وبر أو صوف ولا يكون من شَحَر» ويكون على 
عمودين أو ثلاثة ) . (النهاية). 

. ۱۱۷۳ أخرجه البخاري: “25017 ومسلم:‎ )١( 

(۳) القبّة من الخيام: بيت صغير مستدير؛ وهو من بيوت العرب ٠١‏ النهاية). وجاء في 
دإكمال إكمال المعلّم) (17/4): (هي قُبّة صغيرة من لبْد» واللّبد: هو الشعراو 
الصوف المتلبد . والوسيط). 

(؛ ) والسّدّة: كالظلة على الباب» لعقي الباب من المطرء والمراد أله وضع قطعة 
حصير على سّدتها لكلا يقع فيها نظر أحد؛ كما قال السندي. 
يمر أمامه تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحه؛ كما قال الإمام ابن القيّم: «غكس ما 
الأحاديث بينهم فهذا لونء والاعتكاف النبوي لون والله الموفق). 


(5) هو طرف من حديث أبي سعيد الخدريء أخرجه مسلم: ۱١۱١۷‏ . 
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معك]. 

فقام معي ليقلبّني» وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد [حتى إذا كان 
عند باب المسجد الذي عند باب أمّ سلمة]ء فمرٌ رجلان من الأنصارء فلما 
رأيا النبي عه أسرعا . ۰ 

فقال النبي َه : على رسئلكما”'"؛ أنها صفية بنت حُيّي» فقالا: سبحان 
اللّه! يا رسول الله ! ۰ 

قال : إِنّ الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» وإي خشيت أن يقذف 
في قلوبكما شرأًء أو قال: شيعا" . ش 

بل يجوز لها أن تعتكف مع زوجهاء أو بمفردها؛ لقول عائشة - رضي الله 
عنها -: (اعتَكفَت مع رسول الله عله امرأة مستحاضة ( وفي رواية: أنّها أم 
سلمة) من أزواجه» فكانت ترى الحُمرة والصسّفرة» فربما وضعنا الطّمسّت 
تحتها وهي تصلي ». 

وقالت أيضاً: «كان التبي بيه يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى 
توفاه الله» ثم اعتكف أزواجه من بعده)“ . 


)١(‏ أي: اثبتا ولا تعجلا. (النهاية). 
(۲) أآخرجه البخاري: ۰۲۰۲۰ ومسلم: ۲۱۷۵ . 


»)۲۱۳۸( أخرجه البخاري: ۰۲۰۳۷ وهو مخرّجٍ في «صحیح سان أبي داود)‎ )9١ 
لكن سماها الدارمي‎ )۲۸١/ ٤( والرواية الأخرى لسعيد بن منصور كما في الفتح)‎ 
«زینب». والله أعلم.‎ :)5؟/1١(‎ 


(4) أخرجه البخاري: 25077 ومسلم: 211177 وتقدم نحوه. 


FY 


ه - ولا باس أن يأكل المعتكف في المسجد» ويضع سفرة» يسقط 
عليها ما يقع منها؛ كيلا يلوث المسجد”'؟. 

للرجل أن يمنع أهله من الاعتكاف» كما في حديث عائشة - رضي الله 
عنها - قالت: « كان رسول الله يله إذا أراد أن“يعتكف صلَى الفجرء ثم دخَّل 
معتكفه» وإنه آَم بخبائه فضرب» أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان . 

فأمرت زينب بخبائها فُضربء وأمّر غيرها من أزواج النبي يله بخبائه 
فضرب . 1 ش 

فلما صلی رسول الله ۶ َه الفجر» نظر فإذا الأخبية» فقال : آلب" ترذن؟ 
فأمر بخبائه فقوض” '؟ وترك الاعتكاف فى شهر رمضان حتى اعتكف فى 
العشر الأول من شوال^“) . 

.)٠١١/۳( «المغني»‎ )١( 

( ۲ ) أي: الطاعة. 

(؟)أي: أزيل. 

(4 ) وذكر الإمام النووي عدة وجوه ذكرها القاضي - رحمهما الله تعالى - لمنع التبي 
له أزواجه - رضي الله عنهن - من ذلك منها: « انه كره ملازمتهن المسجد؛ مع أله 
يجمع التاس» ويحضره الأعراب والمنافقون» وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما 
يعرض لهن» فيبتذلن بذلك. 

أو لاه ٤‏ له راهن عنده في المسجد» وهو في المسجد» فصار كانه في منزله 


بحضوره مع أزواجه وذهب المهم من مقصود الاعتكاف وهو التخلي عن الأزواج» 
ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك» أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن. .» 


(ه) أخرجه البخاري: 27١137‏ ومسلم: ۰11۷۳ واللفظ له. 
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ما يبطل الاعتكاف 
١‏ - الارتداد عن الدّين”'؟ لقوله تعالى: لفن أشركت ليحبطن 


ع لاه ا" 
۲ - الجماعء لقوله تعالى: [ ولا تباشروهن وأنهم عاكفون في 
المساجد ي" . 


وقال ابن عباس : (إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه» واستانف”) . 

ولا كقارة عليه لعدم ورود ذلك عن التبى عله وأصحابه" . 

فوائد متدوعة 

١‏ - هناك من يرى أن الخروج اليسير من المسجد يبطل الاعتكاف» وان 
الخروج في غير ما سبق ذكره ينافى الاعتكاف» ولا دليل - فيما علمت - 
على إبطاله . 

وسالت شيخنا - رحمه الله - عن الخروج اليسير فقال: دلا يبطله ولكنه 


. .)٠٤١/۳( انظر والمغني)‎ )١( 

(؟) الزمر: 56. 

(؟) البقرة: ۱۸۷ . 

ES 

( ه) أخرجه ابن أبي شيبة ( ۹۲/۳ ) وعبدالرزاق بسند صحيح» وانظر « قيام رمضان» 
١(ص١؟).‏ 1 


٩ (‏ ) انظر «قیام رمضان» (١‏ ص١4‏ ). 


٤ 


يقلّل الأجر) . 
؟ - الاستحاضة لا تمنع الاعتكاف؛ لأنها لا تمنع الصلاة ولا الطواف”''. 
كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: (اعتكفّت مع رسول الله 
عه امرأة مستحاضة ( وفي رواية : أنّها أم سلمة) من أزواجه» فكانت ترى 
الحمرة A‏ فريما وضعنا الط اهاري تصلّي »"“. 


۳ - يرى بعض العلماء أن ذهاب العقل بجنون ونحوه يبطل الصوم» ولا 


دليل على هذا. 
قال الإمام الشافعي - رحمه الله - في «الأم) (4 / ۳۸١‏ ): «وإذا جن 
المعتكف» فأقام سنين؛ ثم أفاق بنى ) . 


وسألت شيخنا - رحمه الله - عن هذا فقال: «الجنون كالنوم» فإذا أفاق وهو 
لا يزال في نيّة الاعتكاف» فإنّه يتم اعتكافه» وكذلك الحيض والتّفاس لا يُبطلان 
الاعتكاف» ولكنهما يمنعان من الصلاة ولا يمنعان من ذكر الله تعالى» . 

٤‏ - ويرى عدد من العلماء أن من قبل زوجه؛ لا يفسد اعتكافه إل أن ينزل. 

وسألت شيخنا - رحمه الله عن هذا فقال: « حتى الاستثناء لا نقول به» 
قال الله تعالى : 9 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد )4" وهذا 


.)٠١٤/۳( انظر «المغني»‎ )١( 
. تقدم قريب‎ )۲( 


١؟)‏ البقرة: ۱۸۷ . 
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التقبيل ولو كان مقروناً بالإنزال؛ فهو كالتقبيل المقرون بالإنزال وهو صائہ'» 
فهذا لا يفطر وهذا لا يفطر» ولكن هل ذلك مما يجوز؟ 

الجواب : لاء ففرق بين الأمرين) . 

ه - سألت شيخنا عما ذكره السيد سابق في «فقه السنّة) عن الإمام 
الشافعي - رحمهم الله أجمعين -: إن لم يكن عليه نر اعتكاف أو شيء 
أوجبه على نفسه» وكان متطوعاً فخرج» فليس عليه قضاء عضب بلك 
اختيارا منه. 

وكل عمل لك أن لا تدخل فيههء فإذا دخلت فيه وخرجت منه؛ فليس 
عليك أن تق تقضي إلا الحج والعمرة). 

فقال - رحمه الله مجيباً عن العبارة الأخيرة: 

يقيد ذلك بان لا يكون فرضأء ولا بد من الإتمام لقوله تعالى : ¥ وأتموا 
الحج والعمرة لله 4“ . وإذا لم يتيسر له؛ فكما قال الإمام - رحمه الله -: 
« فعليه القضاء) . 


لكن هنا يحضرني تقييد؛ وهو عدم اشتراطه كما في قوله عله : « اللهم 


)١(‏ وقد تقدم رأي أهل العلم في ذلك؛ فاغنى عن الإعادة» ثم رايت للإمام الشافعي 
- رحمه الله - كلاماً مفيداً في ١‏ الأم) (4 /۳۸۲) برقم .٠٤(‏ ۰ ): بلفظ : وولا يفسد 
الاعتكاف من الوطء؛ إلاً ما يوجب الحدّ؛ لا تفسده قبلة ولا مباشرة ولا نظرة؛ أنزل أو لم 
ينزل» وكذلك المرأة؛ كان هذا في المسجد أو في غيره). 


(؟) البقرة: ۱۹٩‏ . 
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محلي حيث حبستني20)2'7. فإذا حصل طارىء مرض أو کسر أونحوه؛ فلا 
يجب عليه القضاء لأنه اشترط» هذا إذا كان حج نافلة . 
والخلاصة : جواب الإمام الشافعي - رحمه الله - صحيح» مع ذكر 
الاشتراط؛ فإذا اشترط بقوله: «اللهم محلّي حيث حبستني ) فلا قضاء عليه. 
الت افيا تر جه الدج هل يشرط اعتكاف الليالي مع الأيام؟ 


فاجاب : السنّة الأيام مع الليالي» ويجوز اعتكاف الأيام دون الليالي. 


- تم بحمد الله تعالى - 


)١(‏ جاء في «شرح النووي) ...٠:)۱١١/۸(‏ فيه دلالة لمن قال: يجوز أن 
يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه؛ أنه إن مرض تحلل وهو قول عمر بن الخطاب وعلي 
وابن مسعيود وآخرين من الصحابة - رضي الله عنهم - وجماعة من التابعين وأحمد 
وإسحاف وأبي ثور» وهو الصحيح من مذهب الإمام الشافعي وحجتهم هذا الحديث 
الصحيح الصريح . 

وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين: لا يصح الاشتراط» وحملوا الحديث على أنها 
قضيّة عبن وأنه مخصوص بضبَاعة » ولعله يأتي - إن شاء الله تعالى - في موضعه . 


(؟) أخرجه البخاري: ۰٥۰۸٩۹‏ ومسلم: .١١١1/‏ 
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رفع 
عب ر( رس نري 
سنہ اللي الغ ر ووت 


مقدمة المؤلف E E‏ 
الزكاة TIT CE E EY‏ 
الزكاة ركن من أركان الإسلام AAR ESR‏ 
الحض على أدائها والترغيب فيها A aE CAs‏ 
الترهيب من منعها ELSE ASE‏ 
حكم مانعها n‏ 0 
قتال من يمنعها Nee Aaaa.‏ 
على من تجب؟ محا ا ور ا ل اا AS‏ 
ماذا يشترط في النصاب؟ E SEES‏ 
كيق برک إذا تعدادث الأنصنة؟ ES‏ 
هل في مال الصغير والمجنون زكاة؟ Ae‏ ل 
المالك المدين عاك الا نح ا اح مسجو امع مه ا 
من مات وعليه زكاة OS‏ ان اسن سيط للم اسوك روم نه ا 
أداؤها وقت الوجوب ومن ع قعل اس ا أب ا تو اتا م 2 
التعجيل بأدائها قبل الحول 8-ب 0 00 0000 
من أحَبْ تعجيل الزكاة من يومها الول و م ا 


عدم ذهاب السّعاة لجمع الأموال الباطنة ويتولى الرجل تفرقة أمواله 


nesne‏ وام هد م6 66م 


زكاة النقدين: الذهب والفضة 


as 


me‏ هاو و و واوا و و فاع و ورد فد قاف وف هد فا يه مم 


فاأقاف وا واو هوا وده ما واو م قي ق هم م اعد م واه دقام 6 هه 


IESG‏ وام ود فد فده ماقام 


وعدم إخراج زكاتهما 
نصاب الذهب ومقدار الواجب 


0007 02 0 7 0 0 


لوقاو و وا فداه هاو واه .د وعد مه واو فعا ع ما مام مانو 


والق عا واه هد وا وهاهو واقاود قاع فياه مد قاإعاعام ا وا مان 


واأفا و ود فد واواه فجا قاو دقام ها ود واف وي هد جو اوقفاو واواف د فو وا فدقل فعا واه ما ماه مو نارم 6 و 


نصاب الفضة ومقدار الواجب PVs‏ 
زكاة العملات الورقية والمعدنية ان 
زكاة الدين PAs‏ 
زكاة الحلي ا 00 الكل 
هل على الحلي المحرمة زكاة؟ Essen‏ 
زكاة صداق المرأة esses‏ 
فائدة هامة Essen‏ 
هل في عروض التجارة زكاة؟ GOs‏ 
زكاة الزرع والثمار eee‏ ين 
وجوبها 0ن 
الأصناف التى تَوْخَذْ منها ل 
هل في العنب زكاة؟ 0 اين 
لا تؤخذ الزكاة من الخّضراوات 0 
هل في السّلْت زكاة؟ ess e.‏ 
هل في الزيتون زكاة؟ Noses‏ 
النصاب 0 
المقدار الواجب Nees‏ 
الأكل من الزرع قبل إخراج الزكاة 0 
خَرْص النخيل والأعناب E‏ 
متى تجب الزكاة في الزروع والثمار؟ Nees‏ 
إخراج الطيب في الزكاة Veen‏ 


زكاة الإبل والمقدار الواجب لسع ا باسناو اح لع وو 
زكاة البقر والمقدار الواجب امي نو سسا سس الو لمي ةا 
هل فى الجاموس زكاة؟ Vedas‏ 
فائدة VN SEES ERS‏ 
زكاة الغنم والمقدار الواجب 1111 001 
فائدة Sanaa‏ حاو سنس الما 
حكم الأوقاص مو ا امو GREASE E‏ 
مالا يؤخذ في الزكاة 11 1111 NE‏ 


إباحة دعاء الإمام على مُخْرْجٍ مسن ماشيته في الصدقة» بأن لا يبارّك له 
في ماشيته» ودعائه لمخرج أفضل ماشيته فى الصدقة؛ بأن يبارك له 


فى ماله اومجاه وج مجه واو جا RS END OL‏ 
aR E,‏ فوش اوقد ااا 
في الجمع والتفريق لاصف تم و الما و الل لجو او E‏ 
من أين تؤخذ الصدقات؟ اه و تو 1 
إرضاء العاملين على الصدقات السو با مسو ل NE‏ 
سمّة غنم الصدقة إذا قيضت RSS‏ 
استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل مايا واد وان لق ال 
زكاة الركاز و اما ار 
هل يشترط الحول والنصاب في الركاز؟ Rms ee‏ 
مصرفه ا RESEN‏ ممصو او 
a‏ مس أذ عسوي جد EER‏ رودق 
ا Eros RL iha‏ 


المال المغصوب والضائع لحان تمقي اده ضما انو دو اعم OE‏ 


جواز دفع القيمة بدل العين مني نمطي اياده امد Ve‏ 
إذا وجبت الزكاة فى المال وهلك قبل الأداء 01000000008 
إذا اعزل الركاة رخا فضاعت ا ese‏ 
تأخير الزكاة لا يسقطها 7 ”15 
الزكاة في المال المشترك AS‏ ا NS‏ 
الفرار من الزكاة قبل وجوبها BENS‏ 
مصارف الزكاة A RARE‏ و ماك EYe‏ 
الفقراء والمساكين اا ا Fea‏ 
المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته م العا ا 
العاملون عليها SSE‏ الل شاف وكا امت ا 
المؤلفة قلوبهم Ie gt ASS‏ 
وفى الرقاب NOs a RESA Sse Ss‏ 
الغا ونون حمطا مرا لاوا نه لخد اك حا سوط ا 
وفى سبيل الله ا 
فل ا المستشفيات الخيرية العامة وإعداد الدعاة إلى الإسلام 

والعكفة عل الارن الشرغية :ب وتر لل نم کل الله انيم 1 
ابن السبيل a GOES‏ 0 
هل يجب استيعاب الدفع إلى جميع مصارف الزكاة؟ م 1 
إذا اجتمع في واحد أكثر من سبب لأخذ الزكاة TTS‏ 
من تحرم عليهم الزكاة يم ا 
أهل الكفر والإلحاد 1 اا 
بنو هاشم وينو المطلب و واس لس 


زكاة من لا تجب نفقتهم وا قا مو م اا ا اا 
الزكاة على الزوجة Sea‏ اس 
هل تدفع الزوجة الزكاة لزوجها؟ .. ل ا 
هل يدفع الزكاة إلى الأقارب المحتاجين إذا كان الأجنبي أشد 

حاجة؟ كل كيان و د اسح ماق ام نا 
صِرّفها فى وجوه القَرّب ا اا E‏ 
عل امعط ا ا و O‏ 
الصدقة على ذي الرحم الكاشح Ta eg a‏ 
الصدقة على الجار RCS I a‏ 
هل يشرع الاتجار بأموال اليتامى؟ 1[ [ [ [ ز[ 1 a‏ 
إسقاط الدين عن الزكاة اه E GL‏ 
نقل الزكاة SS SS‏ ا OR‏ 
إذا استدان مالاً هل يخرج زكاته؟ 0 0 E‏ 
هل يجزىء الرجل عن زكاته ما يغرمه ولاة الأمور في الطرقات وما في 

معناه؟ RRS ERS‏ ا ET‏ 
من أعطى الزكاة لمن ظن أنه مستحق فظهر أنه غير مستحق اا 
ما هو الأفضل : إظهار الصدقة أم إخفاؤها؟ SRE‏ م 
الدعاء للمزكى ع اع و ا ع نا 
ا RSE‏ او اا 
التحذير من المن بالعطية A SSN AA ET‏ ا 
فضل صدقة الشحيح الصحيح EVR Sa‏ 
النهي عن تحقير ما قل من الصدقات 05 0 1010000 


Yo 


الزجر عن عيب المتصدق المقل بالقليل من الصدقة وخ ري انا 


الزجر عن رمي المتصدقين بالكثير من الصدقة بالرياء والسمعة OE‏ 
هل يشتري صدقته ؟ 0[ 0 00 
إذا تحولت الصدقة VON ESAS‏ 
التصدق بغير المال SE‏ و ا 
التصدق بالماء Oa 1 O Re‏ 
ما جاء في المنيحة الع ادام الو ا ا 
التصدق بالفرس esa‏ 
التصدق بالزرع SS e‏ 00 
اشتراط المتصدق حبس أصول الصدقة» والمنع من بيع رقابها وهبتها 

وتوريثها OOo‏ 
لا يقبل الله صدقة من عُلول امح ومو فس سال اما ا 
استسلاف الإمام المال لأهل الصدقات ورده ذلك من الصدقة بعد 

الاستسلاف Oe SERE‏ 
الرخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة؛ لا يعلم 

الإمام منه خلافه من غير مسالة عن حاله؛ أهو فقيرٌ محتاج أم لا؟ .... ٠١۷‏ 
الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا 

کی واجدا للكفازة e‏ ار e‏ 
إعطاء الإمام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة Base‏ 


عدم جراز إعطائها للذمي و جل وو ا توك 
في المال حق سوى الزكاة PT EOE‏ 


صدقة التطوع اماطاام  SAA RA‏ ا ا 
أولى الناس بالصدقة امال لاا الل لخ 1 ل اموا وك E E‏ ا اه 


التحذير من التصدق بالحرام OS‏ 
هل تتصدق المرأة من مال زوجها؟ eS‏ ا 
هل تتصدق المرأة من مالها بدون إذن زوجها؟ ا ا 
الصدقة عن الميت عن غير وصية من مال الميت» وتكفير ذنو 


هل يتصدق بكل ماله؟ PETE E EE‏ 
الصدقة على الحيوان SEE‏ 51507017011 


الصدقة الجارية 


الصدقة في أيام العشر من ذي الحجة I‏ 
الصيام A ER GARAN e‏ 
فضله SSSA a Eee‏ 
منزلة الصائم الصابر eA ea‏ 
أقسامه SSE‏ وم الالو SDSS‏ لوه 


قدرها عاق ام وام او لل واو مص وق Ree‏ محر ماي وه اوتا و جاح لماز 


الزيادة عن المنصوص عليه 0000000 ااا 
هل يجوز إخراج القيمة؟ ا ا ا ا ا ا ا ا 000 
وقت إخراجها ........ ee ٠٠.٠...‏ 


وهاه واه هاهد .ا وا een‏ 


١56 .. 


YA... 
اليل‎ 


AY... 


سک امام NOLES a EEN ESAS‏ 
فضل شهر رمضان 1 ASE‏ 
الترهيب من الفطر في رمضان RAE‏ الاي 
بم يغبت الشهر؟ AA ASS RSE‏ 
فائدة اوس ف امه اغا ا ESKER‏ اموس ا Ta TCS ea‏ 
إذا رأى الهلال أهل بلد هل يلزم سائر البلاد الموافقة؟ E A‏ 
إذا أغمي هلال شوال وأصبح الناس صياماً حو لبس اس 1 
هل يصوم أو يفطر من رأى الهلال وحده؟ 8 0000000 
أركان الصوم ا و توا ا و ا ا 
على من تجب؟ ASS‏ 
صيام الصبي OVE LER EES‏ 
من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية EAR BRE‏ 
من يرخص لهم في الفطرء ويجب عليهم القضاء كا ا N A‏ 
أيهما أفضل للمريض والمسافر؛ الفطر آم الصوم؟ 0 
هل يجوز له الفطر إذا نوى الصيام وهو مقيم ثم سافر نهاراً؟ ا 


لا يجوز للحائض أو النفساء أن تصوماء ويجب عليهما القضاء .... ۲٠۲‏ 
كان صيام تسع وعشرين لرمضان على عهد النبي عله أكثر من صيام 


ثلاثين ا YER‏ 
الأيام المنهي عن صيامها د اماو اس ا ا 
يوقا العيه ين ا ب ااي لومم سس ع ا 
أيام التشريق NRE SEE SSR‏ 
يوم الجمعة منفردا CEY‏ 0 


يوم الشك ام انا سس وق م0 افك ساو عد تم 0 
صوم الدهر ESSENSE E E‏ 
صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه ع ا اش ع م 1 
النصف الثاني من شعبان» إلا لمن كان له صوم يصومه ل 
الوصال في الصوم TEV eels esa Ê ae‏ 
صيام التطوع المحيين لصوم فرج الو اكات موتو اتا ال لم باق الا PEAS‏ 
الائئن اليش Ee TORS‏ 
صيام يوم وفطر يوم EROS ORA‏ 
ثلاثة أيام من كل شهر O TE‏ 
أكغراشفيان لاجس ا و ا ا O‏ 
ستة أيام من شوال OF shoe a‏ 
تسع ذي الحجة د 0 0 
أيهما أفضل العشر من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ .... ٠٠٠‏ 
يوم عرفة لغير الحاج E aaa‏ توب ا 
أكثر شهر الله المحرم وتاكيد صوم عاشوراء» ويوماً قبلها أو يوماً 

بعدها بج اوقد ONE SRS‏ 
هل يصح إظهار السرور يوم عاشوراء والاك تحال وطبخ الحبوب 

ونحوه؟ ا ا واو هب ملسن واس SRS ME‏ 
هل فى الأشهر الحرم صوم؟ ما رومس و ال الم ا 
فائدة دوجوو فو ل اجا لاسو 0 
جواز فطر الصائم المتطوع ف طق انف كمس ا مح LE‏ 1 
عدم وجوب قضاء يوم النفل اممو سمس ا لأسا سا روسل E‏ 


آداب الصيام واوا بس سحام اده وعد سا ممصا مع TIN‏ 
الستجوز e SSS‏ ساح ا 
فضله O EET‏ 0 
بم يتحقق؟ E EE‏ 
فضل السحور بالتمر 0 TV‏ 
وقته AEA SESS SAR‏ 
فائدة Vena‏ 
استحباب تأخيره VOTRE TDS SSA‏ 
هل يفطر إذا أكل أو شرب أو جامع؛ ظااً غروب الشمس أو عدم طلوع 

الفجر؟ ا 
تعجيل الفطر ال ا ل مم ا مو TA‏ 
متى يفطر الصائم؟ EE OSO ose‏ 
علام يفطر؟ اذ[ E‏ 
الدعاء عند الفطر Aelia‏ 
الجود ومدارسة القرآن كج ساس لم لاما تسيا AV‏ 
الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان تسا TAV E‏ 
ترهيب لادوم ا والمْحش والكذب ونحو ذلك FAAS‏ 
ما يباح للصائم Aes‏ 
هل يباح ذوق الطعام؟ Vate elas SRS‏ 
المفطرات . E‏ ا 
على من تقع الكفارة؟ O O OT‏ 
ترتيب الكقارة كما وردت في الحديث TE OR‏ 
إذا تكرر الجماع» هل تتكرر الكفارة؟ 110 1 11001111 


A. 


لا تجب الكفارة على من لم يستطعها سوبت الب لوو اس ل 


هل يجوز صيام الشهرين متفرقاً في كقّارة الجماع؟ eas‏ 
أمر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه إذا لم يجد 

الكفارة ا 
.هل الاستمناء بمباشرة الرجل زوجه أو باليد يفسد الصوم؟ Eee‏ 
قضاء رمضان ا ا E N‏ 
متى يقضي قضاء رمضان؟ Nell‏ 
هل على من أخْر القضاء كقارة؟ ee E‏ 
هل يقضي من أفطر متعمداً؟ د و م 
فقا هوم النذر عن المت من قبل وليه د اه السو ام ا 
ماذا يقول الصائم إذا دعي إلى طعام؟ ا عم 
الترغيب في إطعام | لصائم TERS‏ 
الصوم لمن لم يستطيع الباءة RS SAE‏ 0 
ليلة القدر SS RE‏ ا ا و 
فضلها 0 AE LER‏ 
متى تتحرى وتلتمس؟ E E‏ 
تحديدها SAR‏ لالخف ابو و الم فق مج وي ا TET‏ 
قيامها والدعاء فيها SSSR‏ رو PE‏ 
صفة ليلة القدر OA SSSA EES e AR‏ 
كثرة الملائكة في الأرض ليلة القدر 0006 0 110000 
الاعتكاف توك قا اس اس سف اماس ارو O SS‏ 
تعريفه سحي باط ناه ام مر الا ب 
مشروعيته ERS‏ هللاوال الوص ا وا ا اف WEN‏ 


POs eens esses 

مقصود الاعتكاف Yol esses‏ 
زمانه ا ا ا 
شروطه oY eases essences‏ 
متى يدخل المعتكف؟ Fo essen‏ 
ما يستحب للمعتكف POV eseren‏ 
ما يجوز للمعتكف Fe eee‏ 
منع الرجل أهله من الاعتكاف NY ees‏ 
ما يبطل الاعتكاف TNE ees‏ 
فوائد متنوعة PME eee‏ 


FAY 


